
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلة العلوم الشرعية
 مجلة علمية فصلية محكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوالأربع ولرابعاالعدد 
 هـ١٤٣٨  جبر



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ١٤٢٩ / ٠٦ / ١٩ بتاريخ ١٤٢٩ / ٣٥٦٤:رقم الإيداع 
 ١٦٥٨  ــ  ٤٢٠١) ردمد(الرقم الدولي المعياري 



 



 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المشرف العام
 سليمان بن عبد االله أبا الخيل/ معالي الأستاذ الدكتور 

  مدير الجامعة

  نائب المشرف العام 
 محمودآل محمود بن سليمان / الدكتور

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 رئيس التحرير
 إبراهيم بن محمد قاسم الميمن/ الأستاذ الدكتور 
  لشؤون المعاهد العلميةوكيل الجامعة

 مدير التحرير
 أحمد بن عبد الرحمن الرشيد/ الدكتور 

 في قسم أصول الفقه بكلية الشريعةالمشاركالأستاذ 



 

 
 
 

 أعضاء هيئة التحرير
 

 إبراهيم مصطفى آدي. د. أ
 قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي في نيجيريا

 سعيد عبد االله حارب. د. أ
 ير جامعة الإمارات لشؤون المجتمعنائب مد

 عبد العزيز بن عبد االله الهليل. د.أ
 ـكلية أصول الدينالسنة وعلومها في قسم ستاذالأ  وكلية الجامعة لشؤون الطالبات ـ 

 عبد الفتاح محمود إدريس. د. أ
  كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر–الأستاذ في قسم الفقه المقارن 

 علي بن محمد السويلم. د
  كلية أصول الدين–الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 

 

 خالد بن راشد العبدان. د
المعهد العالي  – الدراسات الإسلامية المعاصرة  المشارك في قسم ستاذالأ

 للدعوة والاحتساب

 هشام عبد العزيز محمد الشرقاوي.  د
  مجلة العلوم الشرعيةأمين تحرير - عمادة البحث العلمي

 
  

 



 

 مجلة العلوم الشرعية ٩ 
 هـ١٤٣٨ جبرن والأربعو لرابع ا العدد

 
 
 

 قواعد النشر
 

دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٦٠(ات البحث عن  ألا تزيد صفح -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقــدم الباحــث ثــلاث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 .. واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة
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 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستلات من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 
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 المحتويات
 

 ،سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 

 "دراسة استقرائية تحليلية مقارنة "وأثره في توثيق السنة
١٣ 

  صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ

  الحنبلـي عبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري      الإمام الفقيه    تأليف

 ) ـه٣٨٧( 

٩٥ 

  سعود عبد االله بردي المطيري. د

 ١٦٥ في مسألة في الأوقاففتيا للإمام منصور البُهوتي 

  ندى بنت تركي المقبل. د

 دراسة في القانون الأردني والنظام السعودي " طبيعة عقد الخدمة المنزلية

 "واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية
٢٠٣ 

  منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

 ٢٩٥ بين الجواز والوقوع إنساء االله الناس شيئا من القرآن

  عماد طه أحمد الراعوش. د
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 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د
  كلية أصول الدين -قسم السنة وعلومها 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 ،سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد  
 "دراسة استقرائية تحليلية مقارنة "وأثره في توثيق السنة

 
 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

  كلية أصول الدين -قسم السنة وعلومها 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

  
  
  

 :ملخص البحث
تكـرار    بعـض الـرواة الثقـات مـن      كـان يفعلـه    ما   بتّ من النصوص وألفاظها   وسائل المحدثين في التث   من  

 مـن حفـظ الـشيخ، أو التأكيـد والتثبيــت      مـرة مــن الـشيخ، زيـادة فـي التأكـد والتثبــت     أكثـر مـن  سـماع الحـديث   
 . أثر في توثيق السنة النبوية وحفظها وضبطِ ألفاظهااكان لهف لحفظه هو،

 توضــح اهتمــام المحــدثين الثقــات الأثبــات بمجــالس شــيوخهم،    كثيــر مــن الأمثلــة والنــصوص  وقــد ورد
المـراد بهـذا   جـاءت هـذه الدراسـة لتبـين        ، ف تهم زيادة ونقصاً في مجالـسهم المتعـددة       اوتباينِ ألفاظهم ورواي  

صطلحات  بـين تعـدد الـسماع وبـين مـا يـشابهه ويقاربـه مـن الم ـ           فـرق ن ال ، كما ستبيّ  المصطلح وهذه الطريقة  
أبـرز مـن اشـتهر مـن الـرواة بالاهتمـام       معرفـة  ، إضافة إلـى    ) والمذاكرة وامتحان الرواة   ةالمتابع(الحديثية مثل   

 .بتعدد السماع، مع الإشارة إلى المقاصد العلمية لهؤلاء الرواة من تعدد سماع الحديث
 مهمـة يظهـر مـن     جوانـب   التـي تـشتمل علـى      ، التطبيقية الاسـتقرائية    الدراسةُ  من لبّ البحثِ   كانكما  

  ألفـاظ الروايـات  ضـبطِ وفـي   ، الـسنة فـي عـصر الروايـة    في توثيقِ) تعدد السماع (خلالها الآثار الإيجابية لظاهرة     
كما  ،الترجيحالإعلال و، وفي كشف العلل والترجيح بين الروايات حيث كان قرينةً قوية في       والترجيح بينها 

 .حديد أحوال الرواة والمفاضلة بينهم وتفي الجرح والتعديلكان لها أثر أيضاً 
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 المقدمة
 .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تعــددت طرائــق المحــدثين فــي حفــظ الــسنة النبويــة وضــبط نــصوصها وتحــرّي ألفــاظ      

رواياتها، فمن دقائق تلك الطرائق ما اشتهر عن بعض الرواة الثقات الأثبات من عنـايتهم      

خ، فكان من أهم مظاهر هذه العناية اهتمامهم بتكرار سماع          الفائقة بالسماع من الشيو   

 ،الحديث غير مرة من الشيخ، زيادة في التأكد والتثبت من حفظ الـشيخ المحـدِّث للحـديث    

 فأصبح هذا الإبـداع فـي الـسماع ظـاهرة إيجابيـة عنـد             ،ومنِ حفِظ الراوي الذي كرر السماع     

 الحديثي، وكان لها أثـر فـي توثيـق الـسنة         المحدثين، أخذت مكانتها في بناء منهجية النقد      

 .النبوية وحفظها وضبطِ ألفاظها

 :أهمية البحث
 إن هذا الموضوع لم يبُحـث مـن قَبـل فـي دراسـات مـستقلة، سـواء كانـت نظريـة أو                 -

) القديمـة والحديثـة  ( في مصنفات علوم السنة -على ندرتها-تطبيقية، بل إن الإشارة إليه     

 .تنبيهاً على فائدةلا تكاد ترقى إلى كونها 

 وعلى ما تقدم فالموضـوع لـم يأخـذ حقـه مـن الدراسـة، والـذي أثـار هـذه الفكـرة فـي                  -

نفــسي هــو ملاحظــة النــصوص والنمــاذج المتنــاثرة فــي كتــب الــسنة وعلومهــا، والتــي ترقــى   

بمجموعها إلى تأصيل هذا الأصل المهم، وكذلك ملاحظة أثرها في ضبط ألفاظ الأحاديث             

 .الروايات وكشف عللهاوالترجيح بين 

 فهذه الفكـرة بنـصوصها وتطبيقاتهـا تحتـاج إلـى اسـتقراءٍ وجمـع وتقعيـد وتأصـيل،            -

 .وإبرازٍ لأثرها البالغ في توثيق السنة وفي بيان العلل وضوابط الجرح والتعديل

 إن دراسـة هــذا الموضـوع تبطــل كثيـراً مــن الــشبهات التـي تثــار قـديماً وحــديثاً حــول      -

إن -وص الــسنة وتــشكك باحتماليــة عــدم ضــبط الــرواة، فبهــذه الدراســة  الثقــة بدقــة نــص
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، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 يزداد المسلمون ثقة بثبوت سـنة نبـيهم صـلى االله عليـه وسـلم، فـي زمـن يـزداد                  -شاء االله 

 .فيه التشكيك بالسنة بسبب الجهل بمناهج المحدثين

  يُمكن أن توجد علاقة مهمة بين تعدد سماع الحديث من الـشيخ، وبـين المتابعـات                -

 .التي تقوي تفرد الراوي عن شيخه، فكلاهما يمكن أن يستفاد منهما الأثرُ نفسه

 تعدد سماع الحديث من الشيخ له تعلق مهمّ بمسألة أصحاب المكثرين والتفاضل        -

 .بينهم، فبقدر اهتمامه بتكرار سماعه وملازمته له كانت منزلته من شيخه ومعرفته به

 :أهداف البحث
 الـــواردة فـــي تعـــدد ســـماع الـــراوي للحـــديث مـــن شـــيخه،   جمـــع نـــصوص المحـــدثين-

 .وترتيبها ودراستها ونَظْمها في أصل عام

 بيــان الأثـــر الإيجـــابي لتعـــدد ســـماع الـــراوي للحـــديث مـــن شـــيخه فـــي توثيـــق الـــسنة  -

 وفي الحكم على كثير من الرواة جرحاً وتعديلاً، وذلك ،وتنقيتها من العلل وأخطاء الرواة    

 .ة التحليلية المقارنةبالدراسة الاستقرائي

 وغيــرهم بثبــوت الــسنة النبويــة، وبمــنهج المحــدثين   -اليــوم- زيــادة ثقــة البــاحثين  -

تعـدد سـماع    (وطريقتهم في نقلها، وذلك بإبراز أصول هذا المـنهج الراسـخة، ومنهـا أصـل                

 ). نفسهشيخلحديث من اللراوي لا

 .لأحاديث بيان ضعف الشبهات التي قد تثار حول تفرد الرواة ببعض ا-

 :توضيح معنى العنوان وبيان المراد بمصطلحاته
سـماع  : )الـسماع ( و ،أن يتكرر السماع أكثـر مـن مـرة فـي أكثـر مـن مجلـس                ): التعدد(

، فهو أشهر طـرق التلقّـي والتحمّـل، وهـو الـذي جـاءت بـه نمـاذج هـذه            الحديث وهو معروف  

 .القضية دون غيره من طرق التحمّل
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أي أن يتكـرر سـماع الـراوي لحـديث بعينـه مـن       ): يخ نفـسه  لحديث من الش  لراوي ل ا(أما  

 فــالراوي واحــد والــشيخ واحــد والحــديث واحــد،   ،الــشيخ نفــسه الــذي ســمعه منــه أول مــرة  

 .فيسمع ذلك الراوي ذلك الحديثَ من ذلك الشيخ أكثر من مرة، هذه صورة المسألة

وهو بيان أثـر هـذه    فهو هدف البحث ودراسته التطبيقية،      ) وأثره في توثيق السنة   (وأما  

المــسألة فــي توثيــق الــسنة النبويــة وضــبطها وحفظهــا، مــن خــلال بيــان أثرهــا فــي كــشف     

 .العلل وتقعيد بعض دقائق الجرح والتعديل

 :ضابط البحث ونطاقه
 بعينـه، فـي الكتـب    الروايات التي ورد فيها تعدد سماع الـراوي لحـديث بعينـه مـن شـيخٍ         

 .الستة

 :منهج البحث
ــواردة فــي تعــدد ســماع       : ائيالمــنهج الاســتقر  وذلــك باســتقراء نــصوص المحــدثين ال

 .الراوي للحديث أكثر من مرة من شيخه، من الكتب الستة وترتيبها وتنسيقها

وذلـــك بتحليـــل النـــصوص التـــي جُمعـــت بالاســـتقراء ودراســـتها       : المـــنهج التحليلـــي 

 .وتوظيفها في الدراسة التطبيقية

روايـات الـرواة الـذين اهتمـوا بالـسماع المتعـدد            وذلـك بالمقارنـة بـين       : المنهج المقـارن  

 وبـــين روايـــات غيـــرهم مـــن الـــرواة، والخـــروج بنتـــائج حقيقيـــة وواقعيـــة   ،للحـــديث الواحـــد

 .للدراسة

 :خطة البحث
 :ة مباحثثلاث وفي كل فصل ،اشتملت تقسيمات البحث على فصلين

 :الدراسة النظرية: الفصل الأول
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اع وبـين مـا يـشابهه ويقاربـه مـن المـصطلحات              بـين تعـدد الـسم      فـرق ال: المبحث الأول 

 الحديثية

 الرواة الثقات الذين اشتهروا بالاهتمام بتعدد السماع: المبحث الثاني

 المقاصد العلمية لهؤلاء الرواة من تعدد سماع الحديث: المبحث الثالث

 ):أثر تعدد سماع الحديث في توثيق السنةّ(الدراسة التطبيقية : الفصل الثاني

 أثر تعدد سماع الحديث في ضبط الروايات لفظاً ودلالةً: ث الأولالمبح

 أثر تعدد سماع الحديث في الترجيح بين الروايات وكشف عللها: المبحث الثاني

 أثر تعدد سماع الحديث في الجرح والتعديل: المبحث الثالث

 .وأسأل االله تعالى التوفيق والسداد، وأن يغفر لي زللي وتقصيري

 

 

 @      @@      
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 :الدراسة النظرية: الفصل الأول
 :المبحث الأول

 : بين تعدد السماع وبين ما يشابهه ويقاربه من المصطلحات الحديثيةفرقال
 إثبات شَــبَــهٍ له أثرهُ، بين صورة مسألتنا وبين غيرها من الـصور أو         بعدظهر  ي فرق ال اهذ

فـي هـذا المبحـث بيـان هـذه الـصور       وثمّ البحث عن الفروق وبيانهـا،  المصطلحات الحديثية،  

:  وهـي ، بينهـا وبـين مـسألة هـذا البحـث        أو الفرق   وبيان وجه الشبه والتقارب    ،والمصطلحات

 .المتابعة، والمذاكرة، وامتحان الشيوخ

؟ أيُعدُّ الـراوي  شيخ من ال الحديثبين المتابعة وبين تعدد سماع     فرقما ال :  المتابعة -١

همـا أكثـر   تلو أجرينا مقارنة بـين الـصورتين لمعرفـة أيّ   ! اع؟متابعاً لنفسه عند تكراره السم   

 .تقوية للرواية وتأكيداً لها فسيتضح الجواب

فالمتابعة هي أن يروي الحديثَ راوٍ آخرُ عن الشيخ نفسه فيكون متابعاً للـراوي الأول،             

ففـي  وغالباً لا يظهر هل سماع الراويين في مجلس واحد معـاً أم فـي مجلـسين مختلفـين،        

، تفيـد المتابعـة أن الـشيخ قـد          أو تحتمله  مجلس واحد السماع في   على  تُحمَل   لحالات التي ا

 احتمــالُ وهــمِ الــراوي الأول، أمــا احتمــال وهــم الــشيخ فلــيس  -أو يقــلّ-حــدّث بــه، فيــزول 

ث للمتابعة أثر في تقليل نسبته، إذ إن كثرة السامعين من الـشيخ لا تفيـد أو تؤكـد أنـه حـدّ              

 . فالمتابعة تقوي طرف الراوي لا طرف الشيخ،به أكثر من مرة

أما صـورة مـسألة البحـث وهـي تعـدد سـماع الـراوي نفـسه، فهـي تقويـة لطـرف الـراوي                       

كتقوية المتابعة له أو أكثر، فإن تأكيد المتابِع لرواية الراوي الأول ليس مقصوداً وإنما جـاء    

 فهـو   ه،أخـرى مـن الـشيخ نفـس       عرَضاً، أما تأكيد الراوي لسماعه الأول بتكرار السماع مرة          

 فهو أقوى من المتابعـة، ويؤكـد هـذا أيـضاً أن المتابعـة               ،تأكيدٌ بالغٌ للسماع الأول وتذكيرٌ به     

 ،تقلل من نسبة احتمال وهم الراوي الأول، لكن تعدد الـسماع ينفـي احتمـال الـوهم تمامـاً                  
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 )١( جماعـة مـن الثقـات      رواية الواحد الثبت علـى     -أحياناً-يؤكد هذا أيضاً أن النقاد يرجحون       

لِـما عُرف به من التثبّت، فكيف إذا ثبتَ لنا تَـثـبّـتُه في هذا الحديث بالذات بتكـراره لـسماعه                 

 .من الشيخ

هذا في تقوية الطرف الأول وهو الـراوي الـسامع، أمـا تقويـة الطـرف الثـاني وهـو الـشيخ                  

شيخ حــدّث بالحــديث   لأن تعــدد الــسماع يفيــد أن ال ــ ؛الطــرف الأولتقويــة  أظهــر مــن  يفهــ

 فإنها لا تفيـد أو تؤكـد تحـديث الـشيخ            -كما تقدم -مرتين في مجلسين، بخلاف المتابعة      

 مـن ضـبط الـشيخ وإزالـة        لتأكـدَ ا صد تعدد الـسماعِ   اقمن م  كذلك فإن    ،مرتين في مجلسين  

 .احتمال وهمه في التحديث الأول، وكأنه امتحانٌ لحفظه وقد نجح فيه

قـاد أن تعـدد الـسماع أقـوى وأثبـت مـن المتابعـة، فـإنهم                 ويظهر من بعض تصرفات الن    

 ولم يعتدّوا بها، بينما هم يثنـون علـى كـل مـن يتكـرر                )٢( في بعض الأحيان   وا المتابعة ردّقد  

 .سماعه، فإنه قد يعتري المتابعة من موانع الأخذ بها ما لا يعتري تعدد السماع

 : المذاكرة-٢
ه وحمايتَـه مـن التفلّـتِ والنـسيانِ، فالمـذاكرة      تعني المذاكرةُ مراجعةَ الحفظِ وتأكيدَ  

 بين المذاكرة وبـين     شَّبه أما ال  ،، وتفيد أيضاً في كشف العلل والأوهام      )٣(وقاية من النسيان  

 أن الراوي قد يسمع من شيخه حديثاً أثناء المذاكرة          و ضعيف ونادر، وه   وتعدد السماع فه  

                                     
  خالفـاه فـي حـديثٍ   ، حـين  أبـو داود الطَّيالـسي ويحيـى بـن زكريـا       :فقد رجح أبو زرعة غندراً على اثنـين همـا         ) ١(

وقدّم أبو حاتم سـفيان الثـوري علـى عنبـسة بـن      ). ١/٤٥٨(علل الحديث لابن أبي حاتم     : انظر. عن شعبة 
: ورجح الدارقطني عبيداالله بن عمر على جماعـة ففـي عللـه           ). ٤/٥٧٤(ل  علال ،سعيد وعمرو بن أبي قيس    

حدث ". إنا لا نورث: "وسئل عن حديث عروة عن عائشة عن أبي بكر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        (
بــه معمــر ويــونس وعقيــل وصــالح بــن كيــسان والوليــد بــن كثيــر وإســحاق بــن راشــد عــن الزهــري كــذلك،  

). والــصواب مــن هــذا قــول عبيــد االله المرســل...  عــن الزهــري مرســلاً عــن أبــي بكــرورواه عبيــداالله بــن عمــر
الإرشــادات فــي تقويــة الأحاديــث بالــشواهد والمتابعــات، طــارق     : وانظــر أيــضاً ). ٥٩) (٢٦٨-١/٢٦٧( علــلال

 ).٣١١-٢٩٦ص (عوض االله 
 ). وما بعدها٢٦٩، ٢٣٥-٢١٩ص (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات : انظر) ٢(
 ).٥٤٨-٥٤٥ص (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي : انظر) ٣(
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المجلــسين فهــذا يــدل علــى ضــبط كــان قــد ســمعه منــه مــن قبــل، فــإن تطابقــت روايتــه فــي  

الــشيخ وحــسن حفظــه، ويقــوي أيــضاً حفــظ الــراوي لــذلك الحــديث، أمــا إن اختلفــت روايــة    

 لأنها لا تعدّ تحـديثاً أو سـماعاً ثانيـاً، ولعـل هـذا مـا                 ؛الشيخ في المذاكرة فلا عبرة بالمذاكرة     

م تحـدثنا بـه     إنـك تحـدثنا بالحـديث ث ـ      : يقصده أبـو عثمـان النهـدي لــمّا سـأله عاصـم الأحـول              

 لأنه قد يرويه فـي المـرة الثانيـة مختـصراً     ؛)١()عليك بالسماع الأول: (على غير ما حدثتنا؟ قال  

 بناءً على اعتماد الرواية التي حدّث بها في المرة الأولى، وقـد ذكـر الترمـذي قـول              ؛أو بالمعنى 

 .أبي عثمان النهدي هذا في مسألة الرواية بالمعنى

: ن المــذاكرة ســماعاً وروايــة، يقــول عبــدالرحمن بــن مهــدي    كــان المحــدثون لا يعــدّو 

ــديثاً، لأنـــي إذا ذاكـــرت تـــساهلت فـــي      ( ــذاكرة حـ ــذوا عنـــي فـــي المـ ــيكم أن تأخـ ــرام علـ حـ

لا تحملـوا عنـي فـي المـذاكرة      : ( وقال عبداالله بن المبـارك وأبـو زرعـة وغيرهمـا           ،)٢()الحديث

قـال أحمـد بـن حنبـل لأحمـد          (..يها   لأحمد بن حنبل تؤكد هذا عملياً، وف        وفي قصةٍ  ،)٣()شيئاً

تعــال حتــى نــذكر مــا روى الزهــري عــن أولاد أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه    : بــن صــالح

 إلـى أن قـال أحمـد بـن حنبـل لأحمـد       ،وسلم، فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر      

عند الزهري عن محمد بن جبير بـن مطعـم عـن أبيـه عـن عبـدالرحمن بـن عـوف         : بن صالح 

، "مــا يــسرني أن لــي حمــر الــنعم وأن لــي حلــف المطيبــين : "قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم

أنــت الأســتاذ وتــذكر مثــل هــذا، فجعــل أحمــد بــن  : فقــال أحمــد بــن صــالح لأحمــد بــن حنبــل 

عبــدالرحمن بــن إســحاق، : رواه عــن الزهــري رجــل مقبــول أو صــالح: حنبــل يبتــسم ويقــول

إسـماعيل ابـن عليـة وبـشر     :  حدثناه رجلان ثقتـان :من رواه عن عبدالرحمن؟ فقال  : فقال

                                     
 ).٦/٤٥٩(الجامع للترمذي ) ١(

 ).٢/٢٩(الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ) ٢(

 ).٨٩-١/٧٨( وانظر أيضاً مقدمة محققي العلل لابن أبي حاتم ،)٢/٣٠(المصدر السابق ) ٣(
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ســألتك بــاالله إلا أمليتــه علــي، فقــال  : بــن المفــضل، فقــال أحمــد بــن صــالح لأحمــد بــن حنبــل  

 فقام فدخل وأخرج الكتاب وأملى عليـه، فقـال أحمـد بـن صـالح لأحمـد              ،منِ الكتاب : أحمد

فكــان . )١()ودعــه وخــرجلــو لــم أســتفد بــالعراق إلا هــذا الحــديث كــان كثيــراً، ثــم  : بــن حنبــل

يتــذاكران أحاديثهمــا المــسموعة مــن حفظهمــا، فلمــا  ) ابــن حنبــل وابــن صــالح (الأحمــدان 

ه عنـه، فحينئـذٍ لـم يقبـل أن      منـه أخْـذَ  أغرب ابن حنبل على ابن صـالح حـديثاً لا يعرفـه طلـبَ           

  المعروف المعتمد، وهذا يدل علـى  والسماعِيأخذه عنه إلا عن طريق التحديث من الكتابِ      

 .أنه لا يعتدّ بالمذاكرة في السماعِ والروايةِ والنقلِ

إذا أورد المحدث في المذاكرة شيئاً أراد السامعُ لـه أن يدونـه            : (قال الخطيب البغدادي  

 ولـذا قـال ابـن    ،)٢()عنه، فينبغي له إعلام المحدّث ذلك؛ ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه       

 .)٣()ن بهاوأحاديث المذاكرة قلّما يحتجو: (الصلاح

مــذاكرة (هــو فــي حــال  ) تعــدد الــسماع (فالجــامع بــين المــذاكرة وبــين قــضية البحــث    

الراوي مع شيخه فيسمع منه حديثاً أثناء المذاكرة كـان قـد سـمعه منـه مـن قبـل، وتتفـق                      

روايتــه فــي المجلــسين، فهــذا يــدل علــى ضــبط الــشيخ وحــسن حفظــه، ويقــوي أيــضاً حفــظ  

 :وق بين المصطلَحَين فهي ما يأتي أما الفر،)الراوي لذلك الحديث

 وهـي ليـست بتحـديث    ، أن المذاكرة ليست بقوة السماع، ولا يعتدّ بها كما يعتـدّ بـه        -

وينهـون عـن الاعتـداد بهـا أو الكتابـة           ) علـى غيـر وجـه الحـديث       (أصلاً، ولذا يـسمونها أحيانـاً       

 .منها

                                     
 ).٣٢٣-٥/٣٢٢(، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد )١/٢٩٧(الكامل لابن عدي ) ١(

 ).٢/٢٨(الجامع لأخلاق الراوي ) ٢(

 ).٧٠ص (علوم الحديث ) ٣(
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اكرة بـين الأقـران      لا يلزم من المذاكرة تعدد سماع الحديث بعينه، فقد تكون المـذ            -

ممــن لا ســماع بيــنهم، أو بــين الــراوي وشــيخه لكــن تختلــف روايــة الــشيخ للحــديث فــي            

المذاكرة عن روايته في السماع الأول، فلا يُنظر لهذا الاختلاف كما يُنظر لـه فـي سـماعين              

 .معتبرَين

 : امتحان الشيوخ-٣
، وحقيقتهـا  )٢(خـلاف ، وفـي جوازهـا   )١(هي طريقة قليلة الحدوث ولـيس لهـا كثيـر أمثلـة       

 ويلقِّنـه بـالغلط ممـا لـيس مـن حديثـه ونحـو               ،أن يقلب الراوي على الـشيخِ الأسـانيدَ والمتـونَ         

 . لمعرفة دقة حفظه؛ذلك

سبق هـذا القلـبَ والامتحـانَ سـماعُ الممـتحنِ مـن             ولا يلزم منه تعـدد الـسماع فقـد لا ي َـ          

بقـى فـرق آخــر مهـم بــين    الممـتحنَ لهـذه الأحاديــث، ولـو كــان قـد سـمعها منــه مـن قبــل في      

 تعــدد الــسماع لا امتحــان فيــه ولا قلــب ولا تغلــيط، وإن كانــت النتيجــة     المــسألتين وهــو أنّ 

                                     
الذي استطعت جمعَْه من أمثلته لا يتجاوز عددُها ستةً، وأوسع من ذكر أمثلته السخاوي في فتح المغيث                  ) ١(

: ســلمة لثابــت البنــاني وأبــان بــن أبــي عيــاش امتحــان حمــاد بــن : ، وهــذه أمثلــة امتحــان الــرواة)١٤٠-٢/١٣٥(
امتحـان شـعبة لأبــان بـن أبــي    ). ١/٢٠٥(والجــامع لأخـلاق الــراوي  ) ٢/٤٤٩(الجـرح والتعـديل لابــن أبـي حـاتم     

امتحـان يحيـى    ). ١/٢٠٦(ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخـلاق الـراوي          ) ١/٥٠(الضعفاء للعقيلي   : عياش
). ٣١٦-١٤/٣١٥(وتاريخ بغـداد    ) ٢٠٨-١/٢٠٦(لجامع لأخلاق الراوي    ا: بن معين لأبي نعيم الفضل بن دكين      

ومــن طريقــه  ) ٦٣-٦٢ص (أســامي مــن روى عــنهم البخــاري لابــن عــدي    : امتحــان محــدثي بغــداد للبخــاري  
امتحــان يوســف بــن خالــد الــسمتي وملــيح بــن وكيــع        . وغيــرهُ) ٣٤١-٢/٣٤٠(الخطيــب فــي تــاريخ بغــداد    

امتحان بعـض المحـدثين     ). ٣٩٩-٣٩٨ص  (ث الفاصل للرامهرمزي    المحدّ: وحفص بن غياث لابنِ عجلان    
 ).١٥/٢٣٧(وسير أعلام النبلاء ) ٦٤-٤/٦٣(بيان الوهم والإيهام للفاسي : للعقيلي

فامتنع منه كثيرون ولم يستحلوه، ففي جل الأمثلة السابقة ينُكر بعض المحدثين على الممـتحِن فعلـَه،    ) ٢(
 وغضب الفضلُ على ابن معين، وأنكر ،معين امتحانه للفضل بن دكينفقد أنكر أحمد بن حنبل على ابن 

حرمي بن عمارة على شعبة امتحانه لأبان ولم يستحله، وتورّع يحيى بن سعيد وعبـداالله بـن إدريـس مـن                
امتحــانَ ابــن عجــلان ولــم  ) يوســف بــن خالــد الــسمتي وملــيح بــن وكيــع وحفــص بــن غيــاث  (مــشاركتهم 

 ).١٤٠-٢/١٣٧(وانظر فتح المغيث . ن من فعل الثلاثة ودعا عليهميستحلاّ ذلك، وغضب ابن عجلا
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 روايتــي الــشيخ فــي    وهــي اتفــاقُ ،واحــدة فــي حــالِ فطِــنَ الــشيخُ وتنبّــه للقلــب والامتحــان       

  بينهمـا مـن جهـةٍ    والاخـتلافُ   فالتـشابه بـين المـسألتين مـن جهـةٍ          ،المجلسين لدقة حفظه  

 .خرىأ

فيمكن أن تجتمع مسألة امتحان الرواة وبعض أمثلتها مع مسألة تعـدد الـسماع فـي                 

ــين      ــن بــين الممتحنِ شــعبة بــن الحجــاج  : التأكــد مــن ضــبط الــشيخ للحــديث، وقــد لــوحظ مِ

 للتأكـد مـن حفـظ الـرواة، واشـتهر      )١(وحماد بن سلمة، حيث اشتهر شعبة بتعدد الـسماع    

، فلعـل شـعبة وحمـاداً    )٢(أصبح أثبت النـاس فـي ثابـت    حماد بضبط حديث ثابت البناني حتى       

كانــا يـــستعملان الامتحــان وقلـــب الأســـانيد وســيلةً مـــن وســـائل تعــدد الـــسماع لتحقيـــق     

 .مقاصده، وقد نجحا في تحقيقها

بلا قلـب أو  ) السؤال(وهناك صورة تتوسط بين المسألتين، حيث تجمع بين الامتحان       

أل الـراوي شـيخَه عـن حـديث قـد سـمعه منـه مـن          أن يـس  :  وبين تعدد السماع، وهي    ،تغليط

قبل دون قلب أو تغيير بقصد اختبـار حفظـه، كمـا فعـل مـروان بـن الحكـم مـع أبـي هريـرة                 

بعــث مــروان إلــى أبــي هريــرة  : (رضــي االله عنــه، فقــد روى أبــو الزعيزعــة كاتــب مــروان فقــال  

، فتركه سَـنةً  كتب حتى كتبت حديثاً كثيراً   أ فجعل يسأله وأنا     ،وأجلسني من وراء الستر   

 فمـا زاد ولا  ، فجعـل يـسأله وأنـا أنظـر فـي الكتـاب            ،ثم أرسل إليه وأجلسني من وراء الـستر       

 .)٣()نقص ولا قدم ولا أخر

@      @      @ 

                                     
 .)١١-١٠ص (ني كما سيأتي في المبحث الثا) ١(

 ).٢١٧ص ( التمييز ،ذكر مسلم بن الحجاج إجماع المحدثين على ذلك) ٢(

وصـــحح إســـناده، والمتفـــق والمفتـــرق  ) ٣/٥١٠(والمـــستدرك للحـــاكم ) ٩/٣٣(التـــاريخ الكبيـــر للبخـــاري ) ٣(
 ).٣/١٦٧١(خطيب لل
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 :نيالمبحث الثا
 :الرواة الثقات الذين اشتهروا بالاهتمام بتعدد السماع

مــن خــلال الاهتمــام  اشــتهر بتعــدد الــسماع نخبــة مــن الحفــاظ والنقــاد، وظهــر ذلــك      

الواضح منهم بهذا، إمّا بتصريحهم بأنهم لا يكتفون بالسماع مـرة واحـدة، أو أن يـصفهم     

غيرُهم بذلك، أو يظهر من طريقتهم في سياق الرواية ودقتهم فـي المقارنـة بـين الألفـاظ                

 فبــالنظر إلــى هــذه المعــايير يتــضح أن أهــم المــشهورين بتعــدد الــسماع  ،متعــددة المجــالس

 :هم

 ):هـ١٦٠( شعبة بن الحجاج -١
ما رويتُ عن رجل حديثاً واحداً إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنـه              : (يقول شعبة 

عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر مرار، والذي رويت عنه خمسين حديثاً أتيته أكثـر مـن           

: اً وقــال شــعبة أيــض  ،)١(..)خمــسين مــرة، والــذي رويــت عنــه مئــة أتيتــه أكثــر مــن مئــة مــرة         

ومــا ســمعت منــه إلا مائــة حــديث فــي كــل   ، اختلفــت إلــى عمــرو بــن دينــار خمــسمائة مــرة  (

 وقـال  ،)٣()ما من حديث إلا وقد اختلفت إليه غير مـرة     : ( وقال أيضاً  ،)٢()خمس مجالس حديثاً  

لا حتـى أحفظـه مـن       : يا هذا خذ حديثي واذهب، فقلـت      : أتيت يعلى بن عطاء فقال لي     : (أيضاً

: سـمعت شـعبة يقـول   :  وقـال أبـو داود الطيالـسي    ،)٤()ه حتى قرع رأسـي    فيك، فاختلفت إلي  

:  فقيـل لـه  ،وكنت كلمـا مـررت بـه سـألته عنـه     ، سمعت من طلحة بن مصرف حديثاً واحداً     (

 .)٥()فإن غيّر فيه شيئاً تركته، أردت أن أنظر إلى حفظه: لِـم يا أبا بسطام؟ قال

                                     
 ).٧/١٤٨(، وحلية الأولياء )١/١٥٩(، والكامل في ضعفاء الرجال )٦/٤٦٣(لترمذي الجامع ل )١(

 ).٧/١٤٧(حلية الأولياء ) ٢(

 ).١/١٥٩(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(

 ).١/١٦٤(أيضاً  وانظر ،)١/١٦١(أبي حاتم الجرح والتعديل لابن ) ٤(

 ).١١٣ ص(الكفاية للخطيب البغدادي ) ٥(
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واالله لا حـدثتك بـه، لـم    : ، فقـال سـألت شـعبة عـن حـديث       : (وقال أبـو الوليـد الطيالـسي      

: رأيـت شـعبة فـي صـحراء عبـد القـيس فقلـت             : ( وقال سـفيان بـن عيينـة       ،)١()أسمعه إلا مرة  

 وقــال يعقــوب بــن  ،)٢()الأســود بــن قــيس، أســتثبته أحاديــث ســمعتها منــه   : أيــن تريــد؟ قــال 

تقانـاً  يقال إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مـرتين لـم يعتـد بـه ضـبطاً منـه لـه وإ          : (شيبة

ولـم يـا أبـا    : إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته، قيل له   : ( وقال حماد بن زيد    ،)٣()وصحةَ أخذٍْ 

 وفي  ،)٤() وكنت أنا أسمع مرة واحدة     ،إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي     : إسماعيل؟ قال 

الصواب ما قال، فإنا كنا نسمع ونـذهب، وكـان شـعبة        : إذا خالفنَا شعبة، كأنه قال    : (رواية

ما أبالي من خـالفني إذا وافقنـي شـعبة، لأن           : ( وفي رواية  ،)٥()جع ويرجع، ويسمع ويسمع   ير

 ونحـن كنـا إذا سـمعناه    ،شعبة كان لا يرضى أن يـسمع الحـديث مـرة، يعـاود صـاحبه مـراراً                

 .)٦()مرة اجتزينا به

فهــذه النــصوص جليــة فــي اشــتهار شــعبة بــن الحجــاج بالاهتمــام بتكــرار الــسماع           

 إضـافة   ،خ، وامتدحه المحدثون بذلك واعترفوا بفضله وتثبّته ودقة حفظه        للحديث من الشي  

إلى طريقة شعبة في سياقه لكثير من الروايات التي تؤكد ذلك عملياً، وسيأتي بيـان كثيـر                 

 .منها في ثنايا البحث

                                     
 ).١/٤٥١( وانظر شرح علل الترمذي ،)١٦٩-١/١٦٨(، والجرح والتعديل )٧/١٤٨(حلية الأولياء ) ١(

 ).٧/١٤٨(، وحلية الأولياء )١/١٥٩ (الكامل في ضعفاء الرجال) ٢(

 ).١٠/٣٥٣(تاريخ بغداد ) ٣(

 ).١/١٦٢(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(

 ).١٠/٣٥٣(تاريخ بغداد ) ٥(

 ).١٦٨، ١/١٦١(عديل الجرح والت) ٦(
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 : سفيان بن عيينة-٢
كنـا  ما كتبـت حـديثاً قـط، إنمـا          : (سمعت سفيان بن عيينة يقول    : قال يحيى بن معين   

 وقال علـي    ،)١()نأتي المحدث فنسأله عن الحديث وقد حفظناه، فإن زاد فيه كُليمة عرفناها           

 وقـال   ،)٢()كان أيوب إذا حدثني بالحـديث رددتـه مـرتين         : (ابن المديني سمعت سفيان يقول    

 وكنـت أفيـده   ،لزم أيوب بالليل عنـد عمـرو بـن دينـار        أكنت  : (قال سفيان : ابن المديني أيضاً  

 وأذهــب معــه فأســأل لــه عــن تلــك الأطــراف، وكــان  ، الأحاديــثن دينــار رؤوسَعــن عمــرو بــ

كم روى عمرو عن فلان؟ وكم روى عـن فـلان؟ فأقـصها عليـه، ثـم أكتـب لـه مـن                       : يسألني

 ،)٣()كل شيخ شيئاً وأسأل له عَمراً عنها، وكتبت له أطرافاً عن يحيـى بـن سـعيد الأنـصاري       

زم منـه تعـدد الـسماع، ولـذا كـان أثبـت النـاس         وسؤال ابن عيينة لغيره عن الأطراف يـستل       

 .في عمرو بن دينار، كما سيأتي توضيحه في المبحث الثالث من الفصل الثاني

 :وقد ظهر تعدد السماع على ابن عيينة عملياً في رواياته للأحاديث، فمن رواياته

 ما رواه البخاري قال حدثنا علـي بـن عبـداالله حـدثنا سـفيان عـن عمـرو سـمع عمـرو                -

أن النبــي صــلى االله عليــه   : بــن أوس أن عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر رضــي االله عنهمــا أخبــره      

سـمعت عَمـراً،    : (قـال سـفيان مـرة     ". أمـره أن يـردف عائـشة ويعمرهـا مـن التنعـيم            "وسلم  

 .)٤()كَمْ سمعتُه من عمرو

كـم  (فابن عيينة بينّ أنـه سـمع هـذا الحـديث مـن عمـرو بـن دينـار مـرات كثيـرة بقولـه                       

 ).ن عمروسمعته م

                                     
 ).٤٢٠(رقم ) ٢/١٣٥(تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ) ١(

 ).باب ما ذُكر من جودة أخْذ ابن عيينة للحديث: ( وبوب عليه ابن أبي حاتم،)١/٥٤(الجرح والتعديل ) ٢(

 ).١/٥٠ (المصدر السابق) ٣(

 ).١٧٨٤(رقم ) ٣/٤(صحيح البخاري ) ٤(
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 وقال البخاري أيضاً حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سـفيان حـدثنا عمـرو بـن دينـار قـال                   -

إن نوفـاً البكـالي يـزعم أن موسـى صـاحب          : أخبرني سعيد بـن جبيـر قـال قلـت لابـن عبـاس             

ثـم قـال   .. كـذب عـدو االله  : الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقـال           

حفظتَـه قبـل أن تـسمعه مـن     : منه مرتين وحفظتُه منـه، قيـل لـسفيان        سمعتُه  : (لي سفيان 

سـمعتُه  !  عـن عمـرو غيـري      ورواه أحدٌ ! ممن أتحفّظُه : عمرو، أو تحفّظتَه من إنسان؟ فقال     

 .)١()منه مرتين أو ثلاثاً وحفظتُه منه

حــدثنا علــي بــن عبــداالله حــدثنا ســفيان قــال عمــرو ســمعت جــابر بــن       :  وقــال أيــضاً -

مــن لكعــب بــن  : "قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  : االله عنهمــا يقــولعبــداالله رضــي 

.. وحدثنا عمرو غير مرة فلـم يـذكر وسـقاً أو وسـقين       "... الأشرف، فإنه قد آذى االله ورسوله     

 .)٢(..ثم أُشِمُّكم: وقال مرة

سمعته منه -حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار         :  وقال أيضاً  -

 قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيداالله بن أبي رافع قـال سـمعت عليـاً     -نمرتي

بعثنــي رســـول االله صــلى االله عليــه وســـلم أنــا والزبيـــر والمقــداد بـــن      : رضــي االله عنــه يقـــول  

 .)٣(..الأسود

حـدثنا علـي بـن عبـداالله حـدثنا سـفيان عـن الزهـري عـن عطـاء بـن يزيـد                 :  وقال أيـضاً   -

لا يحـل لمـسلم أن      : "رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال          الليثي عن أبي أيوب     

 وذكـر  ،"فيصد هذا ويصد هـذا، وخيرهمـا الـذي يبـدأ بالـسلام       : يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان    

 .)٤(أنه سمعه منه ثلاث مرات: سفيان

                                     
 ).٣٤٠١(رقم ) ١٥٦-٤/١٥٤(المصدر السابق ) ١(

 ).٤٠٣٧(رقم ) ٩١-٥/٩٠(المصدر السابق ) ٢(

 ).٣٠٠٧(رقم ) ٤/٥٩(المصدر السابق ) ٣(

 ).٦٢٣٧(رقم ) ٨/٥٣(المصدر السابق ) ٤(
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ــذه      ــة تعــددَ الــسماع لمــشاهير تلامي ــي ابــن    : وقــد ورّث ابــنُ عيين أحمــد بــن حنبــل وعل

 .ي وغيرهماالمدين

 : علي ابن المديني-٣
يكاد ابن المديني يكون أكثر من استعمل تعدد السماع عن شيوخه الـذين لازمهـم،       

خاصة عن سفيان بن عيينة، فقد وجدت له روايات كثيرة في صحيح البخـاري يرويهـا عـن                  

ــين        ــاظ بـ ــتلاف الألفـ ــضاً اخـ ــينّ أيـ ــه، ويبـ ــديث منـ ــماعه للحـ ــدد سـ ــا تعـ ــينّ فيهـ ــة يبـ ابـــن عيينـ

 :مجلسين، فمن هذه الرواياتال

 حدثنا علي بن عبـداالله قـال حـدثنا سـفيان عـن عمـرو قـال أخبرنـي كريـب عـن ابـن                        -

اضـطجع حتـى    : وربمـا قـال   -عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم نـام حتـى نفـخ، ثـم صـلى                  

 ثـم حـدثنا بـه سـفيان مـرةً بعـد مـرةٍ عـن عمـرو عـن كريـب عـن ابـن                -نفخ، ثم قـام فـصلى     

 .)١(عباس

ال علي حدثنا سـفيان غيـر مـرة عـن عمـرو سـمع أبـا صـالح يبلـغ بـه النبـي صـلى االله                     ق -

 .)٢(عليه وسلم

 حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان حـدثنا عمـرو بـن دينـار قـال أخبرنـي سـعيد بـن                        -

إن نوفــا البكــالي يــزعم أن موســى صــاحب الخــضر لــيس هــو   : جبيــر قــال قلــت لابــن عبــاس 

وأشـار سـفيان كأنـه    -يريـد أن يـنقض مـائلاً أومـأ بيـده هكـذا           جـداراً   .. موسى بنـي إسـرائيل    

 .)٣(..-يمسح شيئاً إلى فوق، فلم أسمع سفيان يذكر مائلاً إلا مرة 

                                     
 ).١٣٨(رقم ) ٤٠-١/٣٩(المصدر السابق ) ١(

 ).٢٣٦٩(رقم ) ٣/١١٣(المصدر السابق ) ٢(

 ).٣٤٠١(رقم ) ١٥٦-٤/١٥٤(المصدر السابق ) ٣(



 

 
٣٢ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
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 حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عـن الزهـري عـن مالـك بـن       -

فـاء االله علـى   كانت أمـوال بنـي النـضير ممـا أ      : "أوس بن الحدثان عن عمر رضي االله عنه قال        

 .)١(..رسوله

 حــدثنا علــي بــن عبــداالله حــدثنا ســفيان قــال عمــرو أخبرنــي عطــاء ســمع جــابر بــن      -

كنـا نتـزود لحـوم الأضـاحي علـى عهـد النبـي صـلى االله عليـه                   : "عبداالله رضـي االله عنهمـا قـال       

 .)٢("لحوم الهدي: " وقال غير مرة،"وسلم إلى المدينة

ن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة روايـة            حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيا      -

 رجـل تـسمى   -أخنع الأسماء عنـد االله  : وقال سفيان غير مرة   -أخنع اسم عند االله     : "قال

 .)٣("بملك الأملاك

، وعلـي ابـن المـديني مـن كبـار أئمـة العلـل، وتعـدد الـسماع                   )٤(إلى غيـر ذلـك مـن الأمثلـة        

علل، وهو جزء من المعارضة وجمع طـرق   ممارسة مهمة لمن أراد الاحتراف في كشف ال       

الباب التي هي أصل علـم العلـل، وسـيأتي مزيـد بحـث لـذلك فـي المبحـث الثـاني مـن الفـصل                          

 .الثاني

 : أحمد بن حنبل-٤
كان أحمد بن حنبل ظاهر الاهتمام بتعدد السماع، لمقاصد كثيرة من أهمها كشف           

هـذا منكـر، ومـا حـدثني بـه سـيار إلا         : (العلل ومعرفة ضبط الرواة، فقد استنكر حديثاً وقـال        

                                     
 ).٤٨٨٥(رقم ) ٦/١٤٧(در السابق المص) ١(

 ).٥٥٦٧) (٧/١٠٣(المصدر السابق ) ٢(

 ). ٦٢٠٦(رقم ) ٨/٤٥(المصدر السابق ) ٣(

) ١٩٧-٤/١٩٦(، )٢١٩١) (٣/٧٦(، )١٧٨٤) (٣/٤(، )٤٥٦) (١/٩٨: ( فــي صــحيح البخــاري -إن شــئت-انظرهــا ) ٤(
)٦٧٢٠) (١٤٧-٨/١٤٦(،   )٤٩٠٥ ()٦/١٥٤(،   )٤٣٦١) (٥/١٦٧(،   )٤٣٢٥) (٥/١٥٦(،   )٣٩٣٩) (٥/٧٠(،   )٣٥٩١( ،
)٧١٧٤) (٧١-٩/٧٠.( 
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 لأنه لا يبينّ مـدى حفـظ   ؛ فكأن سماع الحديث مرة واحدة من بعض الرواة لا يكفي   ،)١()مرة

 .يؤكد حفظه أو يُظهر خطأه ووهمهأن الراوي للحديث، فسماعه مرة أخرى إما 

: لومن أمثلة تعدد السماع التي كشف بها أحمد خطأ الراوي مـا رواه ابنـه عبـداالله قـا                  

 ثـم سـمعتُه     ،سمعت وكيعاً يقول عـن شـعبة عـن قتـادة عـن واقـع بـن سـحبان                  : قال أبي (

 .)٢() بن سحبان: واقع بن سحبا، فقلت لوكيع فرجع وقال:مرة أخرى يقول

 ،وقــد وجــدت أمثلــة صــريحة فــي اهتمــام أحمــد بــن حنبــل بتعــدد الــسماع مــن شــيوخه 

بـاختلاف مجـالس الـسماع، فمـن        وبيان اختلاف الشيخ الواحـد فـي ألفـاظ الحـديث الواحـد              

 :ذلك

يبلـغ بـه النبـي صـلى        : وقال مـرة  - حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية           -

 .)٣("لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون: "-االله عليه وسلم

: قال أبي - حدثنا هشيم حدثنا منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء بن الحضرمي              -

أن أبـاه كتـب إلـى النبـي صـلى       "-مرة عن ابن العلاء، ومرة لم يـصل       : ينحدثنا به هشيم مرت   

 ومـرة متـصلاً بـذكر       ، يعني أن ابن سـيرين رواه مـرة مرسـلاً          ،)٤("االله عليه وسلم فبدأ بنفسه    

 .ابن العلاء بينه وبين العلاء

رأيــت رســول االله صــلى االله عليــه  : " حــدثنا ســفيان عــن الزهــري عــن ســالم عــن أبيــه  -

فتــتح الــصلاة رفــع يديــه حتــى يحــاذي منكبيــه، وإذا أراد أن يركــع، وبعــدما يرفــع    وســلم إذا ا

وبعـدما يرفـع   : وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كـان يقـول    : وقال سفيان مرة  -رأسه من الركوع    

                                     
-٤/٤٢٨(، ومن طريقه الضياء المقدسي فـي الأحاديـث المختـارة    )٩/٢٢٢(رواه أبو نعيم في حلية الأولياء      ) ١(

 ).٢٣٧٧) (١٢/٣٤(، وذكره الدارقطني في العلل )١٦٠٩(رقم ) ٤٢٩

 ).١٣٨٥) (٢/١٣(و) ٥٣٣) (١/٣١١(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبداالله ) ٢(

 ).٥٢٤٦) (٧/٥٢٨(، ومن طريقه أبو داود في السنن )٨/١٤٨(المسند لأحمد ) ٣(

 ).٥١٣٤) (٧/٤٥٠(، ومن طريقه أبو داود في السنن )٣١/٣٢٢(المسند لأحمد ) ٤(



 

 
٣٤ 
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 ومعنــى هــذا أن أحمــد بــن حنبــل ســمع   ،)١("، ولا يرفــع بــين الــسجدتين -رأســه مــن الركــوع 

وبعـدما يرفـع رأسـه مـن     (ر هـذه المـرات بلفـظ     الحديث من سفيان عـدة مـرات، فكـان أكث ـ         

 ).وإذا رفع رأسه(، وفي مرة واحدة بلفظ )الركوع

 حدثنا سفيان عن الزهـري عـن أبـي سـلمة عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صـلى االله عليـه                 -

: قال عبداالله بن أحمد-من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه       : "وسلم

 -من قـام  : من صام رمضان، وقال مرة    : بع مرات من سفيان، وقال مرة     سمعته أر : قال أبي 

 .)٢("ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

ــا عاصــم بــن هــلال حــدثنا غاضــرة بــن عــروة الفقيمــي        -  حــدثنا يزيــد بــن هــارون أخبرن

رجِـلاً يقطـر رأسـه مـن     كنا ننتظر النبي صلى االله عليه وسـلم، فخـرج   : حدثني أبو عروة قال 

يـا رسـول االله، أعلينـا حـرج     : وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه       

، ثلاثـاً   "لا، أيها الناس، إن دين االله في يسر       : "في كذا؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 مـا تقـول فـي    يا رسول االله، ما تقول فـي كـذا؟       : جعل الناس يقولون  :  وقال يزيد مرة   .يقولها

 .)٤( إلى غير ذلك من الأمثلة،)٣(كذا؟

 : النسائي-٥
ــه الواســعة فــي الطــرق            ــم العلــل ونقــد الــرواة، لمعرفت اشــتهر النــسائي وبــرع فــي عل

 السماع إنما هو جزء من هذه المعرفة القائمـة علـى المقارنـة،              والروايات واختلافها، وتعددُ  

للحـديث الواحـد مـن الـشيخ، وفـي كتابيـه       فمن البديهي أن يشتهر النسائي بتعـدد الـسماع       

                                     
 ).٧٢١) (٢/٤٤(، ومن طريقه أبو داود في السنن )١٤٠-٨/١٣٩(المسند لأحمد ) ١(

 ).١٢/٢٢٥(المسند لأحمد ) ٢(

 ).٣٤/٢٦٩(المصدر السابق ) ٣(

 ).٢٢/٣٨٥(، )١٣/٢٧٩(، )٩/٢٤٥(، )٣٩١-٦/٣٩٠: (المسند: مثلاً) ٤(
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، تؤكد أنه مهـتمٌّ بتعـدد الـسماع، فمـن           )١(السنن الكبرى والصغرى نماذج وأمثلة لا بأس بها       

 :رواياته في ذلك

 أخبرنا قتيبة بن سعيد قـال حـدثنا حمـاد عـن عمـرو عـن نـافع بـن جبيـر بـن مطعـم                            -

ينــادي أيــام التــشريق إنــه لا أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أمــره أن  "عــن بــشر بــن ســحيم 

 أخبرنـا بـه قتيبـة بـن سـعيد مـرة أخـرى قـال         ،"يدخل الجنة إلا مؤمن، وهي أيام أكل وشرب   

 .)٢(حدثنا حماد عن عمرو عن نافع أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر منادياً، مرسل

ــا جريــر عــن        - ــا بــن يحيــى قــال حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم قــال أخبرن  أخبرنــي زكري

كــان : " عــن جــامع بــن شــداد عــن أبــي بكــر بــن عبــدالرحمن عــن عائــشة قالــت     الأعمــش

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يخــرج إلــى صــلاة الفجــر وإن رأســه ليقطــر مــاء، ثــم يظــل  

 أخبرني زكريا بن يحيى مرة أخرى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جريـر              ،"ذلك اليوم صائماً  

 .)٣(..عن الأعمش عن عمارة وجامع بن شداد

 أخبرنــا هــارون بــن زيــد بــن يزيــد قــال حــدثنا أبــي قــال حــدثنا ســفيان عــن حجــاج بــن     -

اجتمعـوا  : "فرافصة عن أبي عمران الجوني عن جندب أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال             

ــه فقومــوا       ــه، وإذا اختلفــتم علي ــا ائتلفــتم علي ــى القــرآن م ــم     ،"عل ــه مــرة أخــرى ول ــا ب  وأخبرن

 .)٤(يرفعه

افـع قـال حـدثنا حـسين بـن علـي عـن زائـدة عـن عاصـم عـن أبـي                   أخبرنا محمد بـن ر     -

قام فينا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : صالح عن أبي هريرة قال قام فينا أبو بكر فقال     

إن الناس لم يعطوا شـيئاً هـو أفـضل مـن العفـو والعافيـة،                : "عام أول كقيامي فيكم، فقال    

                                     
 .نحو الأربعين غير المكرر) ١(

 ).٢٩٠٩-٢٩٠٨) (٣/٢٥٠(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(

 ).٢٩٩٠-٢٩٨٩) (٣/٢٧٩(المصدر السابق ) ٣(

 ).٨٠٤٢) (٧/٢٩٠(المصدر السابق ) ٤(



 

 
٣٦ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

نا حسين بـن علـي عـن زائـدة عـن عاصـم        وأخبرنا محمد بن رافع قال أخبر     ،"فسلوهما االله 

مــرة هكــذا ومــرة  : قــام أبــو بكــر علــى المنبــر نحــوه، حــدثنا بــه مــرتين    : عــن أبــي صــالح قــال 

 .)١(هكذا

 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسـمع عـن        -

 حـزم عـن   ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد االله بن أبي بكر بـن محمـد بـن عمـرو بـن           

يـا رسـول االله   : أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قـالوا   

قولـوا اللهـم صـل علـى محمـد      : "كيف نصلي عليك؟ قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           

ــا قتيبــة بهــذا الحــديث مــرتين، ولعلــه أن يكــون ســقط عليــه منــه       ".. وأزواجــه وذريتــه  أخبرن

 .)٢(سطر

حـدثنا الليـث عـن يزيـد بـن أبـي حبيـب عـن جعفـر بـن ربيعـة عـن                        :  قتيبـة قـال     أخبرنا -

إن أم حبيبــة ســألت رســول االله صــلى االله : عــراك بــن مالــك عــن عــروة عــن عائــشة قالــت 

رأيت مركنها ملآن دمـاً، فقـال لهـا رسـول االله صـلى              : عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة     

 أخبرنـا بـه قتيبـة    ،"يـضتك، ثـم اغتـسلي     امكثي قدر ما كانت تحبسك ح     : "االله عليه وسلم  

 .)٣(مرة أخرى، ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة

                                     
 ).١٠٦٥٧-١٠٦٥٦) (٩/٣٢٧( السابق المصدر) ١(

 ).سطر(بدل ) شطر(وفيه ) ١٢٩٤) (٣/٤٩(، والسنن الصغرى )١٢١٨) (٢/٧٦(المصدر السابق ) ٢(

 ).٢٠٧) (١/١١٩(، وكرره في )٣٥٣-٣٥٢) (١/١٨٢(السنن الصغرى ) ٣(
). ٩٤١٨) (٨/٣٦٨(و). ٢٦٧٠) (٥/١٣٢(وكــــــرره فــــــي الــــــصغرى ) ٣٦٣٦) (٤/٢٤(الــــــسنن الكبــــــرى : وللمزيــــــد

). ٣٨٨٨-٣٨٨٧) (٧/٣٩(وكــــــرره فــــــي الــــــصغرى   ) ٤٦٠١-٤٦٠٠) (٤/٤٠٠(و). ٣٠٩٢-٣٠٩١) (٣/٣٠٨(و
-٦٩٤٢) (٦/٣٤٢(و). ٣٥٩٤) (٦/٢٢٩(وكـــرره فـــي الـــصغرى   ) ٦٣٨٨) (٦/١٣٧(و). ٥٠١٦-٥٠١٥) (٥/٥٥(و

ــي الــــصغرى   ) ٦٩٤٣ ــرره فــ ). ١٠٦٧٣-١٠٦٧٢) (٩/٣٣٢(و). ٨٩٧١-٨٩٧٠) (٨/٢٠١(و). ٤٧٦٧) (٨/٣٠(وكــ
 .وغيرها
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ــراً فــي الأســانيد وفــي ألفــاظ         ويظهــر مــن هــذه الأمثلــة وغيرهــا أن النــسائي يــدقق كثي

الروايات، حتى تلك التي لا يظهر فيها أثرٌ في المعنى والحكم، وهذا يدلّ علـى شـدة تحريـه       

 .ونقله وضبطه

فــي النقــد الحــديثي، وقــد   ) تعــدد الــسماع (ء أشــهر وأكثــر مــن اســتعمل   وبعــدُ، فهــؤلا 

حققوا به مقاصـد وفوائـد جليلـة وجليّـة فـي خدمـة الـسنة النبويـة وعلومهـا، تتبـينّ إن شـاء                    

 .االله في المبحث الآتي

@      @      @ 



 

 
٣٨ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 :ثالثالمبحث ال
 :المقاصد العلمية لهؤلاء الرواة من تعدد سماع الحديث

ماع شرطاً في صحة الرواية وثبوتها، وإنما هو وسيلة مهمة يَلجـأ إليهـا        ليس تعدد الس  

هؤلاء الحفاظ للتثبت من بعض الألفـاظ، أو عنـد الـشك فـي حفـظ الـراوي، أو عنـد اخـتلاف                       

ــداً مــن التثبــت والتأكــد، فتعــدد الــسماع         ــرواة، ونحــو ذلــك مــن الحــالات التــي تتطلــب مزي ال

قـال  : ( علـي بـن المـديني      رطاً لـصحة الحـديث، يقـول       التثبّـت ودلائلـه لا ش ـ      وسـائل ة مـن    وسيل

قـال علـي بـن    . هـذه لـم أسـمعها إلا مـرة واحـدة     :  قـال ، أحاديـث )١(رأيت عنـد أبـي    : عبدالصمد

 .)٢()عامة الحديث لا يسُمع إلا مرة واحدة: -يعني ابن سعيد القطان-قال يحيى : المديني

ص مقاصــد هــؤلاء ومــن خــلال دراســة كثيــر مــن نمــاذج تعــدد الــسماع يمكــن اســتخلا 

 :الحفاظ الأثبات من تلك الطريقة النقدية، وهي

 : الضبط والتحري في ألفاظ الحديث-١
ــالس والـــسماعات       ــاظ المجـ ــين ألفـ ــاظ بـ ــؤلاء الحفـ ــة هـ ــذا مـــن خـــلال مقارنـ ــر هـ يظهـ

المختلفــة مــن الــشيخ الواحــد، فيستحــضرون المــسموع الــسابق بتفاصــيله وينبِّهــون علــى   

كنا نأتي المحدث فنـسأله  : ( اللاحق، وقد تقدَّم قول ابن عيينةالفروق بينه وبين المسموع   

 وأحيانـاً تكـون هـذه الفـروق بـين      ،)عن الحديث وقد حفظناه، فـإن زاد فيـه كُليمـة عرفناهـا          

ألفــــاظ المجلــــسين ليــــست ذا تــــأثير أو أهميــــة ظــــاهرة، وهــــذا يــــدل علــــى دقــــة تحــــرّيهم   

) نام حتى نفـخ   (رنة ابن المديني بين     واحتياطهم في الألفاظ ونقلها كما وردت، وتقدم مقا       

ــى نفــخ  (و ــين )اضــطجع حت ــد االله  (، وب ــع اســم عن ــد االله  (و) أخن ، وتقــدم )أخنــع الأســماء عن

                                     
 للمــزيتهــذيب الكمـال  . ، مــن كبـار الثقــات الأثبـات  بــن سـعيد بــن ذكـوان التميمــي العنبـري    هـو عبـدالوارث   )١(

)١٨/٤٧٨(. 

 ).٦٤٨ ()٢/١٩٥(تاريخ ابن معين رواية ابن محرز  )٢(
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، وبــين )وإذا رفــع رأســه(و) وبعــدما يرفــع رأســه مــن الركــوع (مقارنــة أحمــد بــن حنبــل بــين  

 .ى والحكم، وغيرها مما لا يظهر فيه تأثير في المعن)واقع بن سحبا( و) واقع بن سحبان(

ومن أوضح الأمور على أن تعددَ السماع دليل على الضبط والتحـري أن مـن اشـتهر بهـا           

شـعبة وابـن    : من الرواة هم أكثرهم تحرياً وتثبتـاً فـي الـسنة، بـل هـم نقـاد العلـل والرجـال                    

 .المديني وأحمد بن حنبل والنسائي

 : التأكد من حال الراوي ومستوى ضبطه العام وتقويم حفظه-٢
 فــي ذلــك شــعبة بــلا منــازع، وتقــدمّت النــصوص الكثيــرة الــصريحة بهــذا المقــصد    بــرع

سـمعت مـن طلحـة بـن مـصرف      : (الجليل لشعبة منِ تعدد سماعه مـن الـرواة، خاصـة قولـه     

أردت أن  : لِـم يا أبـا بـسطام؟ قـال       : فقيل له . وكنت كلما مررت به سألته عنه     ،  حديثاً واحداً 

 ). تركتهفإن غيّر فيه شيئاً، أنظر إلى حفظه

 وأثرهمــا فــي  ،وكــذلك تقــدمت مــسألة امتحــان الــشيوخ وعلاقتهــا بموضــوع البحــث      

 .معرفة أحوال الرواة وتقويم حفظهم وضبطهم

 : في بعض المجالس من الاختصار في الرواية)١( تلافي ما قد ينتج عن فتور الشيخ-٣

المعنى أو   في بعـض المجـالس اختـصار فـي اللفـظ أو روايـة ب ـ               -أحياناً-يقع من الشيخ    

 ونحــو ذلــك ممــا ســببه الفتــور والاعتمــاد علــى روايتــه        ،إرســال المــسند أو وقــف المرفــوع   

للحديث على وجهه في مجلس سابق، فمن لم يسمع من الشيخ هذا الحـديث إلا فـي هـذا                    

 فإنــه يرويــه عنــه علــى هــذا الاختــصار والــنقص، ومــن تعــدّد     ،المجلــس الــذي لــم ينــشط فيــه  

 .ي الوجهين، وهذا مما يساعد خبراء العلل في كشف الخللسماعه من الشيخ فإنه يرو

                                     
مقدمـة  : انظر أمثلة على فتور بعـض الـشيوخ أحيانـاً واخـتلاف روايـتهم للحـديث بحـسب تعـدد المجـالس              ) ١(

 ).٩٥-١/٩٠( لابن أبي حاتم محققي العلل
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وذكـــر : (وقــد صـــرح بــذلك مـــن اهــتم بالملازمـــة وتكـــرار الــسماع، فقـــد قــال أبـــو داود     

عبــدُالرزاق أن معمــراً كــانَ يُحــدِّثهم بالحــديثِ مــرةً مرســلاً فيكتبونــه، ويحــدَّثهم مــرةً بــه     

فلما قَدِمَ ابنُ المبارك علـى معمـرٍ        : رزاق قال عبدال  ، عندنا  صحيحٌ فَيسُنِدهُ فيكتبونه، وكلِّ  

فإرسال معمر للمسنَد في بعض الأحيان يُحال إلـى         . )١()أسندَ له معمر أحاديثَ كان يوقفها     

، فلمـا جـاء الغريـب       )وكل صحيح عندنا  (شيء من الفتور، يدل على ذلك تصحيح الوجهين         

ط لـه معمـر وأتـم الروايـة         ممن لا يتمكنّ من تعـدد المجـالس والملازمـة، نـش           ) ابن المبارك (

 .على وجهها

مـا أحـسن حـديث    : (وصرح بذلك أحمد بن حنبل أيضاً، حيث نقل عنـه الأثـرم أنـه قـال          

ومـا أرى ذاك إلا علـى النـشاط،    : الكوفيين عن هـشام بـن عـروة، أسـندوا عنـه أشـياء، قـال           

، وذكــر ذلــك فــي هــشامٍ   )٢()يعنــي أن هــشاماً ينــشط تــارة فيــسند، ثــم يرســل مــرة أخــرى     

، وفــي قــيس بــن أبــي  )٤( أيــضاً، وذكــره الــدارقطني أيــضاً فــي محمــد بــن ســيرين  )٣(لــدارقطنيُا

 إلـى غيـر ذلـك مـن الأمثلـة التـي تُلمـح إلـى          ، فـي مالـك بـن أنـس        )٦(، وذكره ابـن حبـان     )٥(حازم

 .ه عند فتور المشايخ في بعض المجالسأهمية تعدد السماع وأثرِ

 :لة النصّ المسموع تقوية الاستدلال وتأكيد الاحتجاج بدلا-٤
فيمـا  ) تعـدد الـسماع   (قد لا يكون هذا من مقاصدهم أثناء السماع، لكنهم يحتاجونـه            

بعد لهـذا المقـصد عنـد ورود المعـارِض أو محاولـة التـشكيك فـي الـنصّ المـسموع، فيبـادر                   

                                     
 .)٦/٥٦٩(سنن أبي داود  )١(

 .)٢/٦٧٩(بن رجب لاشرح العلل  )٢(

 .)١٥/٣١٧(علل  ال)٣(

 .)١٠/٢٥( العلل )٤(

 .)١/٢٥٢(علل  ال)٥(

 ).٥٩٢-١١/٥٩١ ( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)٦(
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 بقرينـة أنـه سـمعه أكثـر     ،الراوي إلى تأكيدِ ما سمعه وترجيحِه على المعارِض ونفيِ الشك  

 فــي أكثــر مــن مكــان وأكثــر مــن زمــان، ويكــاد ينحــصر هــذا المقــصد فــي روايــات        مــن مــرة 

 .الصحابة والتابعين

فتكرُّر فعلِ النبي صلى االله عليه وسلم أو قولِـه فـي مواضـع وأزمنـة متعـددة ينفـي عنـه                      

 فالعمل ،الاستثنائية والنسخ واحتمالية فهمه بخلاف الظاهر، ويرجِّحه أيضاً عند المعارضة    

رمقت النبي صلى االله عليه وسـلم     : "قول ابن عمر  : فمنِ أمثلة ذلك  . قدَّم على النادر  الدائم يُ 

عــشرين مــرة، فقــرأ فــي الــركعتين بعــد المغــرب وفــي الــركعتين قبــل الفجــر قــل يــا أيهــا        

ــمُرَة ،)١("الكــافرون، وقــل هــو االله أحــد  صــليتُ مــع النبــيَّ صــلَّى االله عليــه  : " وقــول جــابرِ بــنِ سَ

جالـست النبـي صـلى      : " وقوله أيضاً  ،)٢("لا مرتين العيدينِ بغير أذان ولا إقامة      وسلم غيرَ مرةٍ و   

االله عليه وسلم أكثر من مائة مـرة، فكـان أصـحابه يتناشـدون الـشعر، ويتـذاكرون أشـياء                  

 مما يُلمح إلى تأكيـد  )٤( إلى غير ذلك  ،)٣("من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما يتبسم معهم       

 .دلالة النصّ بتعدد سماعه

ــنص، فقــد وردت بعــض         أمــا اســتعمال تعــدد الــسماع فــي نفــي التــشكيك بــسماع ال

هــل ســمع النبــيَّ صــلى االله عليــه وســلم : قــول أبــي بــرزة لمــا سُــئل:  منهــا،الأمثلــة علــى ذلــك

نعـم، لا مـرَّةَ ولا ثنتـين ولا ثلاثـاً ولا أربعـاً ولا خمـساً، فمـن                   : "يذكُرُ فـي الحـوض شـيئاً؟ فقـال        

 مـع أبـي أيـوب    )٦( وقـصة محمـود بـن الربيـع    ،)٥("الله منـه ثـم خَـرَجَ مُغـضباً      كذبَ به فلا سـقاه ا     

                                     
 ).١٠٦٦) (٢/١٧(سائي السنن الكبرى للن) ١(

 ).١١٤٨() ٢/٣٥٣( سنن أبي داود )٢(

 ).٣٠٦٤) (١٢٣-٤/١٢٢(لترمذي لجامع ال) ٣(

وأبــي موســى ) ١٠رقــم (أنــس بــن مالــك  ، خاصــة قــول المبحــث الأول مــن  انظــر مــا يــأتي فــي الفــصل الثــاني   )٤(
 ).٢١رقم (وابن جريج مع عطاء ) ١١رقم (الأشعري 

 ).٤٧٤٩) (١٢٧-٧/١٢٦(سنن أبي داود ) ٥(

 .وروايته هنا عن صحابي). ٥٢٢ص (تقريب التهذيب ) ن الصحابة روايته ع وجلّ،صحابي صغير(هو ) ٦(



 

 
٤٢ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

فحدَّثْت بهذا الحديث نفراً فيهم أبو أيوب الأنـصاري، فأنكرهـا علـيّ أبـو           : "..الأنصاري، وفيها 

فكبـر ذلـك علـي    :  قـال ،ما أظن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال مـا قلـت               : أيوب وقال 

فرجعت إليه فوجدته شـيخاً كبيـراً قـد ذهـب           : أن أسأله، قال  فحلفت إن رجعت إلى عتبان      

بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثنيـه كمـا حدثنيـه             

 . التي قد تفيد تحقيق هذا المقصد، واالله أعلم)٢( إلى غير ذلك من الأمثلة،)١("أول مرة

 :المختلفة الترجيح بين الروايات -٥
 ومن أوضح الأمثلة عليه مـا       السماع في الترجيح بين الروايات عند اختلافها،      يفيد تعدد   

حدثنا الحميـدي حـدثنا سـفيان حـدثنا الزهـري قـال أخبرنـي عبيـداالله بـن              : رواه البخاري قال  

 أن فــأرة وقعــت فــي ســمن   : أنــه ســمع ابــن عبــاس يحدثــه عــن ميمونــة   ،عبــداالله بــن عتبــة 

 قيـل  ،"ألقوهـا ومـا حولهـا وكلـوه    : "م عنهـا فقـال  فماتت، فـسئل النبـي صـلى االله عليـه وسـل          

مـا  : فإن معمراً يحدثه عن الزهري عـن سـعيد بـن المـسيب عـن أبـي هريـرة؟ قـال                    : لسفيان

سمعت الزهري يقول إلا عن عبيداالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبـي صـلى االله عليـه           

علـى روايـة معمـر عـن     فـسفيان بـن عيينـة رجّـح روايتـه          . )٣(وسلم، ولقـد سـمعته منـه مـراراً        

 وسـيأتي مزيـد بيـان لهـذا     ،الزهري لأنه سمعه منه مراراً، فهذا ينفي الوهَم عنه وعن الزهـري       

 .المبحث الثاني: في الفصل الثاني

 :تمييز مراتب الرواة عن الشيخ -٦
تقـــدم فـــي المقـــصد الثـــاني أن تعـــدد الـــسماع يفيـــد فـــي معرفـــة الثقـــات مـــن الـــضعفاء  

 يفيد في ترتيب الحفاظ الثقات أيهما أثبت وأحفظ، ويتركّز ويبرز           والحافظ من غيره، وهنا   

                                     
 ).١٠٨٨١) (٩/٤٠٧(والسنن الكبرى للنسائي ) ٣٣ (-٢٦٤) ١/٤٥٦(وصحيح مسلم ) ٢/٦٠(صحيح البخاري ) ١(

أبـي أمامـة   قـول  و) ٦رقـم  (عمـرو بـن عبـسة     انظر ما يأتي في المبحث الأول من الفصل الثـاني، خاصـة قـول               )٢(
 ).١٦رقم (عروة قصة و) ٨رقم (

 ).٥٥٣٨() ٧/٩٧(صحيح البخاري  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

هذا المقصد في طبقـات الـرواة عـن الـشيخ، وهـو مـا يعـرف بمعرفـة أصـحاب الـراوي خاصـة              

المكثرِ وواسع الرواية كالزهري، فنرى النقاد يرجحـون مـن عُـرف بملازمـة الـشيخ وإن لـم                   

ح البيهقـي ليـونس بـن يزيـد علـى ابـن            تـرجي : من أصـرح الأمثلـة علـى ذلـك        و ،يكن أحفظهم 

 وسـماع مـن صـحب    ،)ابـن عيينـة  (فكم بين سماعه   : (..عيينة في الزهري، فذكر في كلامه     

 ،)١() يَــسمعه يُبــدئ الحــديث ويعيــده وينــشئه ويكــرره  ،)يــونس(الزهــري أربــع عــشرة ســنة  

 ،فــصحبة يزيــد وملازمتــه للزهــري تــدل علــى تكــراره للــسماع مــن الزهــري أكثــر مــن غيــره       

 .المبحث الثالث: تفصيل ذلك سيأتي في الفصل الثانيو

وتعدّ هذه المقاصـد نتـائج مهمـة وفوائـد جليلـة، اسـتفاد منهـا نقـاد الحـديث فـي توثيـق                       

السنة وضبط ألفاظها، وفي كشف العلل، وفي الجـرح والتعـديل، وهـو مـا سـيظهر أثـره إن           

 .شاء االله تعالى في الفصل الثاني

@      @      @ 

 

                                     
 .)٣٦٤-١٢/٣٦٣(معرفة السنن والآثار  )١(



 

 
٤٤ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 الثانيالفصل 
 )أثر تعدد سماع الحديث في توثيق السنّة(الدراسة التطبيقية 

 :المبحث الأول
 :أثر تعدد سماع الحديث في ضبط الروايات لفظاً ودلالةً

ظهــر الاهتمــام بتعــدد الــسماع لتوثيــق الــسنة فــي عهــدها الأول، فقــد ورد عــن بعــض     

سأقتــصر علــى ألفــاظ   ومــن بــاب الاختــصار  ،الــصحابة رضــي االله عــنهم التأكيــد علــى ذلــك   

 :الصحابة الكرام رضي االله عنهم الدالة على تعدد السماع دون ذكر لفظ الحديث

ــا بينــه وبــين        -١  عــن عبــداالله بــن عمــر أن رجــلاً ســأل النبــي صــلى االله عليــه وســلم، وأن

ثــم ســأله رجــل علــى رأس الحــول، وأنــا بــذلك المكــان مــن رســول االله صــلى االله   ... الــسائل

 .)١(دري هو ذلك الرجل، أو رجل آخر، فقال له مثل ذلكعليه وسلم، فلا أ

سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يحدث حديثاً لو لم أسـمعه       :  عن ابن عمر، قال    -٢

 .)٢(إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك

رمقــت النبــي صــلى االله عليــه وســلم عــشرين مــرة، فقــرأ فــي      :  عــن ابــن عمــر قــال  -٣

 .)٣(...ركعتينال

صليتُ مع النبيَّ صلَّى االله عليه وسلم غيرَ مـرةٍ ولا مـرتين     :  عن جابرِ بنِ سَمُرَة قال     -٤

 .)٤(..العيدينِ

                                     
 ).٧٤٩ (-١٤٨) ١/٥١٧(صحيح مسلم ) ١(

 ).٢٦٦٤) (٤/٤٧٦(لترمذي ل الجامع) ٢(

 ).١٠٦٦) (٢/١٧(سائي السنن الكبرى للن) ٣(

 ).١١٤٨) (٢/٣٥٣( سنن أبي داود )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

جالست النبي صلى االله عليه وسلم أكثر من مائـة مـرة،          :  عن جابر بن سمرة، قال     -٥

كت، فربمـا  فكان أصحابه يتناشدون الشعر، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهليـة وهـو سـا            

 .)١(يتبسم معهم

يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي،  :  عن عمرو بن عبسة قال     -٦

وما بي حاجـة أن أكـذب علـى االله ولا علـى رسـول االله، لـو لـم أسـمعه مـن رسـول االله صـلى                  

نـي   مـا حـدثت بـه أبـداً، ولك    -حتى عد سبع مـرات -االله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً  

 .)٢(سمعته أكثر من ذلك

ــا عمــرو بــن عبــسة حــدِّثنا عــن نبــي االله صــلى االله عليــه      :  قيــل لعمــرو بــن عبــسة  -٧ ي

مـا مـن   : "والذي نفـس عمـرو بـن عبـسة بيـده     : وسلم حديثاً ليس فيه نقص ولا نسيان، قال      

لقــد ســمعته غيــر ". رجــل يعتــق رقبــة مــسلمة إلا فــدت كــل عــضو منــه عــضواً منــه مــن النــار 

 .)٣(مرة

ــه     : قلــت لأبــي أمامــة  ...  عــن أبــي غالــب  -٨ أنــت ســمعته مــن رســول االله صــلى االله علي

لــــو لــــم أســــمعه إلا مــــرة أو مــــرتين أو ثلاثــــاً أو أربعــــاً حتــــى عــــد ســــبعاً مــــا   : وســــلم؟ قــــال

 .)٤(حدثتكموه

هــل ســمع النبــيَّ صــلى االله عليــه وســلم يــذكُرُ فــي الحــوض شــيئاً؟ :  ســئل أبــو بــرزة-٩

 ثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعـاً ولا خمـساً، فمـن كـذبَ بـه فـلا سـقاه االله منـه                نعم، لا مرَّةَ ولا   : فقال

 .)٥(ثم خَرَجَ مُغضباً

                                     
 ).٣٠٦٤) (١٢٣-٤/١٢٢(لترمذي لجامع ال )١(

 .)١/٥٧٠(صحيح مسلم ) ٢(

 ).٤٨٦٧) (٥/٩(السنن الكبرى للنسائي ) ٣(

 ).٣٢٤٥) (٥/٢٥٢(لترمذي لجامع ال )٤(

 ).٤٧٤٩) (١٢٧-٧/١٢٦( سنن أبي داود )٥(



 

 
٤٦ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

: سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول مـراراً               :  عن أنس بن مالك، قال     -١٠

 وإن لــه يومئــذ ،"والــذي نفــس محمــد بيــده، مــا أصــبح عنــد آل محمــد صــاع حــب ولا صــاع تمــر "

 .)١(لتسع نسوة

:  عن أبي موسى قال سمعتُ النبيَّ صلَّى االله عليه وسلم غيرَ مـرةٍ ولا مـرتين يقـولُ           -١١

 .)٢(..."إذا كان العبدُ يعملُ عملاً صالحاً فشغلهُ عنه مرض أو سفر"

وفـــي عهـــد التـــابعين اســـتمرّ هـــذا الأســـلوب فـــي حفـــظ الـــسنةّ، واشـــتهر بـــه حفّـــاظ    

 ــ )٣(التــابعين ، وهــذه )٤(زهِم وتقــدّمهِم بــين أقــرانهم  وأثبــاتهم، فكانــت إحــدى علامــات تميّ

 :نماذج جليةّ على ذلك

فحـدثت بهـذا الحـديث نفـراً فـيهم أبـو أيـوب الأنـصاري،               : )٥( قال محمـود بـن الربيـع       -١٢

: ما أظن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال مـا قلـت، قـال           : فأنكرها علي أبو أيوب وقال    

فرجعت إليه فوجدتـه شـيخاً   : أله، قالفكبر ذلك علي فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أس    

كبيــراً قــد ذهــب بــصره وهــو إمــام قومــه، فجلــست إلــى جنبــه، فــسألته عــن هــذا الحــديث،         

 .)٦(فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة

ــا موســى مــراراً يقــول  :  قــال أبــو بــردة -١٣ قــال رســول االله صــلى االله عليــه   : ســمعت أب

 .)٧("ان يعمل مقيماً صحيحاًكتب له مثل ما كإذا مرض العبد، أو سافر، : "وسلم

                                     
 ).٥/٢٥٧(سنن ابن ماجه ) ١(

 ).٣٠٩١) (٩-٥/٨(سنن أبي داود ) ٢(

 .بي، في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة الحفاظ للذهتذكرةيؤكد هذا وجود هؤلاء التابعين في ) ٣(

 .ذلك في المبحث الثالثشيء من محلّ بيان ) ٤(

 . وروايته هنا عن صحابي،)٥٢٢ص (تقريب التهذيب )  روايته عن الصحابة وجلّ،صحابي صغير(هو ) ٥(

ــاري  ) ٦( ــحيح البخــ ــسلم  ) ٢/٦٠(صــ ــحيح مــ ــسائي   ) ٣٣ (-٢٦٤) ١/٤٥٦(وصــ ــرى للنــ ــسنن الكبــ ) ٩/٤٠٧(والــ
)١٠٨٨١.( 

 ).٢٩٩٦) (٤/٥٧(صحيح البخاري ) ٧(
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سمعته يحدثه غيـر مـرة، مـا حـدث بـه قـط       ): عن البراء ( قال أبو إسحاق السبيعي      -١٤

 .)١(إلا ضحك

وقالــت مــرة -كنــت أفــرك الجنابــة : " عــن عائــشة قالــت)٢( عــن الحــارث بــن نوفــل-١٥

 .)٣(" المني من ثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم-أخرى

: فلمـا حـدثتُ عائـشةَ بـذلك أعظمـتْ ذلـك وأنكرتْـه، قالـت        : .. قال عروة بن الزبير -١٦

حتـى إذا كـان قابـل       : أحدثك أنه سـمع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول هـذا؟ قـال عـروة                    

إن ابن عمرو قد قدِم فالْقَه، ثـم فاتِــحْه حتـى تـسأله عـن الحـديث الـذي ذكـره لـك          : قالت له 

: مـا حـدثني بـه فـي مرّتـه الأولـى، قـال عـروة          فلقيته فساءلته فذكره لـي نحـو        : في العلم، قال  

 .)٤(ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص: فلما أخبرتها بذلك قالت

والذي نفس أبـي هريـرة      : رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مراراً، يقول      :  قال أبو حازم   -١٧

 .)٥(...بيده

قـال  :  ثـم حـدثنا مـرة أخـرى قـال          حدثنا أنس هكـذا مـرتين     : ... قال سليمان التيمي   -١٨

 .)٦("من كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

نهـى عـن   : " عن الأسود بن يزيد عن عائـشة أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                 -١٩

 .)٧("والمزفت: الدباء، وقالت مرة أخرى

                                     
 ).٥٩٠١) (٧/١٦١ (المصدر السابق) ١(

 .هو صحابي، وراويته هنا عن صحابية) ٢(

 ).٢٩٦) (١/١٥٦(سنن النسائي ) ٣(

 ).٢٦٧٣ (-١٤-١٣) ٢٠٥٩-٤/٢٠٥٨(صحيح مسلم ) ٤(

 ).٢٩٧٦ (-٣٣) ٤/٢٢٨٤ (المصدر السابق) ٥(

 ).٥٨٨٣) (٥/٣٩٤ (السنن الكبرى للنسائي) ٦(

 ).٦٨٠٠) (٦/٢٨٨(  المصدر السابق)٧(



 

 
٤٨ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

: ثـم أقبـل علـيَّ فقـال    .. بي بـن معبـد  سـمعت الـصُ  :  قال أبو وائل شـقيق بـن سـلمة       -٢٠

فكثيراً ما ذهبت أنا ومـسروق نـسأله   :  قال شقيق  ،هديت لسنة النبي صلى االله عليه وسلم      

فكنـت أختلـف أنـا ومـسروق بـن الأجـدع إلـى              : فقال شـقيق  :  وفي لفظ عند النسائي    ،)١(عنه

 وفـي لفـظ   ،)٢(دعالصُبي بن معبد فنستذكره، فلقد اختلفنا إليه مـراراً أنـا ومـسروق بـن الأج ـ            

:  وفـي لفـظ    ،كثيـراً مـا ذهبـت أنـا ومـسروق إلـى الـصُبي نـسأله عنـه                 : قال أبو وائل  : عند أحمد 

 .)٣(وفقت لسنة نبيك: وسمعته مرة أخرى يقول:  قال،هديت لسنة نبيك: فقال له عمر

قلـت  ..  عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه رأى ابـن عمـر يـصلي بعـد الجمعـة                    -٢١

 .)٤(مراراً: أيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قالكم ر: لعطاء

سـمعت رسـول االله صـلى    : سـمعت النعمـان بـن بـشير يقـول     :  قال عامر الـشعبي    -٢٢

أحيانـاً  -إن الحلال بين وإن الحـرام بـين، وبينهمـا أمـور مـشتبهات               : "االله عليه وسلم يقول   

 .)٥( ...-مشتبهة: يقول

تـابعين بتعـدد الـسماع فوائـد     ففي هذه النصوص الصريحة باهتمام الصحابة وحفاظ ال   

 : تتعلق بتوثيق السنة وحفظها وضبط ألفاظها وفهم دلالاتها، من أهمها وأبرزها،مهمة

 أنهم كانوا يعتمـدون تعـددَ الـسماع فـي تثبيـت الـسنةّ ونفـي الـشك عنهـا، ويظهـر                       -

ومحمود بـن   ) ٩رقم  (وأبي برزة   ) ٨رقم  (وأبي أمامة   ) ٦رقم  (هذا من فعل عمرو بن عبسة       

 ).١٦رقم (وعروة ) ١٢رقم (لربيع ا

                                     
 ).٢٩٧٠) (٤/١٩٠(سنن ابن ماجه ) ١(

 ).٢٧٢١) (٥/١٤٧(وسنن النسائي ) ٣٦٨٧) (٤/٤١(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(

 ).٣٥٣-١/٣٠٥(مسند أحمد ) ٣(

 ).١١٣٣) (٢/٣٤٤(سنن أبي داود ) ٤(

 ).٣٣٢٩) (٢١٨-٥/٢١٧(  المصدر السابق)٥(
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ــسماعات المختلفــة     - ــين ألفــاظ المجــالس وال ــادات  ، أنهــم يقــارنون ب  فيرصــدون الزي

 حيـث يستحـضرون المـسموع       ،والرواية بالمعنى، وهذا يدل علـى دقـة حفظهـم ونبـاهتهم           

الــسابق بتفاصــيله وينبِّهــون علــى الفــروق بينــه وبــين مــسموع اليــوم، وتبقــى هــذه الفــوارق     

) ١٥رقـم  ( ويظهـر هـذا مـن فعـل الحـارث بـن نوفـل               ، في أذهانهم عنـد أداء الحـديث       حاضرة

وأبـي وائـل   ) ١٩رقـم  (والأسود بن يزيد ) ١٨رقم  (وسليمان التيمي   ) ١٦رقم  (وعروة وعائشة   

 ).٢٢رقم (والشعبي ) ٢٠رقم (

 أنهم يستخدمون تعدد الـسماع فـي تقويـةِ الاسـتدلال وتأكيـدِ الاحتجـاج بمـضمون                  -

، فتكـرر فعـلِ النبـي صـلى االله عليـه      تخـصيص وصـحةِ فهمـه ودوامِ التـشريع وعـدمِ ال     النصّ  

 والنـسخ واحتماليـة فهمـه    تخـصيص وسلم أو قولِه في مواضع وأزمنـة متعـددة ينفـي عنـه ال          

 ويظهـر هـذا   ، فالعمل الدائم يُقدَّم علـى النـادر    ،بخلاف الظاهر، ويرجِّحه أيضاً عند المعارضة     

وأبـي  ) ١٠رقـم  (وأنـس بـن مالـك      ) ٥،  ٤رقـم   (وجـابر بـن سـمرة       ) ٣رقـم   (من فعـل ابـن عمـر        

 ).٢١رقم (وابن جريج مع عطاء ) ١١رقم (موسى الأشعري 

 أن تعـدد سـماع الـراوي مــن شـيخه يـدل علـى الملازمــة وكثـرة المجالـسة والحــرص         -

 ميزة مهمة في التعليم المنظّم القـائم علـى قواعـد وأسـس منهجيـة فـي                يعلى العلم، وه  

 بعيــداً عــن العــشوائية والانتقائيــة والمــصادفة، وهــذا يرفــع  ،لــم مــن جيــل إلــى جيــلنقــل الع

درجةَ الوثوقِ بنقل السنة وحفظهـا وعـدم فـوات شـيء منهـا أو خلطهـا بغيرهـا، والوثـوقِ          

 لِـــما تكــوّن لديــه مــن الخبــرة الناشــئة عــن تعــدد الــسماع مــن  ؛بــصحة فهــم المتلقِّــي للــسنة

 .هو توثيق دقيق للسنة لفظاً ومعنى ف،المصدر نفسه وكثرة مجالسته

 وأخيراً، فإن لتعدد السماع غاية وأهمية وإن لم تظهر لنا في بعض النمـاذج، فلـو لـم                   -

 .يكن له معنى ومغزى لما ذكره الراوي ونبّه عليه



 

 
٥٠ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

وبعــد عهــد التـــابعين كثــر الـــرواة وتعــددت الطـــرق والروايــات وقـــلّ الحفــظ، فـــزادت       

لروايـة، واسـتُحدثت طرائـق جديـدة لحفـظ الـسنة، وتطـوّرت        الحاجة للتحرّي والتثبّـت فـي ا   

، فهـا   مـشاهير الأئمـة النقـاد      فانتهجهـا طرائق كانت معروفة ومتبّعة، منها تعـدد الـسماع،          

ما رويت عن رجل حديثاً واحداً إلا أتيتـه         : (يقول) هـ١٦٠(هو الناقد الكبير شعبة بن الحجاج       

أتيتـه أكثـر مـن عـشر مـرار، والـذي رويـت              أكثر من مرة، والـذي رويـت عنـه عـشرة أحاديـث              

عنه خمسين حديثاً أتيته أكثر من خمسين مرة، والذي رويت عنه مئة أتيته أكثـر مـن مئـة                   

واالله لا حـدثتك بـه،   : سـألت شـعبة عـن حـديث، فقـال     : ( وقال أبو الوليـد الطيالـسي   ،)١(..)مرة

إذا لـم يـسمع الحـديث     يقال إن شعبة كان     : ( وقال يعقوب بن شيبة    ،)٢()لم أسمعه إلا مرة   

 .)٣()مرتين لم يعتد به ضبطاً منه له وإتقاناً وصحةَ أخذٍْ

حتى إن بعـض النقـاد جعـل تكـرار الـسماع بمنزلـة الحلـف فـي التأكيـد والإثبـات، فقـد                     

 قـال  -سمعناه منـه يعيـده ويبديـه   -ثنا سفيان قال ثنا عبداالله بن دينار   : (روى الحميدي قال  

 ،"ول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن بيـع الـولاء وعـن هبتـه          نهـى رس ـ  : "سمع ابن عمر يقـول    

 ثم ، سمعناه منه مراراً،لكنا لم نستحلفه  : إن شعبة استحلف عبداالله عليه، قال     : فقيل له 

 .)٤()ضحك سفيان

وهـــذه الطريقـــة فـــي الـــسماع وتكـــراره استحـــسنها الـــدارقطني وأُعجـــب بهـــا، ففـــي  

فـرواه ابـن جـريج      : (..قـال ) ٢٠رقـم   (م  معرض سرده لطرق حديث الـصُبي بـن معبـد المتقـد           

                                     
 ).١/١٥٩(، والكامل في ضعفاء الرجال )٦/٤٦٣(لترمذي جامع لال )١(

 ).١/٤٥١(شرح علل الترمذي ، وانظر )٧/١٤٨(حلية الأولياء ) ٢(

نــصوص عديــدة عــن شــعبة تؤكــد أنــه بــرع فــي هــذا المجــال  ) ١١-١٠ص ( وتقــدمت ،)١٠/٣٥٣(تــاريخ بغــداد ) ٣(
 .حتى أصبح أشهر الحفاظ في مسألة تعدد السماع

 وانظــــر ،)١/١٦٤(، وعنــــه أبـــو حــــاتم فــــي الجـــرح والتعــــديل لابنــــه   )٦٥٣) (٥٢٦-١/٥٢٥(حميــــدي مـــسند ال ) ٤(
 ).١/١٧٠(استحلاف شعبة لعبداالله بن دينار في الجرح والتعديل 
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 وقـال فـي آخـره شـيئاً     ،عن الحسن بن مسلم عن مجاهد عن أبـي وائـل شـقيق بـن سـلمة      

كنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلـى الـصُبي بـن            : حسناً لم يذكره غيره، قال أبو وائل      

ى  فاستحــسن الــدارقطني تــردّد أبــي وائــل ومــسروق عل ــ  ،)١()معبــد نــستذكره هــذا الحــديث 

 .الحديث منه أكثر من مرةذلك الصُبي لسماع 

ــسماع فــي ضــبط ألفــاظ             ــابعين توضــح أثــر تعــدد ال ــا بعــد الت وهــذه نمــاذج مــن عــصر م

 :الروايات

 عــن ســيار بــن  شــعبةحــدثنا عبيــداالله بــن معــاذ حــدثنا أبــي حــدثنا     : قــال مــسلم  -٢٣

 يبـالي بعـض     كان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لا           : "برزة يقول سمعت أبا   : سلامة قال 

 قـال  ،"تأخير صـلاة العـشاء إلـى نـصف الليـل، وكـان لا يحـب النـوم قبلهـا ولا الحـديث بعـدها                       

 .)٢("أو ثلث الليل: "ثم لقيته مرة أخرى، فقال: شعبة

 عـن   شـعبة حدثنا آدم حدثنا شعبة، وحدثني محمد بن بشار حدثنا غنـدر حـدثنا               -٢٤

أخـذت صـرة   :  رضـي االله عنـه فقـال     لقيت أبي بن كعب   : سلمة سمعت سويد بن غفلة قال     

، فعرفّتها حولاً فلـم أجـد       "عرفِّها حولاً : "مائة دينار فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم، فقال        

احفـظ  : "، فعرفّتها فلم أجد، ثم أتيتـه ثلاثـاً فقـال        "عرفِّها حولاً : "من يَعرفها، ثم أتيته فقال    

 فلقيتـه بعـدُ    ،، فاسـتمتعت  "تع بهـا  وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صـاحبها وإلا فاسـتم         

 .)٣(لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولاً واحداً: ، فقالبمكة

                                     
 ).٢/١٦٥(علل الدارقطني ) ١(

 ).٤٩٥() ١/٢٤٦(سنن النسائي و) ٥٤١() ١/١١٤(صحيح البخاري و) ٦٤٧ (٢٣٦-٢٣٥) ١/٤٤٧(صحيح مسلم  )٢(

والـسنن الكبـرى    ) ١٧٢٣( -٩) ٣/١٣٥٠(صحيح مسلم   و )٢٤٢٦،٢٤٣٧() ١٢٧-٣/١٢٤،١٢٦(صحيح البخاري    )٣(
 ).٥٧٩٣-٥٧٩٢() ٣٥١-٥/٣٥٠(للنسائي 

، )١٧٦٨) (٣/١٣٨٩(صـحيح مـسلم   : ولشعبة أمثلة أخرى في ضبط الألفاظ عن طريق تعدد الـسماع، منهـا         
) ١/٧٨(ســـنن النـــسائي ، و)١١٥() ١/١١٨(و ،)١٠٢٤() ١/٤٨٩(و ،)٨٣٨٢() ٧/٤٢٧(الـــسنن الكبـــرى للنـــسائي و



 

 
٥٢ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
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 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

فـسمعته بعــد  : قـال شــعبة : (هـو شــعبة، فعنـد النــسائي  ..) فلقيتــه بعـد بمكــة (والقائـل  

فمجمـوع الروايـات يوضـح أن شـعبة حـاول ضـبط          ،  )عرفِّها عاماً واحداً  : عشر سنين، فقال  

وكـأنّ سـلمة بـن كهيـل        : (ل بتعـدد المجـالس، قـال البيهقـي        ألفاظ شيخه سلمة بـن كهي ـ     

 .)١() ثم يذكُْر فيثبُت على عام واحد،كان يشكّ فيه

 أخبرنــي عطــاء عــن جــابر بــن عبــداالله عــن النبــي صــلى االله عليــه    ابــن جــريجقــال  -٢٥

مـــن أكـــل البـــصل والثـــوم  : وقـــال مـــرة-مـــن أكـــل مـــن هـــذه البقلـــة الثـــوم   : "وســـلم قـــال

 والقائــل ،)٢("ن مــسجدنا، فــإن الملائكــة تتــأذى ممــا يتــأذى منــه بنــو آدم    فــلا يقــرب-والكــراث

 .)٣(هو ابن جريج كما جاء صريحاً في المستخرج لأبي نعيم) وقال مرة(

 عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي عبداالله بن المباركروى  -٢٦

 فكفـأ علـى يديـه ثلاثـاً، ثـم      أنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم دعـا بتـور فيـه مـاء       "رضي االله عنه    

مــضمض واستنــشق بكــف واحــد ثــلاث مــرات، وغــسل وجهــه ثلاثــاً، وغــسل ذراعيــه ثلاثــاً  

مـن ناصـيته إلـى مـؤخر رأسـه، ثـم       : وأشـار شـعبة مـرة     -ثلاثاً، وأخذ من الماء فمسح برأسه       

ى طهـور  من سره أن ينظر إل ـ: " ثم قال،" وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً  -لا أدري أردَّهما أم لا    : قال

 .)٤("رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهذا طهوره

تلــك أمثلــة فــي تعــدد الــسماع لــضبط الألفــاظ المــؤثرة فــي المعنــى أو الحكــم، فتحديــد  

ـــ   ـــ   ) نــصف الليــل(نهايــة وقــت العــشاء بــ ، )ثلــث الليــل(يختلــف فــي الحكــم عــن تحديــدها بـــ

                                                                                   
 ،)٥() ١/٨(لترمـــذي ، والجـــامع ل)١٤٩٨() ٢/٦١٤(ســـنن أبـــي داود ، و)٣٧٠٠() ٦/٢٨(لترمـــذي ل ، والجـــامع)١١٢(

 .طبعة عوامة) ١٥٢-١/١٥١(سنن أبي داود وانظر 

 .)٦/١٩٤(السنن الكبرى  )١(

والـسنن الكبـرى للنـسائي      ) ١٩٠٩() ٥٧٩-٣/٥٧٨(لترمـذي   ل  والجـامع  )٥٦٤(-٧٤) ١/٣٩٥(صحيح مسلم    )٢(
)٦٦٥٢() ٦/٢٣٨.( 

 .)٢/٣٤١(فتح الباري لابن حجر ، وانظر )٢/١٦١(المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم  )٣(

 ).٩٣() ١/٦٨(سنن النسائي  )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

ثلاثـة  (ي الحكـم عـن تحديـدها بـــــ     يختلـف ف ـ ) حول واحـد (وتحديد مدة التعريف باللقطة بــــ      

مـع الثـوم فـي النهـي، وفـي توضـيح صـفة مـسح الـرأس أو                   ) البـصل (، وكذا في إدخال     )أحوال

لكــن أحيانــاً لا يظهــر مــن ضــبط الألفــاظ عــن طريــق تكــرار الــسماع أثــرٌ ظــاهر فــي .. إجمالــه

نص المسموع، المعنى أو الحكم، وهذا يدل على شدة التحري للألفاظ، والأمانة في تبليغ ال  

فتعـدُّدُ الـسماع إنمـا هـو تنقيـة         ،  وأنهم لا يتساهلون في الروايـة بـالمعنى أو يتوسـعون فيهـا            

لروايات الشيخ الذي يروي بالمعنى من احتمال الخلل في التـصرّف بالألفـاظ، فيـذكُْر الـراوي              

ــالمعنى     ) معــدِّد الــسماع ( ــرف بالروايــة ب   ويقارنهــا ببعــضها ،وجــوه روايــات شــيخه الــذي عُ

 وهذا يضبط قضية الرواية بـالمعنى تطبيقيـاً ويـساعد     ،لتجنُّبِ ما يُخشى من الرواية بالمعنى     

 .في فهمها نظرياً

، فقـد عُـرف بالروايـة       )ه ــ١٢٦ت  (عمـرو بـن دينـار المكّـي         : ومن أوضـح الأمثلـة علـى ذلـك        

، )١()كان عمرو بـن دينـار وابـن أبـي نجـيح يحـدثان بالمعـاني               : (بالمعنى، قال سفيان بن عيينة    

فاهتمّ تلميـذه ابـن عيينـة بتعـدد الـسماع منـه ومقارنـة ألفاظـه وضـبطها، مـع أن ابـن عيينـة                          

قـاموا فــي رواياتـه بالــدور   ) ابـن المـديني وغيــره  (، إلا أن تلاميـذه الأثبــات  )٢(يـروي بـالمعنى أيــضاً  

تحفـظ الأجيـال المتعاقبـة      .. نفسه الذي قام به في روايـات شـيخه عمـرو بـن دينـار، وهكـذا                

 وقــد قــام ،ة النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي أدق التفاصــيل ودرء أدق احتمــالات الــوهَمســن

اختلفـت إلـى عمـرو بـن        : (شعبة أيضاً في روايات عمرو بن دينار بما قام به ابن عيينة، فقال            

 ،)٣()في كـل خمـسة مجـالس حـديثاً        وما سمعت منه إلا مائة حديث،       ،  دينار خمسمائة مرة  

 :سفيان بن عيينة من عمرو بن دينار للحديث ما يأتيفمن أمثلة تعدد سماع 

                                     
 .)٢٠٧ص (الكفاية في علم الرواية  )١(

ا سئل عنـه بعـد ذلـك حـدثنا بغيـر لفظـه الأول والمعنـى          فإذ ،كان ابن عيينة يحدثنا   (: علي بن خشرم   قال   )٢(
 .)٢١٠ص (للخطيب  الكفاية في علم الرواية ،)واحد

 ).٧/١٤٧(حلية الأولياء ) ٣(



 

 
٥٤ 
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قــال :  روى ســفيان عــن عمــرو ســمعت جــابر بــن عبــداالله رضــي االله عنهمــا يقــول -٢٧

".. مــن لكعــب بــن الأشــرف، فإنــه قــد آذى االله ورســوله   : "رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

 .)١(..مُّكمثم أشُِ: وقال مرة.. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقاً أو وسقين

كـان معـاذٌ يُـصليّ مـع النبـيّ صـلى االله             :  وروى أيضاً عن عمرو سمعه من جابر قـال         -٢٨

، فـأخَّرَ النبـيّ صـلى االله        -ثـم يرجـعُ فيُـصليّ بقومـه       : قال مرَّةً -عليه وسلم، ثم يرجعُ فيَؤُمُّنا      

 عليـه وسـلم،      فصلى معاذٌ مع النبي صـلى االله       -العِشاءَ: وقال مرَّةً -عليه وسلم ليلةً الصلاةَ     

 .)٢(..ثم جاء يؤمُ قومَه فقرأ البقرةَ

هــذه أمثلــة ظهــرت فيهــا فــوارقُ بــين ألفــاظ المجلــسين، وهــي فــوارق غيــر مــؤثرة فــي    

 لكنـه لـم يـذكر اختلافـاً     ، فيها بتكـرار الـسماع  )٣(المعنى، إلا أن هناك أمثلة صرح ابن عيينة  

ــي أن       ــذا يعنـ ــسين، وهـ ــي المجلـ ــار فـ ــن دينـ ــرو بـ ــاظ عمـ ــين ألفـ ــي   بـ ــرو اتفقـــت فـ ــاظ عمـ ألفـ

 .المجلسين، وإلّا لبينّ الخلاف

أما أمثلة تعدد سماع ابـن المـديني مـن سـفيان بـن عيينـة، وضـبطه لألفـاظ روايـات ابـن                        

 :عيينة والمقارنة بينها، إسهاماً في درء ما يُخشى من الرواية بالمعنى، فهذه بعضها

 بـن عبـداالله رضـي االله       قال عمرو سمعت جابر   :  روى ابن المديني عن سفيان قال      -٢٩

نحـــن : قـــال A B C D E F G H z }فينـــا نزلـــت : "عنهمـــا يقـــول

                                     
 ).٤٠٣٧(رقم ) ٩١-٥/٩٠ (صحيح البخاري) ١(

 ).٧٩٠() ٢/٩٣(سنن أبي داود  )٢(

سـمعت عمَـراً،   () سـمعتُه منـه مـرتين أو ثلاثـاً    (: فـي المبحـث الثـاني مـن الفـصل الأول، ومـن ألفاظـه              تقدمت   )٣(
فــتح ، وانظــر )٣١٣٧() ٤/٩٠(صــحيح البخــاري : ، وأيــضاً)وحــدثنا عمــرو غيــر مــرة  ()كَــمْ ســمعتُه مــن عمــرو 

 .)٣٩٥ (-٣٨) ١/٢٩٦(صحيح مسلم ، و)٦/٢٤٢(الباري لابن حجر 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 أنهـا لـم تنـزل    -وما يسرني: وقال سفيان مرة-الطائفتان بنو حارثة، وبنو سلمة وما نحب    

 ].١٢٢: آل عمران [)١(" G H z }: لقول االله

مالــك حــدثنا ســفيان غيــر مــرة عــن الزهــري قــال ســمعت أنــس بــن    : قــال أيــضاً و-٣٠

 -مـن فـرس  : وربما قال سفيان-سقط رسول االله صلى االله عليه وسلم عن فرس         : يقول

وقال -فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً وقعدنا             

إنمـا جعـل الإمـام ليـؤتم بـه، فـإذا كبـر        : " فلمـا قـضى الـصلاة قـال      -صلينا قعوداً : سفيان مرة 

 .)٢(.."كعوافكبروا وإذا ركع فار

أذكـر  : حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيـد يقـول       : وروى أيضاً  -٣١

، وقـال  "خرجـت مـع الغلمـان إلـى ثنيـة الـوداع، نتلقـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم               "أني  

 .)٣("مع الصبيان: "سفيان مرة

: لـما نزلـت   ":حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي االله عنهما         : وقال أيضاً  -٣٢

، فكُتــب علــيهم أن لا يفــر واحــد مــن   }إن يكــن مــنكم عــشرون صــابرون يغلبــوا مــائتين  {

الآن خفـف    } : ثـم نزلـت    ،-أن لا يفر عـشرون مـن مـائتين        : فقال سفيان غير مرة   -عشرة  

  q }: نزلـت :  وزاد سـفيان مـرة     ،" الآية، فكتب أن لا يفـر مائـة مـن مـائتين            z االله عنكم 

r s ut v  w x y z  z ")٦٥: الأنفال[ )٤.[ 

حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بـن عبـد االله رضـي االله عنهمـا                :  وقال أيضاً  -٣٣

 .)٥(.. فكسع رجل من المهاجرين-مرة في جيش: قال سفيان-كنا في غزاة : قال

                                     
 ).٤٥٥٨() ٦/٣٨(صحيح البخاري ) ١(

 ).٢/٢٩٢(فتح الباري لابن حجر : ظر وان،)٨٠٥() ١/١٦٠ ( المصدر السابق)٢(

 ).٤٤٢٦( )٩-٦/٨ (المصدر السابق) ٣(

 ).٤٦٥٢() ٦/٦٣ (المصدر السابق) ٤(

 ).٤٩٠٥) ٦/١٥٤ (المصدر السابق) ٥(
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 عــن ابــن المــديني فــي ســماعاته مــن ســفيان بــن    )١(إلــى غيــر ذلــك مــن الأمثلــة الكثيــرة  

ــرواة تكــرر ســماعهم للحــديث مــن الــشيخ،        وهنــاك أمثلــة  ،عيينــة أخــرى عــن عــدد مــن ال

 اختـصاراً، ومـا ذكرتـه       )٢(تضمنّت ضبْط ألفاظ روايات الـشيخ، وقـد أشـرت لهـا فـي الحاشـية               

 .هنا يحقق المقصود إن شاء االله

@      @      @ 

                                     
ــر )١( ــد ينُظـــــ ــاري :  للمزيـــــ ) ٣٩٣٩ ()٥/٧٠(و )٣٥٩١() ٤/١٩٦(و) ٢١٩١() ٣/٧٦(و) ٤٥٦() ١/٩٨(: صـــــــحيح البخـــــ

 ).١٤-١٣ص (، وانظر ما تقدم )٧١٧٤ ()٩/٧٠(و) ٦٧٢٠() ٨/١٤٦(و) ٤٣٦١() ٥/١٦٧(و) ٤٣٢٥() ٥/١٥٦(و

) ٩/١١(صــحيح البخــاري تعــدد ســماع ســليمان التيمــي مــن قتــادة،   ):٧٥٠٨() ١٤٦-٩/١٤٥(صــحيح البخــاري  )٢(
مـسند  و )٣٢٥٩() ٥/٢٦١( لترمـذي ل ، الجـامع   ابـن عيينـة     مـن   صدقة بـن الفـضل     ):٦٩١٥() ١٣-٩/١٢( و )٦٩٠٣(

ــرى للنــسائي     عــنابــن أبــي عمــر   : )٣٥٧٧() ٥٠-٦/٤٨(أحمــد  ــة، الــسنن الكب ): ٨٥٥٨() ٨/٢٢( ابــن عيين
ــد ): ٨٦٣٠ ()٨/٥٧(و )٨٠٨١() ٧/٣٠٦( بــن عيينــة، و  ســفيانعــنمحمــد بــن منــصور     بــن الحــارث عــن  خال

بـن   وهيـب    :)٢٣٥) (١/٢١١(، و  شـعبة  عـن  محمد بن جعفر     :)٢٩٤٠ (-)١١٧() ٤/٢٢٦٠(صحيح مسلم    شعبة،
): ٢٦٨() ١/١٩٢( و شَــريك،عــن يحيــى بــن آدم ):٢٩٠٤() ٤/٥٣١(ســنن أبــي داود ،  عمــرو بــن يحيــىلــد عــناخ

صـحيح   بـن سـلمة،       حمـاد   عـن   موسـى بـن إسـماعيل      ):٣٣٠٥() ٥/١٩٣(منصور بن المعتمر عـن إبـراهيم، و       
 علــي بــن ):٣٨٨٣ ()٤٧-٥/٤٦(  أبــو عاصــم عــن ثــور بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــه  ):٥٤٥٩() ٧/٨٢(البخــاري 

ســنن ابــن ماجــه   ،  أســامة يأبــعــن  أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة     ): ٤٠٠٥() ١٤٠-٥/١٣٩(، و وكيــععــن محمــد 
سـنن    خالد الأحمـر،   ي أب عنعبداالله بن سعيد    ): ١٠٦٧() ٢/٥٢٧(لترمذي  والجامع ل ) ١٥٥٠() ٤٩٩-٢/٤٩٨(

.  محمـد بـن عـوف الطـائي    عـن  )٤٥٠١() ٦/٥٥١(و ، محمـد بـن العـلاء   عـن  أبـو داود ): ٤٣٤٥() ٦/٤٠١(أبي داود   
 ،)١٥() ١/٧٩(الـسنن الكبـرى     :  النسائي مِن تعددِ السماع عن شيوخه لضبط الألفاظ، فمـن ذلـك            وقد أكثر 

)٦٦٥٤() ٦/٢٣٨ (،)٦٦٠٠() ٦/٢٢١(،  )٥٤٤٠ ()٥/٢٠٠(،  )٤٣٥٨() ٤/٢٩٨ (،)٨٥٨() ١/٤١٩(،  )٦٨١() ١/٣٤٤( ،
ــ)١٠٣٢٣() ٩/٢٠٩(، )٨٧٤٨() ٨/١٠٥(، )٨٦٠٣() ٨/٤٤(، )٨١٣٨() ٧/٣٢٨(، )٦٧٠٨() ٦/٢٥٧(  سنن، والـــــــــ

، )٤٤٧٢() ٧/٢٤٩(، )٥٥٤٩() ٨/٢٨٩(، )٢٥٧٨() ٥/٨٧(، )٢٥٣٧() ٥/٦٣ (،)١٠٤٠() ٢/١٨٧(الـــــــــــــــــــصغرى 
)١٥٩٧() ٣/١٩٦(، )٥١٤٠() ٨/١٥٨(، )٤٨٦١() ٨/٦١(. 
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 المبحث الثاني
 :أثر تعدد سماع الحديث في الترجيح بين الروايات وكشف عللها

الباب إذا لم تُـجمع طرقه لـم يتبـين         : "ل قائم على معنى قول علي بن المديني       علم العل 

، فكشفْ العلـل يكـون مـن خـلال جمـع الطـرق ومعارضـتها ومقارنتهـا ببعـضها،                   )١("خطؤه

 وتعـددُ سـماعِ     ،فإن اختلفت دل ذلـك علـى خطـأٍ مـا فـي بعـضها، ثـم يبـدأ التـرجيح بـالقرائن                      

عارضــة والمقارنــة، فــإن اختلفــت الروايــات بــين   الحــديث مــن الــشيخ هــو جــزء مــن هــذه الم  

لـشيخ، فهـذا الاخـتلاف يُـدرس حـسب أصـول علـم العلـل، فلـذا               مـن ا  السماعات المختلفـة    

 .كان لتعدد السماع أثرٌ في كشف العلل، جاء هذا المبحث لبيانه

 هذا التكرارَ لكشف العلة، وصرّحوا بـذلك فـي أمثلـة كثيـرة،              المحدِّثونفقد استعمل   

د أيضاً من أمثلة أخرى كثيرة أيضاً، ويتلخّص أثر تعدد السماع في علم العلـل فيمـا                 واستفُي

 :يأتي

 :هكشف سبب وهمتعيين الواهمِ وأثر تعدد السماع في : أولاً
روى شعبة عن علي بن زيد قال سـمعت سـعيد بـن المـسيب يحـدث عـن سـعد                   -٣٤

 فقـال  ،"لـة هـارون مـن موسـى    أنت منـي بمنز   : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعلي        

 وفـي روايـة عـن شـعبة عـن       ،)٢("بلى، بلـى  : "، فسألته بعد ذلك فقال    "رضيت رضيت : "أول مرة 

 سـماع شـعبة     فتعددُ. )٣("رضيت رضيت : "قال ... -قبل أن يختلط  : قال شعبة -علي بن زيد    

من علي بن زيـد كـشف أن اخـتلاف ألفـاظ المجلـسين كـان بـسبب اخـتلاط علـي بـن زيـد،                   

 .لفظ المجلس الثاني وهمٌ بسبب اختلاط الشيخ الطارئ بعد المجلس الأولوأن 

                                     
 .)٢/٣١٦(الجامع لأخلاق الراوي  )١(

 ).٨٣٨٢() ٧/٤٢٧(السنن الكبرى للنسائي  )٢(

 .)١٥٠٩() ٣/٩٧(وانظر مسند أحمد ، )٧/١٩٥(وحلية الأولياء  ،)٧٠٩() ٢/٦٦(مسند أبي يعلى الموصلي  )٣(
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 روى الترمذي حديث علقمة بـن مرثـد عـن أبـي عبـدالرحمن الـسلمي عـن عثمـان                      -٣٥

خيــركم أو أفــضلكم مــن تعلــم   : "قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  : بــن عفــان قــال 

 ".القرآن وعلمه

ــه    ــوري رووه عنـ ــفيان الثـ ــحاب سـ ــر أن أصـ ــسند    وذكـ ــذا الـ ــد بهـ ــن مرثـ ــة بـ ــن علقمـ  ، عـ

وخالفهم يحيـى بـن سـعيد القطـان فـرواه عـن سـفيان وشـعبة عـن علقمـة بـن مرثـد عـن                           

سعد بن عبيدة عـن أبـي عبـدالرحمن عـن عثمـان عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، بزيـادة                      

، رواه الترمــذي عــن محمــد بــن بــشار قــال حــدثنا يحيــى بــن ســعيد عــن       )ســعد بــن عبيــدة (

وهكـذا ذكـره يحيـى بـن سـعيد عـن سـفيان            : ( ثم قال محمد بـن بـشار       ، به سفيان وشعبة 

ــرة   عــن علقمــة بــن مرثــد عــن ســعد بــن عبيــدة عــن أبــي عبــدالرحمن عــن     ،وشــعبة غيــر مَ

 عـن   :عثمان عن النبي صلى االله عليه وسلم، وأصحاب سفيان لا يذكرون فيـه عـن سـفيان                

سـعد بـن    "ي إسناد هذا الحديث     وقد زاد شعبة ف   : (قال الترمذي ،  )سعد بن عبيدة، وهو أصح    

 مـا أحـد   :قـال يحيـى بـن سـعيد    :  قـال علـي بـن عبـداالله       ،، وكأن حديث سـفيان أشـبه      "عبيدة

 .)١()يعدل عندي شعبةَ، وإذا خالفه سفيانُ أخذتُ بقول سفيان

محاولــة اســتفادة محمــد بــن بــشار مــن تكــرار ســماع  : مــا يعنينــا هنــا فــي هــذا النمــوذج 

تحديــد ســبب الــوهم، فــشيخه جمــع روايتــه عــن شــيخيه  الحــديث مــن شــيخه القطــان فــي 

 وهــو مخـالف للمــشهورِ عــن  ،)ســعد بـن عبيــدة (فـي ســياق واحــد بزيـادة   ) سـفيان وشــعبة (

 عن شعبة، فـيُفهم مـن       ةمعروفالزيادة  ، و )من رواية أصحابه الآخرين غير القطان     (سفيان  

معُْه بـين روايتـي      ولعـل الـسببَ ج ــ     ،مجموع هذا أن القطان وهم في نسبة الزيـادة لـسفيان          

سفيان وشعبة في سياق واحد، وبتحديث القطان بهذا الوجه أكثـر مـن مـرة قـد يؤكـد أن            

                                     
 ).٣١٣٣-٣١٣١() ١٧٤-٥/١٧٣(للترمذي   الجامع)١(
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الأمر من قِبله لا من سفيان، ولـذا رّجـح محمـد بـن بـشار روايـة أصـحاب سـفيان علـى روايـة                          

 .القطان

ــادة لــسفيان      ــاءً علــى تــوهيم القطــان فــي نــسبته الزي  فــإن الترمــذي اســتخلص أن   ،وبن

 وأصــحاب ســفيان لا يــذكرون  ، لأن القطــان جمــع بــين ســفيان وشــعبة ؛مــن شــعبةالــوهم 

 فــالوهم إذن مــن شــعبة، فلــذا ســاق تــرجيح ابــن المــديني لــسفيان علــى شــعبة فــي ،)ســعد(

 .الحفظ

ــستفاد مــن تكــرارِ    ســماع محمــد بــن بــشار للحــديث مــن يحيــى القطــان     ويمكــن أن يُ

أن القطـان لـم     : ظر إلى دقة حفـظ القطـان      ، وبالن )سعد بن عبيدة  ( القطان على زيادة     وثباتِ

يهم فيه وإنما حفظه هكذا من سـفيان، فبهـذا يتفـق شـعبة وسـفيان علـى الزيـادة، ولعـل                  

 فقـد روى الـوجهين فـي صـحيحه          )٢( أمـا البخـاري    ، للزيـادة  )١(هذا هو سـبب تـرجيح الـدارقطني       

 .وكأنه يحتمل صحة الوجهين، وينفي فرضية الوهم أصلاً

 حــدثنا محمــد بــن يحيــى قــال حــدثنا محمــد بــن يوســف قــال حــدثنا  : قــال الترمــذي-٣٦

قال رسـول  : يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال        

ــه وســلم   ــه إلا أنــت  : دعــوة ذي النــون إذ دعــا وهــو فــي بطــن الحــوت     : "االله صــلى االله علي لا إل

لم في شيء قط إلا اسـتجاب  سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مس    

إبـراهيم بـن محمـد بـن سـعد عـن       : قال محمد بن يوسف مرة    :  قال محمد بن يحيى    ،"االله له 

 .سعد

وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمـد بـن                  

 وروى بعضهم وهو أبو أحمد الزبيري عـن يـونس   ،سعد عن سعد ولم يذكروا فيه عن أبيه     

                                     
 ).٢٨٣) (٣/٥٩( العلل )١(

 ).٥٠٢٨-٥٠٢٧ ()٦/١٩٢(صحيح البخاري  )٢(



 

 
٦٠ 
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 ، عن إبراهيم بن محمد بن سـعد عـن أبيـه عـن سـعد، نحـو روايـة محمـد بـن يوسـف                         :فقال

 .)١(وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه، وربما لم يذكره

أظهــر تعــدُّد ســماع محمــد بــن يحيــى الــذهلي للحــديث مــن شــيخه محمــد بــن يوســف      

 ذكـر الترمـذي أنـه وُجـد أيـضاً عنـد           اختلافاً في السند في روايتـه عـن يـونس، وهـذا الاخـتلاف             

عـن  ( فمـرة يـذكر   ،)٢(تلاميذ يونس الآخرين، مما يبينّ أن سبب هذا الاختلاف هو من يـونس      

 مـن   أنّ)٣(ومرة يختصرها، ويمكن أن يدخل تحـت مـا تقـدم فـي مقاصـد تعـدّد الـسماع           ) أبيه

 . الشيخ في بعض المجالس الاختصار في السند فتورَأسبابِ

 :عدد السماع في كشف علل الوقف والإرسال والانقطاعأثر ت: ثانياً
تقــدّم فــي بدايــة المبحــث أن كــشف العلــة يكــون بجمــع الطــرق المختلفــة، وتعــدّد           

 وأكثــرُ أنــواع ،الــسماع بمنزلــة الطــرق المختلفــة فــي كــشف الاخــتلاف الــصادر مــن الــراوي   

ا من الإرسال والوقـف    العلل التي بيّنها تعدّد السماع كانت في الأسانيدِ وأسبابِ انقطاعه         

 : توضّح ذلك)٤(وسقوط الوسائط، وهذه أمثلة

                                     
 ).٣٨١٣() ١١٣-٦/١١٢(لترمذي ل  الجامع)١(

 .)٣٢/٤٩١(الكمال  ويونس في حفظه كلام نبّه عليه بعض النقاد، انظر تهذيب )٢(

 ).٣(المقصد رقم ) ١٩ص  ()٣(

 البـاري  فـتح و) ٦٧٤١ ()٨/١٥٢ (البخـاري  صـحيح  :في الاخـتلاف فـي الوقـف والرفـع        :  وللمزيد من الأمثلة ينُظر    )٤(
: قـــال شـــعبة(وفيـــه ) ٥٨١ (-١١٨) ١/٤٠٩(، و)٢٥٦٥ (-٣٦) ٤/١٩٨٧(صـــحيح مـــسلم . )١٢/٢٥ (حجـــر لابـــن

) ٧/٥٢٨(، و)٣١١٠ ()٢٦-٥/٢٥(، و)٢٨٥٩ ()٤/٤٨٠(ســــنن أبــــي داود و). رفعــــه مــــرة، ولــــم يرفعــــه مــــرتين 
 يرفعــه كــان أيــوب أحيانــاً: وقــال إســماعيل بــن إبــراهيم( وفيــه) ١٦١١() ٣/٣٥٨(لترمــذي ل والجــامع). ٥٢٤٦(

 إلا عـن النبـي صـلى        لا أعلمهمـا جميعـاً    ( وفيـه ) ٤٩٦٣() ٥/٣٨(الـسنن الكبـرى للنـسائي        و .) لا يرفعـه   وأحياناً
 )١٥١٢() ٢/١٩٦(و ،) ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم ولـم يـشك             ،ه وسلم االله علي 

 ). لا يرفعه وأحياناًكان قتادة يرفعه أحياناً: قال شعبة(وفيه 
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حـدثنا الزهـري، قــال   : حـدثنا ابــن أبـي عمـر قــال حـدثنا سـفيان قــال     :  قـال الترمـذي  -٣٧

جـاءت الجـدة أم الأم أو   : عن رجل عن قبيصة بـن ذؤيـب قـال     : قال قبيصة، وقال مَرة   : مَرة

ه معمر عن الزهري ولم أحفظـه عـن الزهـري           وزادني في : قال سفيان ... أم الأب إلى أبي بكر    

إن اجتمعتما فهو لكمـا، وأيتكمـا انفـردت بـه فهـو      : "أن عمر قال  : ولكن حفظته من معمر   

 .)١("لها

زاد مــرة رجــلاً فــي الإســناد، : ســمع ســفيان بــن عيينــة هــذا الحــديث مــن الزهــري مــرتين

 عن الزهري عـن عثمـان بـن         )٢(كفأعلّت روايةُ زيادةِ الرجلِ روايةَ الانقطاع، وهو ما رواه مال         

إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب به، فبينّ مالك الواسـطة وأن الزهـري لـم يـسمعه                   

 ، ورجحوا رواية مالـك    )٥( والدارقطني )٤( والترمذي )٣( وقد أعله بالانقطاع النسائي    ،من قبيصة 

يتــه بــل إن الــدارقطني فــي ترجيحــه اســتفاد مــن تعــدد ســماع ابــن عيينــة مــن الزهــري وروا      

                                                                                   
) ٢١٦٢( -٤) ٤/١٧٠٤(صــحيح مــسلم و). ١١١٦() ٢/٤٧( صــحيح البخــاري :وفــي الاخــتلاف فــي الوصــل والإرســال 

ن معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عـن أبـي           كا: قال عبدالرزاق (وفيه  
 ).٢٨٨٢ ()٣/٢٤٢(السنن الكبرى للنسائي و). ٣٦٤٩ ()٥/٥٤٣( لترمذيل  والجامع.)هريرة

) ٨٢٩ ()١/١٦٥(صـحيح البخـاري   : وفي الاختلاف في زيـادة رجـل أو شـك فـي اسـمه أو تـصريح بـسماع ونحـوه         
) ٥/٣٩(الــسنن الكبــرى للنــسائي   و). ٥١٣٤() ٧/٤٥٠(ســنن أبــي داود  و. )٢/٣١٠(فــتح البــاري لابــن حجــر    و
، )٥٨٩٥() ٥/٣٩٨(و ،)٦١٦٥() ٦/٦١(، و)أخبرنـي نـافع  : عبيـداالله عـن نـافع، وقـال مـرة أخـرى      ( وفيـه ) ٤٩٦٧(
 ).١٠٠٤٧() ٩/١١٦(، و)٦٨٠٠() ٦/٢٨٨(و ،)٦٢١٢ ()٦/٧٩(و ،)٤٥٢١() ٤/٣٦٧(و ،)١٠٨١٥() ٩/٣٨٤(و

 ).٢٢٣٢() ١٧٩-٤/١٧٨(لترمذي ل  الجامع)١(

 ).٤٨٨ ()٣/٧٣٢(موطأ  ال)٢(

 ).٦٣٠٨ ()٦/١١٢(السنن الكبرى  )٣(

 وهـو أصـح مـن حـديث ابـن          ،وهذا حديث حسن صحيح   : ( حيث روى رواية مالك بعد رواية ابن عيينة وقال         )٤(
 ).٢٢٣٣() ١٨٠-٤/١٧٩(لترمذي ل ، الجامع)عيينة

 ).٤٦) (٢٤٩-١/٢٤٨(العلل  )٥(
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 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

للــوجهين، وقــوّى بــه روايــة مالــك فــي مقابلــة روايــة جماعــة مــن أصــحاب الزهــري رووه بــلا      

 ).فقوّى هذا قولَ مالك وأبي أويس: (واسطةِ، فقال تعليقاً على رواية ابن عيينة

ن سـمع هـذا الحـديث مـن الزهـري            م َـ ويكاد ابن عيينة بسماعه الوجهين يكـون أثبـتَ        

بإحاطته له من كل وجوهه، بل تعدّى ذلك إلى تكرار السماع من جهة أخرى عـن الزهـري     

إلـى   فإضـافة زيادة في التثبّت والإحاطة ومحاولة تجنب أي علة في هـذا الحـديث وكـشفها،          

 ســمعه ممــن ســمعه مــن الزهــري بحثــاً عــن زيــادات أو        فقــدســماعه مــن الزهــري مــرتين    

وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظـه عـن الزهـري ولكـن حفظتـه                : (فات، فيقول اختلا

 ..).أن عمر قال: "من معمر

ــا عمــرو أول   : حــدثنا علــي بــن عبــداالله حــدثنا ســفيان قــال    :  قــال البخــاري -٣٨ قــال لن

احـتجم رسـول    : "سمعت عطاء يقول سمعت ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا يقـول              : شيء

حـدثني طـاوس عـن ابـن عبـاس،          : ، ثم سمعته يقـول    "م وهو محرم  االله صلى االله عليه وسل    

 .)١(لعله سمعه منهما: فقلت

 لكـن لا دليـل علـى      ،فتعدد سماع ابن عيينة من عمرو أظهر الاختلاف بين المجلـسين          

 واســتبعد فرضــية العلــة  خطــأ أحــدهما، فاحتمــل ابــنُ عيينــة صــحةَ الــوجهين عــن شــيخه،   

 أي سمعه عمرو مـن شـيخيه عطـاء وطـاوس،            ،)نهمالعله سمعه م  (: بانقطاع السند، فقال  

 .هذا ما رواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان

:  مـرة قـال فيـه    :حدثنا بهذا الحديث عمـرو مـرتين      : أما الحميدي فرواه عن سفيان قال     

 ولا أدري أسـمعه عمـرو منهمـا أو          ،..سـمعت طاوسـاً   :  ومرة سمعته يقـول    ،..سمعت عطاء 

                                     
ــ)١٨٣٥() ٣/١٥( البخــــاري صــــحيح )١( الــــسنن الكبــــرى للنــــسائي و) ١٩٨٠ ()٤٤٤ص ( الــــدارمي دسن، وانظــــر مــ

 .)٢٩٤-٣/٢٩٣(المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم و) ٣١٩٢ ()٣/٣٣٧(
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ــدارمي عــن ابــن المــديني قــال    ،)١(اً؟كانــت إحــدى المــرتين وهم ــ  قــال :  وروى نحــوه عثمــان ال

ثـم لبـث مـا شـاء        : أخبرني عطاء، قـال سـفيان     : سمعته يعني عمرو بن دينار يقول     : سفيان

وهـم رجـع   : فقلـت فـي نفـسي   : أخبرني طاوس عن ابن عباس، فقال سـفيان : االله، ثم قال 

 .)٢(لعله سمعهما منهما جميعاً: عن الآخر، ثم قلت

بحـث عـن   اسـتفاد مـن تعـدّد الـسماع فـي ال        موع الألفاظ عن ابن عيينة يتبينّ أنه        فبمج

ــيَّ،وجــوه الاخــتلاف  ــا كــان منهــا صــحيحاً محــتملاً، فكــان أول          وب ــاً وم ــا كــان منهــا مُعلّ ن م

اجتهاده يحتمل خطأَ أحد الوجهين، ثم احتمل صحتهما عند عدم الدليل أو القرينة علـى              

عــن :  جمــع ابــن عيينــة الــوجهين فــي ســند واحــد، فيقــول-دفيمــا بعــ- فلــذا ،العلــة والــوهم

احـتجم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وهـو       : "عمرو عن طاوس وعطاء عن ابـن عبـاس قـال       

 .)٣("محرم

قرأت على محمد بن سـليمان عـن ابـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار                    : قال النسائي  -٣٩

ن أبيـه، ولـم يقـل مـرة     عن أبي جعفر محمد بن علي عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ع ـ            

كنا عند النبي صلى االله عليـه وسـلم وعنـده قـوم جلـوس، فـدخل علـي فلمـا                     :  قال ،عن أبيه 

: واالله ما أخرجنا وأدخله، فرجعوا فـدخلوا فقـال        : دخل خرجوا، فلما خرجوا تلاوموا فقالوا     

 .)٤("واالله ما أنا أدخلته وأخرجتكم، بل االله أدخله وأخرجكم"

ن الراوي مردهّ إلى ما تقدّم التنبيه عليه في مقاصد تعدد الـسماع،    ولعل هذا الاختصار م   

 .وهو احتمالية فتور الشيخ في بعض المجالس فيختصر آخر الإسناد ويرسله، واالله أعلم

                                     
 ).٥٠٩-٥٠٨ ()١/٤٤٣(مسند الحميدي  )١(

 ).١٨٠-٧/١٧٩(معرفة السنن والآثار  )٢(

 . وغيرهما)١٢٠٢ (-٨٧ )٢/٨٦٢(حيح مسلم صو )٥٦٩٥ ()٧/١٢٥(صحيح البخاري  )٣(

 ).٨٣٧٠() ٧/٤٢٣(و )٨٠٩٦() ٧/٣١٢(السنن الكبرى  )٤(
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 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

أخبرنــا عبيــداالله بــن ســعيد قــال حــدثنا يحيــى عــن :  ونحــوه مــا رواه النــسائي أيــضاً-٤٠

الطــاعون والــبطن : "فوان بــن أميــة قــالالتيمــي عــن أبــي عثمــان عــن عــامر بــن مالــك عــن صــ

 إلى النبـي صـلى االله عليـه     قال حدثنا أبو عثمان مراراً ورفعه مرةً      ". والغرق والنفساء شهادة  

 .)١(وسلم

ه بــالوقف أو وأكثــر المــصادر التــي روت هــذا الحــديث ذكرتــه مرفوعــاً ولــم أر أحــداً أعل ّــ  

 -غالبــاً-بــا عثمــان النهــدي يوقفــه  تعــرّض للاخــتلاف فيــه رفعــاً ووقفــاً، وهــذا واضــح فــي أن أ  

 فــي بدايــة اســتعمال الإســناد، وقــد   )٢(اختــصاراً أو فتــوراً، وهــو معــروف فــي الطبقــات الأولــى   

كــشف هــذا الأمــر فــي هــذه الروايــة ســليمان التيمــي بتكــرار ســماعه مــن أبــي عثمــان، فلمــا   

بـاب الاختـصار    حملاً لها على أنها من   ؛سمعه رفعه مرة قضى له به على وقْفه له عدة مرات          

 . ومما هو معروف عند الرواة آنذاك،ونحوه مما لا يؤثر في الرواية

وحــدثنا ســعيد بــن منــصور وزهيــر بــن حــرب وعبــدالأعلى بــن حمــاد    :  قــال مــسلم-٤١

عـن سـعيد عـن أبـي     : حدثنا سفيان عـن الزهـري، أمـا ابـن منـصور فقـال             :  قالوا وعمرو الناقد 

عـن  : لمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، وقـال زهيـر          عن أبي س  : هريرة، وأما عبدالأعلى فقال   

 مَـرة حدثنا سفيان : وقال عمروسعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة،  

 عـن سـعيد عـن       ومَـرة  عـن سـعيد أو أبـي سـلمة،           ومَـرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة،       

 .)٣(أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثل حديث معمر

، ومنهم من يرويه عنـه  )عن سعيد(تُلف فيه عن ابن عيينة، فمنهم من يرويه عنه   فاخ

 سـمع هـذا الوجـوه عـن ابـن عيينـة فـي عـدة            مـراً الناقـدَ   ، لكـن عَ   )..عن أبي سلمة أو سـعيد     (

                                     
 ).٢١٩٢ ()٢/٤٧٤(مصدر السابق ال )١(

 .)١٧/٤٢٥( خاصة في طبقة أكابر التابعين، أو المخضرمين كأبي عثمان النهدي، تهذيب الكمال )٢(

 .)١٤٥٨( )٢/١٠٨١(صحيح مسلم ) ٣(
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مجالس فرواها كلهـا، ممـا أفـاد أن هـذا الاخـتلاف لـيس مـن تلاميـذه، وإنمـا مـن ابـن عيينـة،                           

كـان  : (كرار سماع هذا الحديث عن ابن عيينـة فقـال فـي روايتـه             وتابع عمراً الحميديُ في ت    

سفيان ربما أفرد أحدهما، وربما جمعهما، وربما شك، وأكثر ذلـك يقولـه عـن سـعيد عـن            

 وقـال   ،)٢()وهـو محفـوظ عـن الزهـري عنهمـا         : ( ولذا قال الدارقطني فـي العلـل       ،)١(..)أبي هريرة 

وكــل هــذا الاخــتلاف مــن قبــل  : (أبــو نعــيم الأصــبهاني فــي مــستخرجه علــى صــحيح مــسلم 

 وهـو اخـتلاف لا يـضر عنـد      ،)٣() كذلك ذكـره الحميـدي فـي لفظـه         ،سفيان لا من قبل أصحابه    

 وأن ابــن عيينــة ،مــسلم، فلــذا أخــرج الحــديثَ فــي صــحيحه بوجوهــه محــتمِلاً صــحتها كلهــا 

 .سمعه منهما جميعاً

 :أثر تعدد السماع في الترجيح بين الروايات: ثالثاً
ن عُني بتعـدد الـسماع ومـن النقـاد وغيـرهم بـأثر تعـدّد        مّعصريحات مهمةّ  قد جاءت ت  

السماع في الترجيح بين الروايات عند الاختلاف، فمن كان يكرر الـسماع يُقـدَّم علـى مـن                  

إذا خــالفني شــعبة فــي شــيء : (خالفــه لـــِما معــه مــن التثبّــت، فقــد كــان حمــاد بــن زيــد يقــول 

 لأن شـعبة كـان لا يرضـى أن          ؛خـالفني إذا وافقنـي شـعبة      تركته لأنه كان يكرر، ما أبالي مـن         

كـانوا يخـالفونني بالكوفـة، فـأقول مـا قـال            : (قول سفيان الثـوري    وي ،)٤()يسمع الحديث مرة  

  وقــال البيهقــي أثنــاء ترجيحــه لروايــةٍ  ،)٥()شــعبة؟ مــا قــال مــسعر؟ ولا ألتفــت إلــى خلافهــم  

وسـماع مـن    ) ابـن عيينـة   (ن سـماعه    فكـم بـي   : (ليونس بن يزيد الأيلي على رواية ابـن عيينـة         

ــنة     ــشرة سـ ــع عـ ــري أربـ ــونس(صـــحب الزهـ ــشئه    ) يـ ــده، وينـ ــديث ويعيـ ــدئ الحـ يـــسمعه يبـ

                                     
 ).١١١٦ ()٢/٢٥٢(ي لحميدلمسند ال) ١(

 ).١٨١١ ()٩/٣٨١(العلل ) ٢(

 ).٣٤١٧-٣٤١٦(رقم ) ١٣١-٤/١٣٠(المسند المستخرج على صحيح مسلم ) ٣(
 .)١/١٦١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  )٤(

 .)١٦٢، ١/١٦٠ ( المصدر السابق)٥(
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، فجعل البيهقـي تكـرار سـماع يـونس مـن الزهـري قرينـة مرجِّحـةً لروايتـه علـى                     )١()ويكرره

 .رواية ابن عيينة

 : ما يأتيومن الأمثلة على الترجيح بين الروايات بقرينة تعدد السماع أو من خلاله

حــدثنا الحميــدي حــدثنا ســفيان حــدثنا الزهــري قــال أخبرنــي      :  قــال البخــاري -٤٣-٤٢

أن فـأرة وقعـت فـي    :  أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونـة ،عبيداالله بن عبداالله بن عتبة   

، "ألقوهـا ومـا حولهـا وكلـوه       : "سمن فماتت، فسئل النبي صلى االله عليه وسلم عنهـا فقـال           

: اً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبـي هريـرة؟ قـال              فإن معمر : قيل لسفيان 

ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيداالله عـن ابـن عبـاس عـن ميمونـة عـن النبـي صـلى االله                        (

 .)٢()عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارًا

حدثنا علي بن عبداالله حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عـن              :  وقال أيضاً  -

ن عبـداالله بـن عتبـة عـن ابـن عبـاس عـن ميمونـة أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم                      عبيداالله ب 

حدثنا : ( قال معن  ،"خذوها وما حولها فاطرحوه   : "سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال      

 .)٣()مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة

ه مـراراً،   فسفيان بن عيينة رجّـح روايتـه علـى روايـة معمـر عـن الزهـري لأنـه سـمعه من ـ                     

حتمـال تعـدد سـماع معمـر مـن      لا صـحة الـوجهين عـن الزهـري          ةَفرضـي فهو بقوله هذا ينفي     

 ، لأنـي سـمعته أكثـر مـن مـرة     ؛إن احتمال تعدد سماع معمر غير وارد: الزهري، فكأنه يقول 

، وروايتـه   )٤( وبيان ذلـك أن معمـراً رواه بـالوجهين         ،ولم يذكر الزهري الوجه الذي رواه معمر      

                                     
 .)١٢/٣٦٣(معرفة السنن والآثار  )١(

 ).٥٥٣٨() ٧/٩٧(صحيح البخاري  )٢(

 ).٢٣٦ ()١/٥٦ (ر السابق المصد)٣(

معمــر عـن الزهــري  مـن طريــق عبـدالرزاق عـن    ) (٣٨٤٣-٣٨٤٢ ()٦٥٤-٥/٦٥٣(فـي الــسنن   داود وأب ـ روى )٤(
عـن عبيـداالله     وربمـا حـدث بـه معمـر عـن الزهـري           : قعبـدالرزا قال  .. عن أبي هريرة   عن سعيد بن المسيب   
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: تعدد سماعه للوجهين من الزهري فـي مجلـسين، والثـاني      : الأول: حتمل أمرين للوجهين ت 

اضــطرابه فيــه، والــراجح الثــاني لأنــه مــن المتــيقنّ أن ابــن عيينــة تعــدد ســماعه للحــديث مــن    

الزهري، فلم يسمعه منه إلا على هذا الوجه، فلو كان الزهري حدث بالوجهين لسمعه ابـن   

 روايــة معمــر )١(عفُ اســتدلال ابــن رجــب لمــن صــحح  وبــذلك يــضْ،عيينــة فــي أحــد المجــالس 

 فروايتــه للإســنادين ،)٢()ويــدل علــى صــحة روايــة معمــر أنــه رواه بالإســنادين كليهمــا: (بقولــه

 .أقرب إلى الوهم والاضطراب، لاستبعاد احتمال تعدد سماعه

ن ، بـل إن اب ـ )٣(وتبع ابنَ عيينـة البخـاري فـي إعـلال روايـة معمـر كمـا نقلـه عنـه الترمـذي               

ــر البخــاري لكــلام ابــن عيينــة وتعــدد ســماعه إعــلالاً لروايــة معمــر     ، فقــد )٤(القــيم جعــل ذكْ

 كذلك استفاد من تعدد سماع  ،استفاد البخاري من تعدد سماع سفيان في ترجيح روايته        

معن من مالك في ترجيح رواية سفيان على رواية معمر، وقد صـرّح بـذلك حيـث نقـل عنـه              

ــا قــالهــو الــص: (الترمــذي أنــه قــال  حــدثنا بــه مالــك بــن أنــس ثــلاث مــرات عــن    : حيح، إن معنًْ

 .، فجعل تحديث مالك للحديث ثلاث مرات مرجِّحاً لروايته وحفظِه)٥()ميمونة

                                                                                   
 مـن معمـر هنـا اسـتفاد منـه مـن صـححّ        ، وتعدد سـماع عبـدالرزاق    )...بن عبداالله عن ابن عباس عن ميمونة      

ــال حاضــرة بقــوة، فكــلٌّ مــن            ــة تعــدد الــسماع فــي هــذا المث ــوهَم، فــنلاحظ أن قرين ــوجهين واســتبعد ال ال
 .أصحاب القولين اعتمد عليها في الترجيح، مما يبرز أثرها بوضوح في الترجيح بين الروايات

 لكـن المـشهور حـديث ابـن شـهاب      ،إن شـاء االله والطريقان عنـدنا محفوظـان   ( :قال الذهلي في الزهريات  )١(
، واحـتج بـه أحمـد بـن حنبـل           )١/٣٤٤(فتح البـاري لابـن حجـر        و) ٩/٣٥(لابن عبدالبر    التمهيد   ،)عن عبيد االله  

 ).٢٠) (١٨-١٧ص (دون تعرضٍ لترجيح أو إعلال، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله 

 .)٢/٨٤٠(شرح علل الترمذي  )٢(

لترمــذي ل ، والجــامع)وهــم فيــه معمــر لــيس لــه أصــل  : (حيــث قــال البخــاري ) ٥٥٣ ()٢٩٨ص (بيــر العلــل الك )٣(
)١٩٠٢ ()٣/٥٧٤.( 

 ).٥/٣٣٧( تهذيب السنن )٤(

 ).٥٥٢ ()٢٩٨ص (العلل الكبير  )٥(
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، والـدارقطني وألمـح    )٢(، وأبـو حـاتم الـرازي      )١(الترمـذي : وممن رجح رواية ابن عيينة أيضاً     

أن مـن سـمع الحـديث    : هذا المثـال  وخلاصة قرينة الترجيح في ،)٣(إلى وهم معمر واضطرابه   

 .أكثر من مرة، تُقدَّم روايته له على رواية غيره ممن لم يسمعه إلا مرة

حدثنا الحميـدي حـدثنا سـفيان حـدثنا منـصور عـن مجاهـد عـن أبـي            :  قال البخاري  -٤٤

أو ثقفيــان -اجتمــع عنــد البيــت قرشــيان وثقفــي   : "معمــر عــن عبــداالله رضــي االله عنــه قــال  

أتـرون أن االله يـسمع   : شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم      كثيرة   -وقرشي

إن كـان يـسمع     : يـسمع إن جهرنـا ولا يـسمع إن أخفينـا، وقـال الآخـر              : ما نقول؟ قال الآخر   

ومــا كنــتم تــستترون أن يــشهد {: إذا جهرنــا فإنــه يــسمع إذا أخفينــا، فــأنزل االله عــز وجــل 

وكـان سـفيان يحـدثنا       ".الآيـة ] ٢٢: تفـصل [} عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم     

حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد أحدهم أو اثنـان مـنهم، ثـم ثبـت علـى                    : بهذا فيقول 

 .)٤(منصور وترك ذلك مراراً غير مرة واحدة

ثنا سفيان ثنا ابن أبي نجـيح عـن مجاهـد عـن أبـي معمـر عـن        : الذي في مسند الحميدي   

:  وكـان سـفيان أولًـا يقـول فـي هـذا الحـديث              ،.."ند البيـت  اجتمع ع : "عبداالله بن مسعود قال   

 ثـم ثبـت علـى منـصور فـي      ،ثنا منصور أو ابن نجـيح أو حميـد الأعـرج أحـدهم أو اثنـان مـنهم                 

 .)٥(هذا الحديث

فالبخاري رجّح روايـة ابـن عيينـة عـن منـصور فـي الـسماع الأخيـر للحميـدي فأخرجهـا                

رجهـا الحميـدي وإنمـا أشـار لهـا، فغيّـر سـياق        وجعلها أصلاً، ولم يخرج باقي الطرق التي أخ   

                                     
 .)وهو حديث غير محفوظ: (، قال)١٩٠٢ ()٣/٥٧٣(لترمذي ل  الجامع)١(

 ).١٤٩٩ ()٤/٣٧٨(و) ١٥٠٧ ()٤/٣٩٣(علل لابن أبي حاتم  ال)٢(

 ).٤٠٠٧ ()١٥/٢٥٨(و) ٣٠٢٣ ()١٣/١٤٦(و) ١٣٥٧ ()٧/٢٨٥(علل  ال)٣(

 .)٤٨١٧() ٦/١٢٩(صحيح البخاري  )٤(

 ).٨٧ ()١/١٩٩( المسند )٥(
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الحميدي في ترتيب طرقـه، فـإن الحميـدي أخرجـه مـن طريـق ابـن أبـي نجـيح، ثـم أشـار إلـى                           

تعدد سماعه من سفيان وأنه كان يتـردّد فـي شـيوخه فـي هـذا الحـديث، إلـى أن ثبـت أخيـراً               

جالسه ثبـت علـى هـذا    على منصور، أما البخاري فقدّم رواية منصور لأن ابن عيينة في آخر م          

الوجه، فكان ذلك قرينـة مرجِّحـة، اكتُـشفت مـن خـلال المقارنـة بـين الروايـات المختلفـة                      

 .بتعدد السماع في المجالس المختلفة

فقرينــة التــرجيح هنــا مبنيّــة علــى عــدد مــرات ســماع الوجــوه المختلفــة لروايــة الــشيخ    

غيــره مــن الوجــوه، وكــذلك م علــى وزمنهــا، فالوجــه الــذي سُــمع منــه أكثــر مــن غيــره مقــدَّ 

ثم ثبـت  : (.. هو الوجه المعتمد الراجح، فهنا قال الحميدي      الوجه الذي استقرّ عليه بعد تردّدٍ     

 ).على منصور وترك ذلك مراراً غير مرة واحدة

أخبرنا إسـماعيل بـن مـسعود قـال حـدثنا خالـد قـال حـدثنا شـعبة                   :  قال النسائي  -٤٥

يذكر فيه الأسود، فلما كان في آخر مـرة ذكـره   لم -عن منصور قال سمعت إبراهيم قال   

كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـأمر إحـدانا تتـزر            : " عن عائشة قالـت    -عن الأسود 

 .)٢("يضاجعها: ")١( وربما قال،"وهي حائض، ثم يباشرها

فشعبة بن الحجاج تعدد سماعه لهذا الحديث مـن شـيخه منـصور، فمـرة كـان يـذكر             

ذْكره في الإسناد، وبينّ شعبة أنه في المرة الأخيرة كـان يـذكره، ويبـدو               ومرة لا ي  ) الأسود(

ـــ   نــأن هــذا هــو الــذي رجّحــه شــعبة وغيــره، فلــذا    رى شــعبة فــي روايتــه لــه فيمــا بعــد يجــزم بـ

، ورواه عـن منـصور      )٣()الأسـودَ ( الذي لم يـذكر فيـه        ولدون الإشارة إلى السماع الأ    ) الأسود(

                                     
: قـال شـعبة  ): (٤٣٧١ ()٣/٣٦(شـرح معـاني الآثـار       القائل هو شعبة لأنه تكرر سماعه من شيخه، كما في            )١(

 ).يباشرها: وقال مرة

 ).٩٠٧٠() ٨/٢٣٤(لكبرى السنن ا )٢(

 مسلم بن إبراهيم،   من طريق ) ٢٦٨ ()١/١٩٢( داود   وأبو ،محمد بن جعفر   من طريق    )٤٢/٢٥٢( رواه أحمد    )٣(
 . بهشعبةثلاثتهم عن  ،)١٤٧٢ ()٣/٨(  داود الطيالسيوأبو
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 وأبـــو )٢( وجريـــر)١(ســـفيان الثـــوري: اعـــة غيـــر شـــعبة هـــمأيـــضاً جم) بـــذكر الأســـود(هكـــذا 

 .)الأسود( فعلى هذا فإن الراجح هو الوجه الذي ذكر فيه ،)٣(عوانة

ــى           ــح عل ــر رُجِّ ــزمن، فالــسماع الأخي ــى ال ــا يظهــر أنهــا معتمــدة عل ــرجيح هن ــة الت فقرين

وقـد   ،السماع السابق، وكأنه صورة تراجع، أو جزْم بمـا كـان يتوقّـف فيـه شـكّاً واحتياطـاً                  

 . بتكرار سماع الحديث من منصوركشف هذا الأمر في هذه الرواية شعبةُ

حدثنا علي بن خشرم أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحـول       :  قال الترمذي  -٤٦

؟ )٤(إنك تحـدثنا بالحـديث، ثـم تحـدثنا بـه علـى غيـر مـا حـدثتنا              : قال قلت لأبي عثمان النهدي    

 .)٥()عليك بالسماع الأول: (قال

 عاصم الأحول اختلاف روايات شيخه أبي عثمان النهدي للحـديث الواحـد             كليستش

:  للتــرجيح والاعتمــاد، فيقــوله صــاحبُ القــضية طريقــةًبــاختلاف المجــالس، فيعطيــه شــيخُ

 أبـي  تجدر الإشارة إلى أن الترمذي ذكـر قـولَ  ، ولمحاولة فهم مراده  )عليك بالسماع الأول  (

ويبدو أنـه يعنـي أن الـسماع الثـاني قـد يكـون          بالمعنى،   عثمان النهدي هذا في مسألة الرواية     

بناءً على اعتماد الرواية التي حدّث بها في المرة         فيه شيء من الاختصار أو الرواية بالمعنى،        

 . والأتمَّ الأكملَاللفظَهو  لأنه غالباً ما يكون  اللفظَ الأقدم؛َ الأولِفهو يقصد بالسماعِالأولى، 

                                     
بي،  الفريــامحمــد بــن يوســفمــن طريــق  )٢٠٣٠ ()٣/٤٨(و قبيــصة، مــن طريــق )٢٩٩ ()١/٦٧( البخــاري  رواه)١(

 مـــن )٤٢/٤٨٨ (وأحمـــدعبــدالرحمن بـــن مهـــدي،   مـــن طريـــق )٤٢/٣٦٣(أحمـــد و )١٣٢ ()١/١٦٣ (والترمــذي 
 .، خمستهم عن سفيان به يحيى بن آدممن طريق) ٨٩٢ ()١/٢٥٨( عوانة وأبووكيع، طريق 

 ).٢٨٦ ()١/١٥١(النسائي و) ٢٩٣ (-١ )١/٢٤٢(مسلم  رواه )٢(
 عبدالواحـد بـن   مـن طريـق  ) ٤٨١٠ ()٨/٢٣٧( يعلـى الموصـلي   وأب ـو  عفـان،  مـن طريـق  )٤١/٤٧٦(أحمد  رواه  )٣(

 )٤/١٩٩(ابــن حبــان   وأحمــد بــن عبــدالملك،  مــن طريــق  ) ٨٩١ ()١/٢٥٨(الاســفراييني  عوانــة وأبــوغيــاث، 
 . به عوانةيأبعن  ، خمستهم)١٤٧٢ ()٣/٨( داود الطيالسي وأبو كامل الجحدري، ي أبمن طريق) ١٣٦٤(

نك تحدثنا بالحديث فربمـا حـدثتناه   إ ()١٧/٤٢٨(تهذيب الكمال  و)٤/٤٩٧(وي  معجم الصحابة للبغ   وفي )٤(
 .)تكذلك، وربما نقصْ

 ).٦/٤٥٩(الجامع للترمذي  )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 الـسماع قـد يـصلح اسـتثمارها فـيمن عُـرف بالروايـة بـالمعنى،             وهذه القرينـة عنـد تعـدد      

 .ر الإسنادكما يصلح استعمال قرينة ترجيح الرفع والوصل فيمن عُرف بقصْ

 :ملخّص للقرائن المستنتَجة من دراسة النماذج السابقة في هذا المبحث
قــع بعــد   إذا كــان الــسماع الثــاني و -:  يــرجَّح الــسماع الأول زمانــاً فــي حــالات منهــا  -١

 ).٤٦( أو أن الراوي قد يروي بالمعنى مع تقدّم الزمن، -، )٣٤(اختلاط الراوي، رقم 

وجـزم بـه    اسـتقرّ عليـه       يرجَّح الـسماع الأخيـر زمانـاً إذا دلّـت قرينـة علـى أن الـراوي                 -٢

 ).٤٥(، )٤٤(،  أو احتياطتردّدٍشكٍّ وبعد 

ــة تحتمــل أن ســبب     -٣ ــد ورود قرين ــرجّح الرفــع أو الوصــل عن  الوقــف والإرســال هــو    ي

 ).٤٠(الفتور أو الاختصار، أو ممنّ عُرف بقصر الإسناد، 

ــذي   -٤ ــمع مــن  يــرجَّح الــسماع ال ــره،  عــدة مــرات    الــشيخسُ ــر مــن غي  فكــان هــو  أكث

 ).٤٤(الأغلب 

 أكثــر مــن مــرة، تُقــدَّم  منــهمــن ســمع الحــديثإذا اختلــف الــرواة عــن الــشيخ، فــإن   -٥

 .)٤٣-٤٢ ( يسمعه إلا مرةروايته له على رواية غيره ممن لم

 عند اختلاف الرواة عـن شـيخهم، يـأتي مـن تعـدّد سـماعه منـه مرجّحـاً قاضـياً بـأن                        -٦

 ).٤١) (٣٧) (٣٦(الاختلاف من الشيخ نفسه لا من بعض تلاميذه 

ــين لا    -:  وقــد يــصحّ الوجهــان فــي حــالات منهــا    -٧ ــدما يكــون الــشيخ والتلميــذ ثبتَ  عن

 أو عنـدما  -، )٣٥(ن الجمـع وانعـدام القرينـة الخاصـة،     مدخل للقدح في حفظهمـا مـع إمكـا       

يتعــدد الــسماع أكثــر مــن مــرتين، ويكــون الــسماع الثالــث يمكــن بــه الجمــع بــين الــوجهين  

 ).٣٨(الأولين فهو أولى، 

@      @      @ 
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، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 :المبحث الثالث
 :أثر تعدد سماع الحديث في الجرح والتعديل

 مــن خــلال تــصريحات  ،الجــرح والتعــديلظهــر أثــر تعــدد الــسماع للحــديث الواحــد فــي   

 للمحــدثّين، ويمكــن ترتيــب للنقــاد ومــن خــلال قــضايا وقواعــد مهمــة، ومــن خــلال تطبيقــاتٍ

 :هذه الآثار على شكل قواعد وضوابط، كما يأتي

 : على ضبطه، والعكس بالعكسدليلٌ الشيخ على لفظٍ واحدٍ في مجلسين ثباتُ -١
د الــرازي قــال حــدثنا جريــر عــن عمــارة بــن   حــدثنا محمــد بــن حمي ــ:  قــال الترمــذي-٤٧

إذا حـدثتني فحـدثني عـن أبـي زرعـة، فإنـه حـدثني               : (قـال لـي إبـراهيم النخعـي       : القعقاع قـال  

 .)١()مرة بحديث، ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفاً

وتوثيق إبراهيم النخعي لأبـي زرعـة واعتمـاده عليـه مبنـيٌّ علـى تطـابق لفظيـه فـي كـلا                       

وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريـر البجلـي، وثقـه ابـن معـين وابـن خـراش وابـن                    . نالمجلسي

 .ولم يتكلم أحد في حفظه، )٢(حبان

وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الروايـة عـن هـؤلاء فلـم يتـرك        : (.. قال الترمذي  -٤٨

الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تـركهم لحـال حفظهـم، وذُكـر عـن يحيـى بـن                 

ه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت علـى روايـة       سعيد أن 

 .)٣()واحدة تركه

فالناقــد الكبيــر يحيــى القطــان كــان يــستعمل تعــدد الــسماع فــي تقــويم حفــظ الــرواة  

ــيهم، وهــذا دأب النقــاد، فــإنهم     ــه     (والحكــم عل ــة روايت ــراوي بمقارن كمــا يعرفــون ضــبط ال

                                     
 .)٦/٤٦٢( الترمذي  الجامع)١(

الثقـات لابـن حبـان    ، و)٣٣/٣٢٤ (للمـزي تهذيب الكمـال  ، و)٩٢٩ ()٢٣٨ص ( رواية الدارمي ،تاريخ ابن معين   )٢(
)٥/٥١٣(. 

 .)٦/٤٥٤(لترمذي ل جامع ال)٣(
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بالــضبط، يعرفونــه أيــضًا بملاحظــة مــراتِ روايتــه للحــديث       بروايــة غيــره مــن المــشهورين    

 فـإذا   ،)١() أم يـضطرب ويغيـر ويبـدل فـي تلـك المـرات؟             ،هـل يثبـت علـى حالـة واحـدة         : الواحد

اضــطربت ألفاظــه بــين المجلــسين دل علــى ضــعفه وســوء حفظــه، فيتركــه القطــان لأجــل    

 .ذلك

ظِ زيد بـن أسـلم ومعرفـةَ     وقد فعل ذلك أيضاً مالك بن أنس، لـمّا أراد فحْصَ حفْ          -٤٩

ــى حفظــه، فقــال مالــك        ــادة عل ــد بالزهــد والعب ــرِ انــشغال زي ــد بــن أســلم    : (مــدى أث أتيــت زي

فاختلفت إليـه أيامـاً أسـأله عنـه     .. أنه حمل على فرس في سبيل االله: فسمعتُ حديثَ عمر  

ــأترك، لأنـــه كـــان ممـــن شـــغله الزهـــد عـــن       ــدثني، لعلـــه يدخلـــه فيـــه شـــك أو معنـــى فـ فيحـ

 فتبــينّ لمالــك مــن خــلال تعــدد الــسماع أن حفــظ زيــدٍ بــشكل عــام لــم يتــأثر      ،)٢()الحــديث

 .)٣(باشتهاره بالزهد، فلم يغيّر أو يبدلّ بين تلك المجالس، فلذا أخرجه عنه في الموطأ

وقد عانى مالك من هذا التعدد والسؤال لما يعترضه من صعوبات، ومع ذلك لم تمنعـه       

: عرفــة ضــبط الــرواة، يقــول ســفيان بــن عيينــة   مــن اســتعمال وســيلة تعــدد الــسماع فــي م   

أنـه حمـل علـى فـرس فـي       ":سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بـن أسـلم عـن حـديث عمـر            (

                                     
 .)١٧٨ص  (، رفعت فوزي عبدالمطلبتوثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته )١(

 .)١٣٨-١/١٣٧(للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك  )٢(

ــأ  ال)٣( ، وفــــي )١٦٢٠( )٣/١٢٣٩(مــــسلم و) ١٤٩٠ ()٢/١٢٧(البخــــاري ، ومــــن طريقــــه )٢٩٣ ()٤٠١-٢/٤٠٠(موطــ
حــدثنا ( :مــا يــدل علــى ســؤال مالــك لزيــد عــن هــذا الحــديث، قــال البخــاري    )٢٩٧٠ ()٤/٥٢(يح البخــاري صــح

: سـمعت أبـي يقـول     :  زيـد بـن أسـلم، فقـال زيـد          سمعت مالك بن أنـس سـألَ       :الحميدي حدثنا سفيان قال   
 )٣/١٢٣٩(صـحيح مـسلم     وفـي    ،..")حملت على فرس فـي سـبيل االله       ": قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه      

مالك لهذا الحديث عن زيد واستيعابه لألفاظه، وهـذا بـسبب تعـدد الـسماع، قـال       ما يدل على إتقان  ) ١٦٢٠(
 وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهـذا الإسـناد، غيـر أن حـديث مالـك وروح                  : (مسلم

 شيء كثير، مما يدل على    ، وقد أكثر مالك عن زيد في الموطأ، وفي الصحيحين من روايته عنه            )أتم وأكثر 
 .الثقة بحفظ زيد بن أسلم
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ــشيء،         ،.."ســبيل االله ــه ويــسأله عــن الكلمــة بعــد الكلمــة والــشيء بعــد ال  فجعــل يرفــق ب

 . فكان يرفق به ويصبر للوصول إلى هدفه السامي،)١(])وكان في خلق زيد شيء[

ــو حــاتم وابــن ســعد       :  أســلم وثقــه الجميــع  وزيــد بــن  ــو زرعــة وأب أحمــد بــن حنبــل وأب

 ولعـل أول مـن كـشف توثيقـه هـو           ،)٢ (والنسائي، وابن خراش ويعقـوب بـن شـيبة وغيـرهم          

 .مالك من خلال تعدد السماع منه

وقــد كــان تعــدد الــسماع مقياسًــا فــي التأكــد مــن حــال الــراوي ومــستوى ضــبطه العــام   

لك شعبة بـلا منـازع، وتقـدمّت النـصوص الكثيـرة الـصريحة فـي                وتقويم حفظه، وبرع في ذ    

وكنـت كلمـا    ،  سمعت من طلحة بن مصرف حديثاً واحداً      : (، خاصة قوله  )٣(ذلك عن شعبة  

فـإن غيّـر   ، أردت أن أنظـر إلـى حفظـه   : لِـم يا أبا بسطام؟ قـال     :  فقيل له  ،مررت به سألته عنه   

شيوخ وعلاقتهــا بموضــوع البحــث   وكــذلك تقــدمت مــسألة امتحــان ال ــ ،)فيــه شــيئاً تركتــه 

 .وأثرهما في معرفة أحوال الرواة وتقويم حفظهم وضبطهم

ــراوي المهــتمّ بتعــدِّد الــسماع  -٢ ــه وضــبطه    ؛ توثيــق ال ــه وتحرّي ــى تثبت ــدل عل ــه ي  لأن
 :لاختلاف ألفاظ الشيخ

عنــد تأمــل الــرواة الــذين اشــتهروا بتعــدد الــسماع، تبــينّ أنهــم فــي الدرجــة العليــا مــن       

تثبّت، بل النظر في حال هؤلاء لـيس فـي تـوثيقهم مـن عدمـه، إنمـا هـو فـي أنهـم             الحفظ وال 

 فكأن توثيقهم مسلّمة ظاهرة،     -كما سيأتي في الضابط الآتي    -أوثق من غيرهم وأرجح     

ولا أعلم راوياً اهتمّ بتعدد السماع وفيه ضعف، وإنما ذكرت هذا الضابط ليستفاد منه فيما               

                                     
كيـف كـان أخـذ مالـك للعلـم      ( تحـت بـاب   )١٦ص  ( لابـن عبـدالبر   الانتقاء في فـضائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء          )١(

 .)١/١٣٢(ترتيب المدارك ، والزيادة من ..)وانتقاؤه للرجال، وعمن أخذ ذلك

 .)١٠/١٧(تهذيب الكمال  )٢(

 .هذا البحثمن ) ٢٨-٢٧ص  ()٣(
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لام فـي راوٍ كـان قـد عـدّد الـسماع، فيكـون تعـدد الـسماع           لو وُجد شيء من الخلاف أو الك      

 .قرينةً في تقويةِ حاله أو في ترجيحِ جانب التوثيق على الجانب الآخر، واالله أعلم

ويمكن أيضاً أن يستفاد مـن هـذه القرينـة فـي التـرجيح بـين الـرواة الثقـات فـي الحفـظ                        

التــساوي فــي الأمــور بــشكل عــام، فمــن عُــرف بتعــدد الــسماع فهــو أرجــح مــن غيــره عنــد   

 :الأخرى، فمن الأمثلة على ذلك

: كــان بالبــصرة ثلاثــة يأخــذون الحــديث بإتقــان مــستثبتين: ( قــال أحمــد بــن حنبــل-٥٠

هــؤلاء :  أثبــتهم عفـان ثــم بهـز، وقــال  ،..بهـز بــن أسـد، وعفــان بـن مــسلم، وحبـان بــن هـلال     

يرجــع إلــى قــول مــن  فــإذا اختلفــوا فــي الحــديث،  :  قيــل،كــانوا يوقفــون الــشيخ علــى الأخبــار 

 ،إلى قول عفان، هو في نفسي أكثر، وبهز أفضل، إلا أن عفان أضـبط للأسـامي               : منهم؟ قال 

 .)١()ما سمعت حديثًا من أحد قط إلا قرأته عليه إلا شعبة: وقال عفان

الشاهد من الـنّص هنـا أن أحمـد قـدّم عفـان علـى غيـره، ثـم ذكـر عـن عفـان أنـه كـان                     

 .يعود فيعرضه عليه تثبّتاً وتأكيداً، وهذا هو تعدد السماعيسمع الحديث من الشيخ، ثم 

وقد ذُكر في كتب علوم الحديث في المرجِّحات بين الروايات ما قد يكون مبنيًا علـى                

زيـادة ضـبطه، أي اعتنـاؤه بالحـديث         : (هذه القرينة المتوفّرة في سماع الراوي وحالـه، فمنهـا         

ــه  ــه أحــسن ســياقًا واستقــصا  (، و)واهتمامــه ب ــاً  كون ــه، أو أقــرب مكان  أو مــشافهًا ،..ءً لحديث

، فهـذه الأحــوال والـصفات قــد   )٢(..)مـشاهدًا لـشيخه حــال الأخـذ، أو لا يجيـز الروايــة بـالمعنى     

 .تَبرز في الراوي معدِّد السماع، واالله أعلم

                                     
 ).٣٣٣-٣٣٢) (٢٨٨ص ( لابن قدامة  من العلل للخلال المنتخب)١(

 .)٢١١، ٢/٢١٠(للسيوطي تدريب الراوي  )٢(
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  : السماعتعددِو  بالملازمةِتمييز مراتب الرواة عن الشيخ -٣
لتــرجيحُ بـين تلاميــذ الــراوي المكثِـر وتــرتيبهم مــن   اشـتهر عنــد نقــاد الجـرح والتعــديل ا  

 عـن الـشيخ المكثـر، وقـد قـرأت لأشـهر       )١(حيث الأثبت فيـه، وهـو مـا يُعـرف بطبقـات الـرواة         

 من ذكر أثبت الأصـحاب، واسـتخرجت مـا يفيـد أثـر تعـدد الـسماع والملازمـة فـي                      )٢(وأوسع

 :الترجيح بين تلاميذ الشيخ المكثر، وهذه أهم الأمثلة

ــ-٥١ ــد   ق ــه     : (ال حمــاد بــن زي ــه، قيــل ل ــا   : إذا خــالفني شــعبة فــي الحــديث تبعت ــا أب ولــم ي

 وفـي  ،)٣()إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي وكنت أنا أسمع مرة واحـدة         : إسماعيل؟ قال 

الصواب ما قال، فإنا كنا نسمع ونـذهب، وكـان شـعبة        : إذا خالفنَا شعبة، كأنه قال    : (رواية

 .)٤()يرجع ويرجع، ويسمع ويسمع

:  روى ابن أبي خيثمة من طريـق الأعمـش عـن إبـراهيم عـن عبيـد بـن نـضيلة قـال                       -٥٢

، كـان علقمـة والأسـود       -كانـت تحـدُث أشـياء لا يعلـم بهـا          : أراد-إن عَبيدة كان يـأتي لـه؛        (

 .)٥()ألزم بعبداالله منه

                                     
تقـان  الطبقـة الأولـى جمعـت الحفـظ والإ         :أصـحاب الزهـري خمـس طبقـات       : ( بينّها ابـن رجـب بمثـال فقـال         )١(

تقـان  إ الطبقة الثانيـة أهـل حفـظ و        ..نةوطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له، كمالك وابن عيي         
تقانــه دون إلكــن لــم تطــل صــحبتهم للزهــري وإنمــا صــحبوه مــدة يــسيرة ولــم يمارســوا حديثــه، وهــم فــي     

 ).٦٢٠-٢/٦١٣(الترمذي شرح علل ، ..)الطبقة الأولى، كالأوزاعي والليث

المنتخـب مـن العلـل     " خاصة   ، وأحمد بن حنبل في جل السؤالات عنه       "العلل"ابن المديني في كتابه     :  وهمْ )٢(
ســؤالات ابــن "، والــدارقطني فــي "الطبقــات"، وابــن معــين فــي روايــة الــدارمي، والنــسائي فــي كتابــه   "للخــلال
 .وهو أجمعها) ٧٣٢-٢/٦٦٣"(شرح علل الترمذي"، وابن رجب في "بكير

 ).١٦٨، ١/١٦١(الجرح والتعديل و ،)١/١٦٢(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(

 ).١٠/٣٥٣(د تاريخ بغدا) ٤(

 ).٤١٧٣ ()٣/١٤١(تاريخ ابن أبي خيثمة  )٥(
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ومعنــى الــنصّ أن عبيــدة الــسلماني كــان يــأتي عبــدَاالله بــن مــسعود رضــي االله عنــه ولا      

إن الإتيان يلزم منه الذهاب، أمـا المـلازم فـلا يـأتي ولا يـذهب، يـدلّ علـى هـذا المعنـى                        يلازمه، ف 

، لعدم ملازمته كملازمة علقمة والأسود، فلـذا كانـا   )كانت تحدُث أشياء لا يعلم بها(قوله  

 .مقدَّمَين على عَبيدة في ابن مسعود

صـة، لأنـه سـمع منـه     الزبيدي أثبت من معمر في الزهـري خا   : ( قال أبو حاتم الرازي    -٥٣

 .)١()مرتين

أعلـم النـاس بعمـرو بـن دينـار ابـن عيينـة، مـا أعلـم                  : ( قال أحمـد فـي روايـة الأثـرم         -٥٤

وإن كـان صـغيراً، فقـد       : ( قـال  ،كان ابن عيينـة صـغيراً     :  قيل له  ،)أحداً أعلم به من ابن عيينة     

س فـي عمـرو بـن    سفيان أثبت النـا  : (قال أبي :  وقال عبداالله بن أحمد    ،)يكون صغيراً كيساً  

وسئل يحيى بن معين عن شعبة والثوري وابن عيينة عـن عمـرو              ).دينار وأحسنهم حديثاً  

سـفيان بـن عيينـة أعلمهـم بحـديث عمـرو بـن دينـار، وهـو أعلـم بعمـرو بـن                        : ( قال ،بن دينار 

 وقـال  ،)ابن عيينة أعلم بعمرو من حماد بن زيـد : ( وقال ابن المديني ،)دينار من حماد بن زيد    

 .)٢()ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة: (اتمأبو ح

وهذا إطباق مـن النقـاد علـى تقـديم ابـن عيينـة فـي عمـرو بـن دينـار علـى كبـار الحفـاظ                          

ــه    مــع أنــه أصــغرهم ســناً، ومــا ذلــك إلا لتعــدد     ) أعلــم بــه (المــشاهير كــشعبة وســفيان، لأن

د تقـدم فـي هـذا البحـث كثـرة           ، وق ـ )أعلـم بـه   (سماعه منه وملازمتـه لـه، وهـذا معنـى قـولهم             

 .تعدد سماع ابن عيينة من شيخه عمرو بن دينار في أمثلة كثيرة

ســمعت أحمــد بــن صــالح يقــول نحــن لا نقــدم فــي الزهــري  : ( قــال عثمــان الــدارمي-٥٥

علــى يــونس أحــدًا، ســمعت أحاديــث يــونس عــن الزهــري فوجــدت الحــديث الواحــد ربمــا         

                                     
 .)٢/٦٧٥(شرح علل الترمذي  )١(

 .)٦٨٥-٢/٦٨٤ ( المصدر السابق)٢(
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 وإذا سـار إلـى المدينـة    ،م أيلة نزل على يـونس ذا قدِسمعه من الزهري مرارًا، وكان الزهري إ    

 .)١()زامَله يونسُ

فكلام أحمد بن صالح صريحٌ جداً في أن تعدد سماع يـونس للحـديث مـن الزهـري، هـو               

 .سبب تقديمه على بقية أصحاب الزهري

زكريـا وزهيـر وإسـرائيل حـديثهم عـن أبـي إسـحاق قريـب مـن                  : ( قال ابـن معـين     -٥٦

 معـين    فـرجّح ابـنُ    ،)٢()ه بأخرة، إنما صـحب أبـا إسـحاق سـفيانُ وشـعبةُ            السواء، سمعوا من  

 .سفيانَ وشعبةَ لملازمتهما وطول صحبتهما له

هشام الدستوائي أعلم بقتادة، وأكثـر مجالـسة لـه          : (قال شعبة :  قال ابن معين   -٥٧

 .)٣()مني

ــا أ : ( قــال الــشافعي-٥٨ حفــظُ لا أحــسب عالـــمًا بالحــديثِ ورواتِــه يــشك فــي أن مالكً

لحديث نافع من أيوب، لأنـه كـان ألـزمَ لـه مـن أيـوب، ولمالـك فـضلُ حفـظٍ لحـديثِ أصـحابِه                          

 .)٤(..)خاصة

حمـاد بـن سـلمة وحمـاد        : وسمعت أبا عبداالله وقيل لـه     : ( قال يعقوب بن سفيان    -٥٩

مــا فيهمــا إلا ثقــة، إلا أن ابــن : بــن زيــد إذا اجتمعــا فــي حــديث أيــوب أيهمــا أحــب إليــك؟ قــال 

وحماد بن زيد أشدّ له معرفةً لأنـه كـان     م سماعاً، كتب عن أيوب في أول أمره،         سلمة أقد 

 ومـــات أيـــوب وحمـــاد بـــن زيـــد سِـــنُّه أربـــع وثلاثـــون، وكـــان حمـــاد كثيـــر    ،يكثـــر مجالـــسته

 .)٥()المجالسة لأيوب، وكان ألزم الناس له وأطولهم مجالسة

                                     
 ).٢٤ ()٤٦ص ( رواية الدارمي ،تاريخ ابن معين )١(

 .)٢/٧١١ ( شرح علل الترمذي)٢(

 .)٢/٦٩٨ ( المصدر السابق)٣(

 .)١٠/٢٧٨ (لبيهقيالكبرى لسنن  ال)٤(

 .)٢/١٣٣(معرفة والتاريخ ال )٥(
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ــزم منهــا تعــدد ســماع ا       ــر يل لحــديث الواحــد  فالملازمــة وطــول الــصحبة للــشيخ المكث

وتكرره، لأن الشيخ المكثر رُحلـة للـرواة، يتجـدّدُ رواتـه بـين الحـين والآخـر فيـضطر لتكـرار             

، فمـن يلازمـه فإنـه تتكـرر عليـه الأحاديـث، ويتعـدد سـماعه                 أحاديثه كلما جاءه تلاميذُ جددٌ    

داد الملازمـة يـز  ولها، فالعلاقة بين تعدد السماع والملازمة طردية واضحة، فبطـول الـصحبة      

 .تكرر سماع الأحاديث نفسها من ذلك الشيخ

ترجيح البيهقي ليونس بن يزيد على ابـن عيينـة فـي    :  ومن أصرح الأمثلة على ذلك    -٦٠

:  قـال البيهقـي  ،"..صحبت الزهري أربع عشرة سنة    : "قال يونس : (الزهري، فذكر في كلامه   

.. صر صـحبته إيـاه  وصـغر سـفيان وق ِـ  ، ر يـونس وطـول صـحبته الزهـري        ب َـوفيما ذكرنـا بيـان كِ     

 ،)يــونس(وســماع مــن صــحب الزهــري أربــع عــشرة ســنة  ) ابــن عيينــة(فكــم بــين ســماعه 

فصحبة يزيد وملازمته للزهري تـدل علـى        . )١()يسَمعه يُبدئ الحديث ويعيده وينشئه ويكرره     

 .تكراره للسماع من الزهري أكثر من غيره، ولو كان غيره أحفظَ منه

 

@      @      @ 

                                     
 .)٣٦٤-١٢/٣٦٣(معرفة السنن والآثار  )١(
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 : الخاتمة
 :وفيها أهم النتائج

 تبينّ أن تعدد سـماع الحـديث مـن الـشيخ بمنزلـة المتابعـات التـي تقـوي تفـرد الـراوي               -

 .التلميذ، فله القيمة نفسها والأثر نفسه، بل قد يكون أحيانًا أقوى منها

 إن أشــهر الــرواة المعــروفين بالاهتمــام بتعــدد الــسماع، هــم أكــابر النقــاد فــي العلــل  -

 . شعبة وابن عيينة وابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي:والجرح والتعديل

ــة   -  كــان لهــا أثــر فــي ضــبط ألفــاظ    ، كــان لظــاهرة تعــدد الــسماع مقاصــد علميــة مهمّ

 .الروايات، وفي الجرح والتعديل، وفي كشف العلل والترجيح بين الروايات

سـتدلال   هـو تقويـة الا  ،فـي عهـد الـصحابة والتـابعين    " تعـدد الـسماع   " من أهم مقاصد     -

فـي نفـي التـشكيك      " تعـدد الـسماع   "وتأكيد الاحتجـاج بدلالـة الـنصّ المـسموع، واسـتثمار            

 .عن ثبوت بعض الأحاديث ودلالتها

 كان لتعدد السماع أثر ظاهر فـي ضـبط ألفـاظ الروايـات، والمقارنـة بينهـا، والتـرجيح                    -

 .لأصحها

لمعنى، حيـث سـاعد فـي     تبينّ أن تعدد السماع كان له دور مهم في قضية الرواية بـا        -

 .ضبطهِا تطبيقياً وتجنّبِ ما قد يُحتمل من آثارها، وساعد أيضاً في فهمها نظريًا

 فـي    سـاعَدَ   ظهر من خلال تطبيقاتٍ ونـصوصٍ عديـدة أن تعـدد الـسماع كـان لـه أثـرٌ                   -

الترجيح بين الروايات وكشف عللها، حيث كان قرينةً قوية في التـرجيح وكـشف العلـل،      

 .ه عليها في علم العلللم أر من نبّ

 كذلك ظهر مـن تطبيقـات ونـصوصٍ أخـرى أن تعـدد الـسماع كـان عـاملاً مهمـاً فـي                -

 . وبيان مراتبهم فيه، وتقويم حفظهم،الحكم على ضبط هؤلاء الشيوخ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 ارتبط تعدد سماع الحديث من الشيخ بملازمة الشيخ وطـول صـحبته، فكـان لـه أثـر                  -

ل بينهم وتقديم بعضهم على بعض، فبقدر اهتمام     في مسألة أصحاب المكثرين والتفاض    

الراوي بتكـرار سـماعه للحـديث مـن الـشيخ كانـت منزلتـه مـن شـيخه ومعرفتـه بـه، وكـان                         

 .المقدَّم بين أصحابه

تطبيقــاً ونموذجــاً مــن الكتــب الــستة، ) ٥٠( انبنــى هــذا البحــث علــى دراســة أكثــر مــن -

 ســوى ، المباحــث التمهيديــة والنظريــةفــي الحواشــي وفــي) ١٠٠(والإشــارة إلــى مــا يزيــد علــى 

حت  التـي وض ّـ   ،النماذج والنصوص الكثيرة من كتب الجرح والتعديل وكتـب العلـل وغيرهـا            

 .تلك النصوص الأصلية، واكتملت بها ملامح البحث

 :التوصيات
 دراســة مرويــات هــؤلاء الــرواة الــذين اشــتهروا بتعــدد الــسماع، وملاحظــة أثــر قرينــة  -

 .تعدد السماع فيها

 دراسة الروايات التي ورد فيها تكرار السماع من راويها، وملاحظة أثر هـذا التكـرار                -

 . وفي بيان العلل،في ضبط الألفاظ والدلالات، وفي الجرح والتعديل

 الجرح والتعديل مع أصـول علـم         تمتزج في دراستها قواعدُ     حديثيةٍ  العناية بمسائلَ  -

 .العلل، وتجنّب الفصل بينهما في دراستها

 

@      @      @ 



 

 
٨٢ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 :فهرس المصادر والمراجع
، ٣ط. عبـدالملك بـن دهـيش     : تحقيق. ضياء الدين المقدسي، محمد بن عبدالواحد     .  الأحاديث المختارة  -١

 .هـ١٤٢٠دار خضر، : بيروت

مكتبــة ابــن : ، القــاهرة١ط. عــوض االله، طــارق.  الإرشــادات فــي تقويــة الأحاديــث بالــشواهد والمتابعــات -٢

 .هـ١٤١٧تيمية، 

، المدينــة ١ط. بــدر العمــاش: تحقيــق. ابــن عــدي، عبــداالله الجرجــاني .  أســامي مــن روى عــنهم البخــاري -٣

 .هـ١٤١٥دار البخاري، : المنورة

: ط، القــاهرة.د. ابــن عبــدالبر، يوســف بــن عبــداالله القرطبــي.  الانتقــاء فــي فــضائل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء-٤

 .هـ١٣٥٠مكتبة القدسي، 

: تحقيــق. ابــن القطــان الفاســي، علــي بــن محمــد.  والإيهــام الــواقعين فــي كتــاب الأحكــام بيــان الــوهم-٥

 .هـ١٤١٨دار طيبة، : ، الرياض١ط. الحسين آيت سعيد

دائــرة المعــارف  : ، الهنــد١ط. هاشــم النــدوي : تحقيــق. البخــاري، محمــد بــن إســماعيل .  التــاريخ الكبيــر-٦

 .م١٩٧٨العثمانية، 

دار الغـرب  : ، بيـروت ١بـشار عـواد، ط    : تحقيـق . طيب البغدادي، أحمد بن علـي     الخ.  تاريخ مدينة السلام   -٧

 .هـ١٤٢٢الإسلامي، 

. أحمد نـور سـيف  : تحقيق. ابن معين، يحيى بن معين البغدادي.  تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي      -٨

 .هـ١٤٠٠دار المأمون للتراث، : ، دمشق١ط

دار الفـاروق  : ، القاهرة١ط. صلاح هلل: تحقيق.  زهير بن حرب   ابن أبي خيثمة، أحمد بن    . التاريخ الكبير  -٩

 .هـ١٤٢٤الحديثة، 

طـارق عـوض   : تحقيـق . الـسيوطي، عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر     .  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  -١٠

 .هـ١٤٢٤دار العاصمة، : ، الرياض١االله، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

محمــد بــن تاويــت  : تحقيــق. ىالقاضــي عيــاض، عيــاض بــن موس ــ. ترتيــب المــدارك وتقريــب المــسالك  -١١

 .هـ١٤٠٣وزارة الأوقاف، : ، المغرب٢ط. الطنجي وآخرين

دار الرشيد،  : ، حلب ٣ط. تحقيق محمد عوَّامة  . ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي     . تقريب التهذيب  -١٢

 .هـ١٤١١

: تحقيــق. بــيابــن عبــدالبر، يوســف بــن عبــداالله القرط. التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد -١٣

وزارة الأوقـــاف والـــشؤون : ، المغـــرب٢ط. مـــصطفى بـــن أحمـــد العلـــوي ومحمـــد عبـــدالكبير البكـــري 

 . ه١٤٠٢الإسلامية المغربية، 

: ، الريـاض ٣محمـد مـصطفى الأعظمـي، ط   : تحقيـق . مـسلم، مـسلم بـن الحجـاج النيـسابوري      .  التمييز -١٤

 .هـ١٤١٠مكتبة الكوثر، 

أحمـد شـاكر    : تحقيـق ) مـع مختـصر المنـذري     . (، محمد بـن أبـي بكـر       يمابن الق . تهذيب سنن أبي داود    -١٥

 .هـ١٤٠٠دار المعرفة، : ط، بيروت.د. ومحمد الفقي

: ، بيروت٢بشار عواد، ط: تحقيق. المزي، يوسف بن عبدالرحمن   .  تهذيب الكمال في أسماء الرجال     -١٦

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، 

: ، مـصر  ١ط. عبـدالمطلب، رفعـت بـن فـوزي       . سه واتجاهاتـه   توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أس ـ       -١٧

 .هـ١٤٠٠مكتبة الخانجي، 

 .هـ١٣٩٣دائرة المعارف العثمانية، : ، حيدر آباد١ط. ابن حبان، محمد بن حبان.  الثقات-١٨

ار د: ، دمــشق١ط. شــعيب الأرنــؤوط وآخــرين : تحقيــق. الترمــذي، محمــد بــن عيــسى .  الجــامع الكبيــر-١٩

 .هـ١٤٣٠، الرسالة العالمية

محمــد عجــاج : تحقيــق. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي  .  الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الــسامع -٢٠

 .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٣ط. الخطيب



 

 
٨٤ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

، حيــدر آبــاد ١عبــدالرحمن المعلمــي، ط: تحقيــق. الــرازي، عبــدالرحمن بــن أبــي حــاتم.  الجــرح والتعــديل-٢١

 .هـ١٣٧١نية، دائرة المعارف العثما: الدكن

مكتبة الـسعادة،   : ط، مصر .د. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبداالله     .  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    -٢٢

 ).هـ١٤٠٩تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، . (هـ١٣٩٤

دار الرسـالة   : ، دمشق ١ط. شعيب الأرنؤوط وآخرين  : تحقيق. أبو داود، سليمان بن الأشعث    .  السنن -٢٣

 .هـ١٤٣٠ية، العالم

دار الرســالة : ، دمــشق١ط. شــعيب الأرنــؤوط وآخــرين : تحقيــق. ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد  .  الــسنن-٢٤

 .هـ١٤٣٠العالمية، 

مكتــب : ، حلــب٢ط. عبــد الفتــاح أبــو غــدة : تحقيــق. النــسائي، أحمــد بــن شــعيب ). المجتبــى( الــسنن -٢٥

 .هـ١٤٠٦المطبوعات الإسلامية، 

 .هـ١٣٥٥دائرة المعارف العثمانية، : ، حيدر آباد١ط.  أحمد بن الحسينالبيهقي،.  السنن الكبرى-٢٦

مؤسـسة الرسـالة،    : ، بيـروت  ١حـسن شـلبي، ط    : تحقيق. النسائي، أحمد بن شعيب   .  السنن الكبرى  -٢٧

 .هـ١٤٢١

ــبلاء  -٢٨ ــذهبي، محمــد بــن أحمــد   .  ســير أعــلام الن ــروت١١ط. شــعيب الأرنــؤوط وآخــرين  : تحقيــق. ال : ، بي

 .هـ١٤١٧، مؤسسة الرسالة

مكتبـة  : ، الريـاض  ٢همـام سـعيد، ط    : تحقيـق . ابن رجب، عبدالرحمن بـن أحمـد      .  شرح علل الترمذي   -٢٩

 .هـ١٤٢١الرشد، 

: ، بيـروت ١ط. محمـد زهـري النجـار وآخـرين    : تحقيـق . الطحـاوي، أحمـد بـن محمـد      . شرح معـاني الآثـار     -٣٠

 .هـ١٤١٤عالم الكتب، 

، ١محمــد زهيــر الناصــر، ط: بعنايــة. اري، محمــد بــن إســماعيلالبخــ). الجــامع الــصحيح(صــحيح البخــاري  -٣١

 .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة، : بيروت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

ابـن حبـان، محمـد بـن        ). الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي        ( صحيح ابن حبان     -٣٢

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١شعيب الأرنؤوط، ط: تحقيق. حبان

محمـد فـؤاد عبـدالباقي،      : تحقيـق . النيسابوري، مسلم بن الحجاج   ). الصحيحالمسند  ( صحيح مسلم    -٣٣

 .هـ١٣٧٤دار إحياء الكتب العربية البابي الحلبي، : ، القاهرة١ط

 .هـ١٤٢٠دار الصميعي، : ، الرياض١حمدي السلفي، ط: تحقيق. العقيلي، محمد بن عمرو.  الضعفاء-٣٤

دائــرة : ، حيــدر آبــاد ١ط. عبــدالرحمن المعلمــي : قيــقتح. الــذهبي، محمــد بــن أحمــد  .  طبقــات الحفــاظ -٣٥

 ).هـ١٤١٩تصوير دار الكتب العلمية بيروت، . (هـ١٣٧٤المعارف العثمانية، 

. ه ــ١٤٠٥دار طيبـة،  : ، الرياض ١ط. محفوظ الرحمن زين االله   : تحقيق. الدارقطني، علي بن عمر   . العلل -٣٦

 .باسيبتحقيق محمد بن صالح الد) ١٥-١٢(المجلدات : وتكملته

فريق من الباحثين، بإشراف سعد الحميـد وخالـد         : تحقيق. الرازي، عبدالرحمن بن أبي حاتم    .  العلل -٣٧

 .هـ١٤٢٧، )ن.د: (، الرياض١ط. الجريسي

عـالم  : ، بيـروت ١ط. صـبحي الـسامرائي وآخـرين     : تحقيـق . الترمـذي، محمـد بـن عيـسى       . العلل الكبيـر   -٣٨

 .هـ١٤٠٩الكتب، 

وصـي  : تحقيـق ). بروايـة ابنـه عبـداالله   . (أحمد بن حنبـل، أبـو عبـداالله الـشيباني         . الالعلل ومعرفة الرج   -٣٩

 .هـ١٤٢٢دار الخاني، : ، الرياض٢ط. االله عباس

، ١ط. نــور الــدين عتــر  : تحقيــق. ابــن الــصلاح، عثمــان بــن عبــدالرحمن الــشهرزوري     .  علــوم الحــديث -٤٠

 .هـ١٤٠٦دار الفكر، : دمشق

عبـدالعزيز بـن بـاز    : تحقيـق . ابن حجـر العـسقلاني، أحمـد بـن علـي          . اريفتح الباري بشرح صحيح البخ     -٤١

 ).هـ١٣٧٩دار المعرفة، : بيروت: تصوير. (، الطبعة السلفية)ط.د. (وآخرين

عبـدالكريم الخـضير   : تحقيـق . السخاوي، محمد بـن عبـدالرحمن  .  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث     -٤٢

 .هـ١٤٢٦دار المنهاج، : ، الرياض١ط. وآخرين



 

 
٨٦ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

، ١ط. عادل عبد الموجـود وآخـرين  : تحقيق. ابن عدي، عبداالله الجرجاني  .  الكامل في ضعفاء الرجال    -٤٣

 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، : بيروت

دائـرة المعـارف    : ، حيـدر آبـاد الـدكن      ١ط. الخطيب البغدادي، أحمـد بـن علـي       . الكفاية في علم الرواية    -٤٤

 .هـ١٣٥٧العثمانية، 

دار : ، دمــشق١ط. محمــد الحامــدي: تحقيــق. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي .  المتفــق والمفتــرق-٤٥

 .هـ١٤١٧القادري للطباعة والنشر والتوزيع، 

محمـد عجـاج    : تحقيـق . الرامهرمزي، الحسن بن عبـدالرحمن    .  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي     -٤٦

 .هـ١٤٠٤دار الفكر، : ، بيروت٣ط. الخطيب

: تحقيـق . )برواية ابنه عبداالله. (أحمد بن حنبل، أبو عبداالله الشيباني   . ن حنبل  مسائل الإمام أحمد ب    -٤٧

 .هـ١٤٠٦مكتبة الدار، : ، المدينة المنورة١ط. علي المهنا

دائـرة  : ، حيـدر آبـاد الـدكن      ١ط. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبداالله    .  المستدرك على الصحيحين   -٤٨

 ).دار المعرفة: تصوير بيروت. (ه١٣٣٤المعارف العثمانية، 

: ، بيــروت٢ط. شــعيب الأرنــؤوط وآخــرين: تحقيــق. أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــداالله الــشيباني.  المــسند-٤٩

 .هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، 

 .م١٩٩٦دار السقا، : ، دمشق١ط. حسن سليم أسد: تحقيق. الحميدي، عبداالله بن الزبير.  المسند-٥٠

دار البــشائر : ، بيـروت ١نبيـل الغمـري، ط  : تحقيـق . عبـدالرحمن الـدارمي، عبـد االله بـن    .  المـسند الجـامع  -٥١
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Multiple Hearings by a Narrator of a Hadith from the Same Sheikh (Religious 
Scholar) and its Impact on Documenting Sunnah:  
An Inductive Analytical Comparative Study 

Dr. SaaliH Ibn Salaamah Ibn MuHammad Abu Su`ayleek 
Department of Sciences of Prophetic Sunnah  
College of Fundamentals of Religion  
Al- Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

Among the means of authenticating texts and their utterances is what is 

practiced by trustworthy narrators to listen repeatedly to a hadith from the same 

Sheikh (religious scholar). This is either to ensure that the Sheikh memorizes the 

hadith by heart, or to affirm the narrator's memorizing. This method has a 

profound impact on documenting and preservingthe Prophetic Sunnah, verifying 

its utterances. There are many examples and texts showing the interest of reliable 

and trustworthy narrators in the sessions of their Shiekhs, and the variation in 

their utterances and narrations by addition or omission in their multiple sessions.  

This study aims to show what is meant by this term and this method. It also 

shows the difference between multiple hearings and similar terms related to it 

such as text-related appendage, studying the hadiths, and scrutinizing the 

narrators. Moreover, it throws light on the most prominent narrators interested 

in multiple hearings, with an indication to their scientific purposes from multiple 

hearing of hadith. In addition, the core of this research is to carry out an 

inductive applied study. It covers important aspects showing the positive effects 

of the phenomenon of multiple hearings on documenting the Sunnah during the 

age of narration. It also shows the positive effects of multiple hearings on 

verifying the words of the narrations and accordingly giving preponderance to 

some of them (Al-TarjeeH); and on revealing the defects (Al-`Ilal) and giving 

preponderance to some narrations. It is a strong indicator for revealing defects 

and giving preponderance.This method has also an impact on invalidating (Al-

JarH) and validating (Al-Ta`deel) narrators, determining the narrators' status, and 

differentiating between them. 
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 د رحبة المساجِر فية والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ 
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 :ملخص البحث
) . ه ــ٣٨٧(  للإمـامِ المـشهور عبيـد االله بـن محمـد بـن بطـة الحنبلـي        البحث عبارةٌ عن تحقيقٍ لمخطـوطٍ  

و الــسقايات فــي وقــد أوضــحَ مــن خلالــهِ مــسألةً هامّــة يحُتــاج إليهــا فــي عَــصرنا  ، حــول أحكــامِ اتخــاذ المطــاهرِ  

الة ، وإقامـــة الحـــدود فـــي المـــساجد  ، وأحكـــام ملاصـــقة  نـــشاد الـــضَّإ، وحكـــم البيـــع و الـــشراء ، و المـــساجد

وأحكام إزالة المـسجدِ أو نقلـه عنـد الحاجـة لـذلك ، وأدلـة مـن قـال بـالجواز ، وأدلـة مـن                         ، دائس للمساج الكن

 . قال بالمنع من هذه الأحكام ، وغير ذلك من المسائل



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

 المقدمة

ونعــوذ بــاالله مــن شــرورِ أنفــسنا، ومــن    ، ونــستغفره، نحمــده ونــستعينه ، إنّ الحمــد الله

سيئاتِ أعمالنا، من يهده االله فلا مضُل له، ومن يضُلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله              

ا عبــده ورســوله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه  وأشــهد أن محمــدً، وحــده لا شــريك لــه

 :أماّ بعد،  إلى يوم الدّينيما مزيداوسلم تسل

ــيسٍ    ــوطٍ نفـ ــقٌ لمخطـ ــذا تحقيـ ــن فهـ ــة مـ ــة الفقهيّـ ــصّنفات الحديثيّـ ــو يـ ــ، المـ سوق فهـ

ة متعلِّ با�سـانيد    والكتــاب موضـوعه مهــمٌّ أجـادَ فيــه المؤلِّــف   .قــة بالمـساجد مــسائل فقهيَّـ

  .باب  الفقهاءِ في هذَا الوأقوال، واcثارَ، وساق فيهِ ا�حاديثَ، رحمه االله

 :أسبابُ اختيارِ الموضوع وأهميّته ) ١

  .يعتبر الكتاب إضافة جديدةً و مهمةّ للمكتبة اhسلامية .١

ــة المـــصنِّف وجلالتـــهِ بـــين الفقُهـــاء     .٢ فمـــصنف الكتـــاب مـــن فقهـــاء الحنابلـــة     ، مكانـ

 .  المشهورين

ة        ،  ية هذا المصنَّف وأصالته   أهم .٣ ا حنبليـاًّ  ويعـد إرث ـ ، فهـو يعُتبـر مـن اcثـار الفقهيـة الهامِّـ

وقـد احتـوى   ، مـزج بـين الفقـه والحـديث    ،  من فقيه حنبلـي يـرى النـور �ول مـرة          ،  بامتياز

، ٣٠ ،١٥، ١٣، ١١، ٧، ٦، ٥، ١ ( :مثالـه ا�رقـام  . ونقـولٍ انفـرد فيهـا     ،  و نـصوص  ،  على أسـانيد  

ــذا       .)٧١، ٦٩، ٦٤، ٥٤، ٣٨، ٣٧ ــول إلا فــي ه ــد هــذه النvق ــم أج ــدقيق ل  فبعــد البحــث والتَّ

  .المخطوط

ــة نعيــشها اليــوم فــي عــصرنا الحــالي، فهــو يــدلّل علــى       .٤ الكتــاب يعــالج مــسائل حياتيَّ

ــي المــسألة،          ــوال الفقهــاء ف ــة الــدّليل وأق ــا إلــى معرف ــام نحتــاج فيه ــد أجــاد  أحك وق

المنثـورة مـن خـلال    ، وقد تنوعت تلـك المـسائل    ،  المؤلف وأفاد في عرض ونقد ا�دلة     

 :فمن أهمهّا، هذا الكتاب



 

 

١٠٠ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 رقم : انظر. د أو إزالته إذا لم يكن له جيران يعمرونهحكم نقل المسج •

 )٦٩.(  

 ).   ٦٤( رقم:ا  انظر مثلً.إلى  مسجد) الحماّم ( حكم تحويل الحشُّ  •

 ).  ٦٨(رقم: انظر. خرآحكم بيع أرض المسجد وإنفاق مال بيعه على مسجد  •

فــي رحــاب المــساجد صــيانة     ) امــات الحمّ( أحكــام اتخــاذ الــسّقايات والمطــاهر    •

 .حاب دون مساجدهاوأن تبتذل هذه الرّ، قذارللمساجد عن ا�

ــة المـــسجد وقـــت الحـــيض     • ــي رحبـ ــة فـ ــات ل�خبيـ ــر . حكـــم وضـــع المعتكفـ انظـ

 ).١٣(رقم

 .حكم الصلاة في رحبة المسجد •

 ).١٥( رقم :ا انظر مثلً.أدلة جواز القضاء و إقامة الحدود في رحبة المسجد •

 :وصف النسخة الخطية المعتمدة ) ٢

، وهي ))))١١١١((((بحث عن نسخ أخرى للمخطوط لم أقف إلا على نسخة وحيدة نفيسة بعد ال

، )١٨٥٢ ( : الجامعـــات ا�مريكيـــة بـــرقمإحـــدىمــن محفوظـــات مكتبـــة جامعـــة برنــستون   

 ).٦٤٧: ( ومصورتها من مكتبة الملك فهد الوطنية برقم

 ".جزء فيه اتخاذ السقاية والمطاهر في رحبة المساجد  " :عنوان المخطوط

                                      

 ولكـن  ،مكتبـة شـستربتي فـي إيرلنـدا    جاء في بعض الفهارس أن للمخطـوط نـسخة أخـرى محفوظـة فـي       )١(
وهـو مـن   " الحِيَـلْ  " : بعد مراسلة المكتبة وإرسـالهم نـسخة مـن المخطـوط تبـين أنهـا نـسخة مـن كتـاب              

  .كتب المؤلف المطبوعة 
 بكـر بـن عبـداالله أبـو زيـد رحمـه االله إلـى وجـود نـسخة مـن الكتـاب فـي جامعـة أم القـرى                دكتورأشـار ال ـ  كما  

 بالقــائمين علــى المكتبـة أفــادوا أن النــسخة التـي عنــدهم هــي مـصورة عــن هــذه    وبعــد الاتـصال  .٤٣/بـرقم  
النــسخة التـــي اعتمــدتها فـــي التحقيـــق وهــي نـــسخة برنـــستون، وهــي فـــي مجموعـــة الفقــه الحنبلـــي فـــي       

 ).       ٤٣( وفي جامعة أم القرى فلم رقم )١٨٥٢( برنستون برقم
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

(  عبيـــد االله بــن محمـــد بـــن حمــدان العكبـــري الحنبلـــي المــشهور بـــابن بطـــة   :لــف المؤ

 ). ه٣٧٨

    .                  سطر) ١٧( وعدد ا�سطر ، ) ق ٢٧ ( :عدد أوراقه

 :صحّة نسبة الكتاب للمؤلّف ) ٣

    :نستطيع اثبات صحة نسبة هذا المخطوط لمؤلفه من خلال ما يلي

حيـث جـاء فيـه ذكـر اسـم الكتـاب وذكـر         ،مـن خـلال العنـوان علـى طـرّة المخطـوط       .١

 .مؤلفه الحافظ ابن بطة العكبري

 .السَّماعات للكتاب في أوَّل المخطوط و آخره .٢

ثنـا  ، حـدثنا أبـو عبـد االله  الحـسين بـن إسـماعيل       ( :)١١(:قال ابن بطة في الحديث رقم    .٣

ثنـا أحمـد بـن    ، وحدثنا إسماعيل بن محمـد الـصفار  ، زهير بن محمد وأحمد بن منصور     

عـن  ، عن أبيـه ، عن المقدام بن شريح، ثنا الثوري،  ثنا عبد الرزاق:قالا،  نصور الرمادي م

هُ          (:عائشة رضي االله عنها قالـت      هِ صـَلَّى اللَّـ كـُنَّ الْمعُتَْكِفـَاتُ إذاَ حـِضنَْ أَمـَرَ رَسـُولُ اللَّـ

ى      عَليَْهِ وسََلَّمَ بإِِخْراَجهِنَِّ عنَْ الْمـَسجِْدِ وأَنَْ يـَضْربِنَْ الْأَ      خْبيِـَةَ فـِي رحََبـَةِ الْمـَسجِْدِ حتََّـ

قـال ابـن   ( ) ١١(في حاشية الحـديث رقـم  ) ٥/١٦٧(قال ابن مفلح في الفروع   .)يَطهُْرنَْ  

وهـو نفـس إسـناد المؤلـف فـي هـذا         ....)حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حـدثنا      : بطة

/ ٢(عمـدة   ومثله قول شيخ اhسلام ابن تيمية في شرح كتاب الصيام من ال     .الكتاب

 عن ، عن أبيه، عن المقدام بن شريح، ثنا الثوري،وذلك لما روى عبد الرزاق): ( ٨٣٧

كن المعتكفـات إذا حـضن؛ أمـر رسـول االله صـلى االله      :( عائشة رضي االله عنها؛ قالت    

 وأن يضربن ا�خبية فـي رحبـة المـسجد حتـى          ،عليه وسلم بإخراجهم من المسجد    

 ). وغيرهما، رواه المحاملي وابن بطة)يطهرن



 

 

١٠٢ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

وممن نسب الكتاب إلى  مؤلفه ابن بطة رحمه االله العلامة الـشيخ الـدكتور بكـر بـن           .٤

 .)٨٣٤ – ٨٣٣ / ٢( عبد االله أبو زيد في كتاب المدخل المفصل 

 : منهج التحقيق للمخطوط ) ٤

وعـزوت للمـصادر المطولـة     ،  بدايةً ذكرت ترجمة مختصرة  للمـصنفّ تناسـب البحـث           .١

 .ترجمته مطولالمن أراد النظر في 

وجعلـت مـن بعـض المـصادر      ،  قمت بنسخ المخطوط ومقابلة المنـسوخ بـالمخطوط        .٢

 .ا�خرى بمثابة نسخة أخرى للمخطوط

ونقلت أحكام أهل العلم ، مع توثيق مصادر التخريج، خرّجت ا�حاديث  من مظانهّا  .٣

 ــ  ، علــى الــرّواة وا�حاديــث    بــه، و شــرحت ا�لفــاظ   ا خاصـًـاوجعلــت لكــل حــديث رقمً

 .غريبةال

   .عند التخريج الحديث اكتفيت بوضع رقم الحديث من مصدر التخريج .٤

 .علاموقمت بضبط ما يحتاج إلى ضبط من الكلمات و ا�، عرّفت ببعض ا�ماكن .٥

 :الصعوبات التي واجهتها ومشكلة البحث ) ٥

و ، مــن أشــد الــصعوبات التــي واجهتهــا فــي التحقيــق الرطوبــة الظــاهرة فــي المخطــوط 

فقد بذلت الجهد والطاقة بكل مـا اسـتطيع مـن وسـائل متاحـة      ، سخة واحدة المخطوط ن 

 .في إخراج هذا اhرث كما أراده مصنفه
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 صفحة العنوانصورة 



 

 

١٠٤ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة ا�ولىصورة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة ا�خيرةصورة 



 

 

١٠٦ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 :خطة البحث

 .وفهرس للمصادر والمراجع، وخاتمة، ثلاثة مباحثو،  مقدمة:يشتمل البحث على

        ::::المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

نــسخة الخطيــة المعتمــدة  وصــف الو، وأســباب اختيــاره، وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع 

الــصعوبات التــي و ، ومــنهج التحقيــق للمخطــوط، وصــحةّ نــسبة الكتــاب للمؤلّــف ، للتحقيــق

  .وخطة البحث، واجهتها ومشكلة البحث

 :المبحث ا;ول

 . الحنبلي ابن بطةويشتمل على ترجمة مختصرة ل�مام عبيد االله بن محمد

 : نيالمبحث الثا

 . النسخةرواةويشتمل على ترجمة مختصرة ل

 : لثالمبحث الثا

 . جزء فيه اتخاذ السقاية و المطاهر في رحبة المساجد:تحقيق كتاب

 : الخاتمة

    . وفيها ذكر أهم نتائج البحث وتوصياته

    

@     @     @ 

    



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

 المبحث ا;وَّل

 )١(الحنبلي ابن بطة ترجمة مختصرة لCمام عبيد االله بن محمد 

  بن بطة بن محمد بن حمداناhمام أبو عبد االله عبيد االله هو :اسمه وكنيته ونسبه 

 . العكبري الحنبلي

 . ولدت سنة أربع وثلاث مئة: قال هو عن نفسه:ولادته

 .وغير ذلك من البلدان، والبصرة، والثغور،  سافر إلى مكة:رحلاته

أبـي القاسـم البغـوي، وابـن صـاعد، والقاضـي المحـاملي،              : روى عـن      :شيوخه و تلاميذه  

 . وخلق سواهمومحمد بن مخلد، 

 .وغيرهم،  البرمكيصبهاني، وأبو إسحاقبن أبي الفوارس، وأبو نعيم ا�ا:  عنهروى

لم أر في شيوخ الحديث ولا في :  قال عبد الواحد بن علي العكبري:ثناء العلماء عليه

، العابـد ،الفقيـه  ،  اhمـام القـدوة    :وقـال الـذهبي   . غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة رحمـه االله        

 .المحّدث

 :ومن هذه الكتب، ف اhمام ابن بطة كتبا نافعة انتشرت في اcفاق صنّ:مصنفاته

 .وغيرها من الكتب النافعة، وكتاب الحيل، و اhبانة الصغرى، كتاب اhبانة الكبرى

 .في ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلاثمائة -رحمه االله تعالى- توفي :وفاته

 

@      @      @ 

                                      

وقــد اختــصرت ترجمــة ).١٦/٥٢٩( ســير أعــلام النــبلاء ،)٢/١٤٤( طبقــات الحنابلــة ، )٣٧١ / ١٠( تــاريخ بغــداد ) ١(
 .المؤلف مراعياً شروط النشر في المجلة



 

 

١٠٨ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 :نيالمبحث الثا

 رواة النسخةرة ل ترجمة مختصفيهو

بــن  اســمع أبــا بكـر القطيعــي، و  .البرمكـي أبـو إســحاق  إبـراهيم بــن عمـر بــن أحمــد    -١

، محمد بـن النقـور  و،  الخطيب البغدادي:حدث عنه. وعدة، زديماسي، والحافظ أبا الفتح ا� 

 .وآخرون، محمد بن علي الفراءو 

 توفي . بن حنبلحمدا، فقيها على مذهب أا دينً كتبت عنه، وكان صدوقً:قال الخطيب

 ))))١١١١((((.رحمه االله) ـه٤٤٥(سنة

. الـشهير بقاضـي المارسـتان   محمد بـن عبـد البـاقي بـن عبـد االله أبـو بكـر ا�نـصاريّ               - ٢

وأبي الطيب الطبـري، وعمـر بـن الحـسين الخفـاف، وأبـي         ،  أبي إسحاق البرمكي   :حدث عن 

ــب العــشاري   موســى بــن عــساكر، وأبــو ســعد الــسمعاني، وأبــو      ا: ســمع منــه .وعــدة، طال

، تـوفي  مسند العراق، بل مسند اcفـاق     :قال الذهبي . ، وخلق سواهم  المديني، وابن الجوزي  

 ))))٢٢٢٢((((.رحمه االله) ه٥٣٥(سنة

،وابـن   سـمع أبـا محمـد الجـوهري    .البغـدادي أبـو غالـب   أحمد بن الحسن بـن البنـاء      - ٣

بـي إسـحاق    له إجازة من الفقيـه أ :قال الذهبي .وعدة،  أبا يعلى بن الفراء    و حسنون النرسي، 

، الـــسلفي، وابـــن عـــساكر، وأبـــو موســـى المـــدينيو،  ابـــن الجـــوزي:حـــدث عنـــه))))٣٣٣٣((((.البرمكـــي

 .وغيرهم

 ))))٤٤٤٤((((.رحمه االله) ـه٥٢٧(سنةتوفي .ان ثقةوك الحديث،  سمعت منه:ابن الجوزيقال 

                                      

 ).٦٠٧ – ٦٠٥ /١٧(، سير أعلام النبلاء )١٨٩ – ١٨٨/ ٢( طبقات الحنابلة ، )١٣٩ / ٦( تاريخ بغداد ) ١(
 ). ٦٣٩  /١١(تاريخ اhسلام  ،) ٨٢ (  التقييد لابن نقطة)٢(
 . مكتوبة على طرة هذا المخطوط الذي تقدمت اhشارة إلى  بعض صفحاته وهذه الاجازة)٣(
 ). ٦٠٤ – ٦٠٣/ ١٩(سير أعلام النبلاء ، )٢٧٨ – ٢٧٧/ ١٧( المنتظم لابن الجوزي)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

سـمع مـن   .لاحق بن علي بن منـصور بـن إبـراهيم أبـو محمـد المعـروف بـابن كـارة          - ٤

 .ومحمد بن سعيد بـن نبهـان فـي آخـرين    ،   بن أحمد بن بيان    وعلي،  أبي القاسم بن الحصين   

رحمــه ) ـهــ٥٧٣(ســنةتــوفي .وعــدة،  بــن قدامــةابــن ا�خــضر، والــشيخ الموفــق: وحــدّث عنــه

 ))))١١١١((((.االله

، وابــن عــساكر،  الــسلفي: ســمع مــن.هــاويعبــد القــادر بــن عبــد االله أبــو محمــد الرَّ - ٥

تـوفي  . ي، وضـياء الـدين المقدسـي    لبرزال ـوا،   ابـن نقطـة    : حدث عنه  .وغيرهم،  ونصر بن سيار  

 ))))٢٢٢٢((((.رحمه االله) ـه٦١٢(سنة
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 ). ٦٠٤ – ٦٠٣/ ١٩(سير أعلام النبلاء  ) ٤٨٢( التقييد لابن نقطة  )١(
 ).  ٣٤١/ ١٣(تاريخ اhسلام  ،) ٣٥٢ (  التقييد لابن نقطة)٢(
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 لثالمبحث الثا

 .المساجد)٣( في رحبةَ)٢( و المَطاَهِر)١(ايةقَجزء فيه اتخاذ السِّ

 بسم االله الرحمن الرحيم 

 الحمد الله رب العالمين

، قــراءة عليــه وأنــا  هــاوي الرَّأخبرنــا اhمــام الحــافظ أبــو محمــد عبــد القــادر بــن عبــد االله    

الشيخ أبو محمد لاحق بن علي بن منصور بـن  ) ) ) ) ٤٤٤٤(((([...] أسمع في شهر جمادى اcخرة سنة     

ــالحَرِيمْ    ــن كــاره ب ــراهيم ب ــنة ســبع      ) ) ) ) ٥٥٥٥((((إب ــادس ذي الحجــة س ــة س ــي بغــداديوم الجمع غرب

 أخبركم القاضـي أبـو بكـر محمـد بـن عبـد البـاقي بـن محمـد بـن           :قلت، وستين وخمسمائة 

ــد  ــاء     ، االله ا�نــصاريعب ــسن بــن أحمــد البن ــب أحمــد بــن الح ــالا، وأبــو غال ــحاق   :ق ــا أبــو إس  أن

أخبرنــا أبــو عبــد االله عبيــد االله بــن محمــد بــن أحمــد بــن   ، بــراهيم بــن عمــر البرمكــي إجــازة إ

  :حمدان ابن بطة قال

وســيّد  ، وصــلىّ االله علــى خيــر المرســلين   ، والعاقبــة للمتّقــين  ، الحمــد الله رب العــالمين 

   :أما بعد، لين واcخرين محمد خاتم النّبيين وعلى آله وسلمّ أجمعينا�وّ

                                      

 .)سقى (  لسان العرب .الموضع الذي يُتَّخذ فيه الشَّراب في المواسم وغيرها هي :السِّقاَية )١(
 و ،ا مختــار الــصحاحالـذي يُتوَضََّــأُ به ـ  اhِداوةُ أو  اhِنــاءُ ، وهـي  بفــتح المـيم وكــسرها  طْهَـرةُ مِ  جمــع:المطََـاهرِ  )٢(

 ).طهر( لسان العرب 
تــسع مــن ا�رض، ورحبــة المــسجد  ابفــتح الحــاء و إســكانها هــي مــا   و ،راء وضــمهايقــال بفــتح الــ: الرحبــة) ٣(

وانظــر بــسط المـصنف لمعنــى الرحبــة عنــد الحــديث  ). رحــب(  القــاموس المحـيط ،مختــار الــصحاح. سـاحته 
 . )٢٩( رقم 

  .تين في ا�صل بقدر كلمطمس)٤(
 وهـو مـا حولهـا مـن حقوقهـا      ،غيرهـا الحريم بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة ومـيم أصـله مـن حـريم البئـر و      )٥(

 . ويمنـع منـه حـريم وبـذلك سـمي حـريم دار الخلافـة ببغـداد        ،ومرافقها ثم اتسع فقيل لكل مـا يتحـرم بـه    
 ).٢/٢٥٠(معجم البلدان
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اcراء ،وأعاذنـا وإيـّاكم   ))))١١١١((((يا إخـواني عـصمنا االله وإيـّاكم مـن غلبـة ا�هـواء، ومـسامجة               

الـدَّاعي إلـى تحيـّز    ،  عناّ وعنكم حريق نيـران الحـسد    ))))٢٢٢٢((((]أأطفَ[و،  من التّصنع بالنّفاق والرّياء   

 وخسارة ا�بد ، الكمد

  .إنه سميع الدعّاء لطيفٌ لما يشاء))))٣٣٣٣(((( وأقام منا ومنكم ا�وَد

 جعل خيـر بقـاع   أسماؤهو تقدسّت ،  جلّ ثناؤهاالله ،إن] ب/٢[ثم إننيّ وباالله أستعين   

و أمــــر ، إلــــى رفعتهــــا)٥([...]وطهّرهــــا،، حــــين أضــــافها إلــــى نفــــسه،  المــــساجد)٤([...]ا�رض

 نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ��:فقـال  ،)٦([...]وجعل من أمارات اhيمـان عمارتهـا  ،  بصيانتها

 هجهجهجهج  نهنهنهنه نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����:وقال. ]١٨: التوبة[ ََََّّّّ تجتجتجتج  نينينيني نىنىنىنى نننننننن
    . ]٣٦ :النور[  ََََّّّّ  ئمئمئمئم هٰهٰهٰهٰ همهمهمهم

وخصّ الموضوعات منها للجمع وا�عيـاد بخـصائص   ، وفضّل بعضها على بعض بمزيةّ   

ومناقب ، وسنن وآثار، وكلّ ذلك شرائع وأحكام، وفضائل فضّلها على غيرها   ،  أفردها بها 

اقتــصرنا مــن ذلــك علــى ، ويمتــدّ الكــلام والرّوايــة بإيرادهــا، يطــول الــشّرح بــذكرها ،جــسام

فكـان مـن الفـضائل    ، موضـع الحاجـة الداّعيـة إلـى الـسّبب الـذي لـه قـصدنا مـن هـذه الرسّـالة           

، والجوامـع الحـرام  ، التـي فـضّلت بهـا المـساجد العظـام     ، والمناقـب المـذكورة  ، المـشهودة 

                                      

  .)سمج (  لسان العرب .بمعنى القبح) ١(
 ،ك مـا قبلهـا  تحـرَّ  و،لمـة إذا كانـت آخـر الك  الهمـزة  فـي  قاعدة  �ن َّال .والصواب المثبت ) وأطفئ:(  في ا�صل  )٢(

قواعد اhمـلاء لعبدالـسلام   . جنس حركة ما قبلها أن تكتب على حرف من    ،دة مضمومة وليس واوًا مشدَّ  
 . )١٣ص ( هارون رحمه االله 

 ).أود( لسان العرب ،)١/٤٧( غريب الحديث لابن الجوزي .العوج: ا�وَد) ٣(
 . طمس بقدر كلمة)٤(
 .طمس بقدر كلمة)٥(
 . كلمةطمس بقدر)٦(
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، ومبتذلة دونها،  الوساع في جوانبها صيانة لها   ))))١١١١((((وا�قبية،  وابهاالرحاب المتخذّة لها على أب    

لاتخـّاذ المطـاهر   ، ودافعة لغط الوافـدين إليهـا  ، وصادّة عنها أقذار الواردين عليها    ،  وجُنةّ لها 

 المجتـازة بهـا، مـضت بـذلك     ))))٢٢٢٢((((الـسَّابِلةَ  و، وذلك لحاجة العـاكفين فيهـا    ،  والمراحيض فيها 

وكابر عن ، و أخذه آخر عن أوّل، قله الخلف عن السّلف   نو،  ]أ/٣ [وجرت به العادة  ،  السّنة

فـــي ، وشـــوهد بالبيـــان، يـــانأدركـــه الع، و رواة ا�خبـــار،  اcثـــار))))٣٣٣٣ ( ( ( (]محُـــدِّثو[حـــدّث بـــه ، كـــابر

، ))))٤٤٤٤(((([...]وغير ذلك من الكور وا�مصار، ، ومسجد الشام ومسجد الحرام، الجوامع العظام

لا يجهـل ذلـك ولا ينكـره    ،  العلمـاء ))))٥٥٥٥(((([...]س الحكمـاء  وتأسي،  وكلّ ذلك بشريعة ا�نبياء   

  .وتزمتّ بالنّفاق والرّياء، الغباءالجهل و إلا من غلب عليه 

نة والسّ، باcثار المشهودة، والدليل على صحة ما ذكرناه، وسنأتي بتفصيل ما أجملناه

، صحابة والتـابعون و الثقات المثبتـون ،ومـا سـنّه ال ـ    ،  التي رواها العدول المرضيون   ،  المذكورة

صـيانة  ، ومـا تأوّلـت عليـه الـسّنة مـن اتخـّاذ الرحّـاب وا�قبيـة        ،  المـسلمين  فقهـاء ذهـب إليـه  و

واتخـّاذ  ، ولغط المتكلّمـين فيهـا   ،  أقذار الواردين عليها  ،  وصادّة عنها ،  وتوقية لها ،  للمساجد

  .والفرق بين المساجد، المطاهر والسّقايات فيها

ثنـا  ،  محمد بن الحسين بن عبد االله بمكـة فـي مـسجد الحـرام      ما حدثنا به أبو بكر    ] ١[

 أبو بكر 

 :قــال، عــن أبيــه، بــراهيمإثنــا محمــد بــن عــامر بــن   ، عبــد االله بــن ســليمان بــن ا�شــعث  

 احتجــز رســول االله :قــال، ]ب/٣[عــن ابــن عبــاس ،  يحــدّث عــن الــضحاكســمعت نهــشلاً

                                      

  .)٣٥٦ / ١( معجم لغة الفقهاء .الحجرة تحت الارضو هو البناء أو  ) القبو (  من )١(
 .)سبل (  الصحاح للجوهري .أبناء السبيل المختلفة في الطرقات: السابلة )٢(
 .والصواب المثبت) محدثون ( :  في ا�صل)٣(
 .طمس بقدر كلمتين)٤(
 .طمس بقدر كلمة)٥(
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، عليـه  ليـأوي إليهـا مـن وفـد    ، صلى االله عليه وسلم من ناحية المسجد موضعا يسمى الصّفة     

 وكـان صـلىّ االله عليـه وسـلم     .))))١١١١(((([...]ا من فقراء المـسلمين فًمن يغشاه متضيِّو،  وهاجر إليه 

 ))))٢٢٢٢ ( ( ( ().فليخَرجُ إليها ، وبيعِ تجارتهِ، منَ أرادَ إنِشاد ضالَّتهِ( :يقول

 خروجها على، وبيع التجاّرة فيها،  فدّل بهذا صلىّ االله عليه وسلم إباحة إنشاد الضاّلة        

، حجـرة عنـه  نوم، وإن كـان أصـلها منـه   ، وانحطاطها عن رتبـة شـرفه  ،  من أحكام المسجد  

   .واقتفى هذا ا�ثر من بعده عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ثم عمل بهذه السّنة

أبنا ، حدثنا أبو بكر عبد االله بن محمد بن زياد النيسابوري، ثنا يونس بن عبد ا�على]٢[

أن عمـر  ، ا حدّثه، عن أبي النضّر، عن سالم بن عبد االله بـن عمـر  أنّ مالكً ،عبد االله ابن وهب  

وجعـل فيهـا   ، ))))٣٣٣٣(((( البطيحاء:بن الخطاب رضي االله عنه بنى في مؤخّر المسجد رحبة تسمى     

يــعُ أو يَب، أَوْ يَرْفَــعَ صَــوْتاً، أَوْ يُنْــشِدَ شِــعْراً، مَــنْ كَــانَ يُرِيــدُ أنَْ يَلْغَــطَ: (ميــضأةً ومرحاضــاً ،وقــال

 ))))٤٤٤٤(((().فَليْخَْرجُْ إِلىَ هذَهِِ الرَّحْبةَِ، بيعاً

واحتــــاج المــــسلمون إلــــى المــــساجد ، ولمــــا كانــــت الرحّــــاب علــــى أبــــواب المــــساجد

ا وأشــد إمــساسً ، إليهــا قبلهــا ] أ/٤[بــل الحاجــة  ، والــسّقايات كحــاجتهم إلــى المــساجد   

                                      

 .طمس بقدر كلمة)١(
نهـشل بـن سـعيد بـن وردان الـورداني متـروك وكذبـه        آفتـه   و إسـناده ضـعيف جـدًّا         .لم أقف عليه مرفوعـا    ) ٢(

   .)٧٢٤٧التقريب  ( إسحاق بن راهويه
 ).١/٥٠٤(شرح الزرقاني للموطأ. بضم الباء وفتح الطاء وإسكان التحتية ومهملة)٣(
وروايــــة أبــــي مــــصعب ،)١٠/١٠٣(يهقــــي الــــسنن الكبــــرى للب) روايــــة ابــــن بكيــــر(رواه مالــــك فــــي الموطــــأ)٤(

    . عن مالك به،)٦٨١( وابن ا�عرابي في معجمه،)٥٨١(الزهري
قــال الخــشني فــي أخبــار الفقهــاء والمحــدثين      .)٤٢٢ (أمــا روايــة يحيــى الليثــي فقــد جــاءت عــن مالــك بلاغــاً        

 عــن أبــي كـذا رواه يحيــى عــن مالــك أنـه بلغــه أن عمــر بــن الخطــاب، ورواه أصـحاب مالــك عنــه    ): ( ٢٦٤ص(
 ). النضر عن سالم بن عبد االله أن عمر بن الخطاب
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   : عليه وسلم من ذلكباتخاذها فيها، وذلك بالسنة المأثورة عن النبي صلى االله))))١١١١(((([...]وأعم

ثنـا أبـو ا�حـوص محمـد بـن الهيـثم       ، ما حدثنا أبو حفص عمر بـن محمـد بـن رجـاء        ] ٣[

وحدثني أبو القاسم علي بن يعقوب الدمشقي بدمشق، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن  ،  الثقفي

  :بن عمرو، قالا

بـن عبـد   حدثني عبد االله ، أخبرني محمد بن مسلم، ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم    

جَنِّبُــوا  (:عــن معــاذ بــن جبــل أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال ، عــن مكحــول، االله

وَخُــصُوماَتِكمُْ، ، وسَـَلَّ سـُيُوفِكمُْ  ، وَرَفْــعَ أصَـْواَتِكمُْ ، مـَساَجِدَكمُْ صـِبيْاَنَكمُْ ،وَمجَـَانيِنَكمُْ   

 ــ   ــا يـَ ــيعَْكمُْ، وَجَمِّروُهـَ ــراَءَكمُْ، وبَـَ ــدوُدَكمُْ، وَشـِ ــا   وحَـُ ــى أبَْواَبهِـَ ــوا عَلـَ ــمْ، واَجعَْلـُ ومَْ جَمعِْكـُ

 ))))٢٢٢٢(((( .)مَطاَهِرَكمُْ 

وانحطتّ ، وقد خرجت عن أحكامها،  فإذا كانت الرحّاب على أبواب المساجد    :قلت

وممـا يوضـّح ذلـك ويـصححّه أن     ، فيهـا ] ب/٤[وجب بالسّنة أن تكون المطـاهر ،  عن رتبتها 

 عليه وسـلم أن يعمـل فـي المـسجد ممـا بيّنـه       ا مما نهى عنه رسول االله صلى االله  ليس شيئً 

  .وسنأتي بذكره في مواضعه إن شاء االله، الحديث إلاّ وقد أذن فيه وأباحه في الرحّبة

معاينــة ، ومــا يــدلّ علــى أن المــألوف المعــروف اتخّــاذ الــسقايات فــي رحــاب المــساجد    

  .وكثرة الرواية فيه، ومشاهدتهم له في السابق والغابر، الناس ذلك

ثنا سعيد بن يحيى بـن سـعيد   ، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي     ] ٤[

 رأيـت علـي بـن أبـي     :عـن عبـد الملـك بـن عميـر قـال          حدثني عمي محمد بـن سـعيد،      ،  ا�موي

                                      

 .طمس بقدر  ثلاث كلمات)١(
ــر ،)١٧٢٦( رواه عبـــد الـــرزاق )٢( : )٣٥٦( قـــال الحـــافظ فـــي المطالـــب العاليـــة .)٢٠/١٧٣(  والطبرانـــي فـــي الكبيـ

  .منقطع
 . وقصد بذلك الانقطاع بين مكحول ومعاذ
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وهو وافي ، ا على باب المطهرة التي في رحبة المسجد على فرس عند الميضأة         طالب واقفً 

  :وهو يقول، الشَّيب

 ))))١١١١ ( ( ( (. وعقداً ليَسَْ بالعقدِ الوثيقِ          اوسلمً، ظلمةًأرى حرباً م

عـن  ، ثنـا جريـر  ، ثنـا يوسـف بـن موسـى    ،  حدثنا أبو عبد االله أحمد بن علي بن العلاء        ] ٥[

بن يزيد أنه كان يخرج من أهله حتى يأتي ))))٢٢٢٢((((عن عبد الواحد، عن عمارة بن عمير، ا�عمش

  . منهاالمسجد فيتطهّر] أ/٥[المطهرة التي في رحبة

ثنــا هــشيم ، حــدثنا زيــاد بــن أيــوب ، وحــدثنا أبــو عبــد االله أحمــد بــن علــي بــن العــلاء  ] ٦[

]….[))))٣٣٣٣(((( 

                                      

وعََهْــدًا لَــيْسَ :( وجـاء فيــه ،)١٧٨/ ١( ومـسند ابــن الجعــد  ، )رْبًــا مُــضَلِّلةًَ حَ:( وجــاء فيـه  )٣/ ٣( أخبـار القــضاة  ) ١(

  أبـي  وابن،)٢٥٣( وعمّه  ذكره البخاري في تاريخه  ،)٢٤١٥( سعيد ثقة ربما أخطأ كما في التقريب     . )باِلْعَهدِْ

 .)١٠٧٤١(ان فـي الثقـات   وذكـره ابـن حب ـ  . ا ولا تعديلاًفيه جرحًولم يذكرا ) ١٤٤٣( حاتم في الجرح والتعديل   

ورأيـت محمـد بـن سـعيد ا�مـوي أخـا يحيـى بـن          ( : قـال اhمـام أحمـد     ) ٤٥٩٩( وفي العلل لعبد االله بـن أحمـد       

  .)سعيد ولم أكتب عنه شيئا

هـو عبــد    عــن عمـارة بـن عميـر   ، عـن ا�عمـش  ،جريـر والمحفــوظ مـن روايـة   ] عبـد الواحـد  [�صـل  اكـذا فـي   ) ٢(

 وا�ثر لـم أقـف عليـه    ، فلعله خطأ من الناسخ،ي وهو ثقة أخرج له الجماعة بن قيس النخع  الرحمن بن يزيد  

 ،عن ا�عمـش جرير : (  وقلت بالمحفوظ أقصد به الرواية من طريق جرير الجادة المعروفة فيها هي        .إلا هنا 

 وقـد أكثـر مـسلم فـي صـحيحه مـن إخـراج هـذه الطريـق            .) عبـد الـرحمن بـن يزيـد         عن ،عن عمارة بن عمير   

 أحمـد بـن علـي بـن العـلاء     : واسـناد المـصنف فيـه   .)عبد الواحد بن يزيد ( : شيوخ عمارة من أسمه   وليس في   

ــاريخ بغــداد   ( الجوزجــاني  ــدارقطني ت ــه ال ــى و ). ٣٠٩/ ٤( وثق ــف بــن موس ــد القطــان يوس ــدوق(  بــن راش ) ص

م ولــ) ٢٦٣٠التقريــب ( و ا�عمــش ثقــة حــافظ لكنــه يــدلس  ) ٩٢٤ثقــة التقريــب ( وجريــر ). ٧٩٤٤: التقريــب

 ).       ٤٨٩٠ثقة ثبت التقريب (  وعمارة ،يذكر سماعه في هذا اhسناد

 .طمس بقدر كلمة) ٣(



 

 

١١٦ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف
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 أبـو العبـاس حامـد بـن شـعيب      ثنـا ،  بـن عبـد االله البغـوي       حدثنا أبو محمد عبيـد االله     ] ٧[

ــرَيجْ بــن يــونس، ، البلخــي ــأ مــن   :بــراهيمإثنــا هــشيم، ابنــا مغيــرة ،عــن   ثنــا سُ أنــه كــان يتوضّ

 ))))١١١١((((.ر التي في المساجدالمطاه

ثنـا  ، ثنا محمـد بـن إسـماعيل الحـساني      ،  حدثنا أبو عبد االله محمد بن مخلد العطار       ] ٨[

  البـراء بـن عـازب   رأََيـْت  :عن أبيه قـال ،  عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي    ،  ثنا ا�عمش ،  وكيع

 ))))٢٢٢٢((((. ثمَُّ تَوَضَّأَ منِ مَطهَْرَةِ الْمَسجِْدِ، باَلَ

عــن عثمــان بــن   ، حــدثنا ســفيان ، ثنــا وكيــع  ، حــدثنا الحــساني ، حــدثنا ابــن مخلــد  ] ٩[

 ))))٣٣٣٣ ( ( ( (.عن مجاهد أنه َتَوَضَّأَ من مَطهَْرَةِ الْمَسجِْدِ، ا�سود

الحـسين الطوسـي بمكـة فـي     ] ب/٥[حدثنا أبو محمد عبد الوهاّب بن محمد بن     ] ١٠[

 ثنـا عبـد   :قـالا ،  وإسـحاق بـن عبـاد الـدبري    رثنـا محمـد بـن علـي النجـا      ،  ثنا أبي ،  مسجد الحرام 

مـَنْ لـَمْ يـُصَلِّ يـَومَْ      (:عـن أبـي هريـرة قـال    ، عـن زرارة بـن أوفـى   ،  عن قتادة ،  ابنا معمر ،  الرزاق

 : قـال ؟ فإن صلى في رحبـة المـسجد  :وقيل �بي هريرة  ). الجُْمعُةَِ فيِ الْمَسجِْدِ فَلاَ جُمعُةََ لَهُ       

                                      

، و حامـد بــن محمـد بـن شــعيب    )١٠/٣٥٨تـاريخ بغـداد   (  البغـوي ثقــة  . واhســناد رواتـه ثقـات  ،لـم أقـف عليـه   ) ١(
ــدارقطني   ــه ال ــداد  (وثق ــاريخ بغ ــريج) ٤٢٨٠ت ــب   ( وس ــة التقري ــشي  )٢٣٢٢ثق ــن ب ــشيم ب ــب  ( ر، و ه ــة التقري ثق

ثقة متقن إلـى  انـه   ( : )٦٨٩٩التقريب ( قال الحافظ في      مقسم مغيرة.)٢٧٢ثقة التقريب ( وإبراهيم ،)٧٣٦٢
 . وقد رواه بالعنعنة، وهو النخعي).إبراهيميدلس لاسيما عن كان 

ؤالات س ـ. ثقـة مـأمون  :  قـال الـدارقطني  ، محمـد بـن مخلـد   .من طريق وكيع به) ١٣٨١(أخرجه ابن أبي شيبة  )٢(
، ورجــاء بــن ربيعــة والــد )٤٤٧التقريــب( و إســماعيل ثقــة ،)٥٧٦٥التقريــب(، و الحــساني صــدوق)٢٠(حمــزة 

   . إلا أن ا�عمش مدلّس وقد عنعنه،)١٩٣١التقريب ( صدوق قاله الحافظ إسماعيل
: بـاب ( : ه وبـوَّبَ ل ـ .عثمـان بـن ا�سـود بـه     عـن  ،عبد االله بن إدريس   من طريق   ) ١٣٨٣(ابن أبي شيبة     أخرجه)٣(

 ابـن إدريـس ثقـة أخرجـه لـه      .وهذا اسناد صحيح رواته ثقـات   ).  توُضَعُ لِلمَْسْجدِِ  التي المْطَاَهرِِ   منفي الوضوء   
 وقـد تـابع ابـن    . ومجاهـد ثقـة إمـام مـشهور      ،)٤٤٨٣التقريب  (  وعثمان ثقة ثبت     ،)٣٢٢٤التقريب  ( الجماعة  

   .والثوري أحد ا�ئمةّ ،ادريس سفيان الثوري كما هو هنا في اسناد ابن بطة
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ى في الرحّبةِ إن اضطّر إلى فإنْ لم يجدْ سعةً في المسجدِ صلَّ    ،  الرحّبة ليست من المسجد   (

 ))))١١١١ ( ( ( ().ذلك

 إنمـا جعُلـت الرحّبـة فـي     :ويقـول ،  وكان الحـسن يكـره الـصَّلاة فـي الرحّبـة       :قال معمر 

  .والميضأة، والمطهرة، فناء المسجد لموقف الدّواب

مــن أن ،  فهــذه ا�حاديــث والرّوايــات كلهــا تــدلّ العقــلاء علــى صــحةّ مــا ذكرنــاه    :قلــت

وأوضـح  ، وكان مـن أعـدلِ شـاهدٍ   ، ولذلك صنعت، المساجد أرُيدت رحاب المساجد لصيانة    

وأنهاّ المبتذلة دونهـا أنَّ رسـول   ، دليلٍ على فرق ما بين المساجد ورحابها أنهّا ليست منها    

وأذنَِ ، قــد مــضى ذكرهــا، االله صــلى االله عليــه وســلم نهــى عــن أشــياء كثيــرة فــي المــساجد  

 عـزّ وجـلّ ورسـوله صـلى االله عليـه وسـلم حظـرا         أن االله:فمنهـا ، فيها، و أباحها في رحابها   

وأن ، وفسح لهما في ذلك فـي رحبتـه  ،  فيه))))٢٢٢٢((((اويعلى الجُنبُ والحائض إيطان المسجد والثَّ     

 . يستوطناها ويسكناها

ثنـا زهيـر بـن محمـد وأحمـد بـن       ،  الحـسين بـن إسـماعيل     ] أ/٦[حدثنا أبـو عبـد االله       ] ١١[

 ثنــا عبــد :قــالا، ثنــا أحمــد بــن منــصور الرمــادي، وحــدثنا إســماعيل بــن محمــد الــصفار، منــصور

كنَُّ  (:عن عائشة رضي االله عنها قالت، عن أبيه، عن المقدام بن شريح، ثنا الثوري، الرزاق

الْمعُتَْكِفاَتُ إذاَ حضِنَْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وسَـَلَّمَ بـِإِخْراَجهِنَِّ عـَنْ الْمـَسجِْدِ وأَنَْ      

                                      

 .من طريق قتادة به) ١٨٦٩( و ابن المنذر في ا�وسط ،)٥٥٤٨( و ابن أبي شيبة ،)٥٤٥٣( عبد الرزاق أخرجه)١(
ومحمـد بـن علـي    .  ولا علـى أبيـه  ، لم أقف له على ترجمة،عبد الوهاب بن محمد الطوسي  : فيهابن بطه   سناد  إو 

تـاريخ   ( ا و لا تعـديلاً لذهبي في تاريخ اhسلام ولم يذكر فيه جرح ًـهو ابن سفيان الصنعاني النجار ترجم له ا  
 قــال ،وإســحاق بــن عبــاد هــو إســحاق بــن إبــراهيم بــن عبــاد الــدبري راويــة عبــد الــرزاق     . )٦١٥ / ٦اhســلام 

ــه  ــرزاق  ). ١٠٥ص ( ســؤالات الحــاكم  ( صــدوق مــا رأيــت فيــه خــلاف؟   : الــدارقطني عن ثقــة حــافظ  ( وعبــد ال
(  وزرارة ،)٥٥٥٣ثقـة ثبـت التقريـب    ( وقتادة بـن دعامـة      )٦٨٥٧ثقة ثبت التقريب    ( معمر   و ،)٤٠٩٢التقريب  

     ).٢٠٢٠ثقة التقريب 
 .)ىثو(  لسان العرب . وثوَىَ بالمكان نزل فيه ،الثَّواءُ طولُ المُقام)٢(



 

 

١١٨ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف
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،  وإلى ذلك ذهب جماعـة مـن التـّابعين   .))))١١١١(((() ضْربِنَْ الْأَخْبيِةََ فيِ رحََبةَِ الْمَسجِْدِ حتََّى يَطهُْرنَْ     يَ

  .وفقهاء المسلمين

عــن ، ثنــا هــشيم، ثنــا زيــاد بــن أيــوب، حــدثنا أبــو عبــد االله أحمــد بــن علــي بــن العــلاء] ١٢[

،  فـي المعتكفـة إذا حاضـت   ن عطـاء ع ـ،  وحجـاج ،  عن أبي قلابـة   ،  براهيم وخالد إعن  ،  مغيرة

ثم تقضي بقيـة اعتكافهـا فـي    ،  في رحبة المسجد تكون فيه حتى تطهر   ضرب بناءً ت :قالوا

  ))))٢٢٢٢ ( ( ( (.المسجد

ثنـا أبـو الحـسن أحمـد     ، براهيم بن علـي بـن الحـسن القطيعـي     إحدثنا أبو إسحاق    ] ١٣[

الله أحمد بن  قال رجل �بي عبد ا:ثنا أبو يوسف يعقوب بن بختان، قال، بن العباس البغوي

 امــرأة مــن أهلنــا قــد اعتكفــت مــع جماعــة نــساء فــي مــسجد  :محمـد بــن حنبــل رحمــه االله 

ضرب لهـا  ت ـو، تخـرج مـن المـسجد   ]: ب/٦[ قـال  ؟فما تأمرها أن تصنع،  وقد حاضت ،  الجامع

 يـا أبـا   :فقـال لـه رجـل   ،  وتقضي أيـام حيـضها    ،  للمسجد ))))٣٣٣٣((((]…[خباء في الرحّبة حتى تطهر      

                                      

 فــي الفــروع   قــال ابــن مفلــح .ا�ثــر لــم أجــده إلا فــي هــذا الكتــاب   و ،لــم أقــف عليــه فــي مــصنف عبــد الــرزاق   ) ١(
حـدثنا  :  قـالا ، حـدثنا أحمـد بـن منـصور الرمـادي     ،حدثنا إسـماعيل بـن محمـد الـصفار     : قال ابن بطة  )( ٥/١٦٧(

كـن المعتكفـات إذا حـضن    :  عن أبيـه عـن عائـشة قالـت    ، عن المقدام بن شريح  ،عبد الرزاق حدثنا الثوري   
�خبيـة فــي رحبــة المــسجد  أمـر رســول االله صــلى االله عليـه وســلم بــإخراجهن عـن المــسجد وأن يــضربن ا   

): ( ٨٣٧/ ٢(وقال شيخ اhسلام ابن تيمية في شرح كتاب الصيام مـن العمـدة   .)د إسنْاَدٌ جيّ  ،حتى يطهرن 
 عــن عائــشة رضــي االله عنهــا؛ ، عــن أبيــه، عــن المقــدام بــن شــريح، ثنــا الثــوري،وذلــك لمــا روى عبــد الــرزاق

 وأن ، عليـه وسـلم بـإخراجهم مـن المـسجد     كن المعتكفـات إذا حـضن؛ أمـر رسـول االله صـلى االله         :( قالت
وهـذا إسـناد جيـد    ).  وغيرهمـا  ،رواه المحـاملي وابـن بطـة   ).يضربن ا�خبية في رحبة المسجد حتى يطهـرن   

 وثقـه  و إسـماعيل بـن محمـد الـصفار     ، المحـاملي إمـام حـافظ مـشهور         الحسين بـن إسـماعيل     رواته ثقات 
ــاري.)كــان ثقــة متعــصبا للــسنة  (: الــدارقطني فقــال   وبقيــة رواتــه مــن رجــال التهــذيب   .)٣٠٣/ ٦( خ بغــداد  ت

     .وكلهم ثقات
 وهـذا إسـناد   . عن أبي قلابة، عن خالد الحذاء، من طريق إسماعيل بن علية    )٩٧٩٢( أخرجه ابن أبي شيبة      )٢(

 ).٧( : انظر ا�ثر رقم.  وقد تقدمت ترجمته، وإسناد ابن بطة فيه المغيرة.صحيح رواته كلهم ثقات
 .) ثم تعود( رة غير واضحة وأظنها عبا) ٣(
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والنّبي صلى االله عليه ! ؟ ما تصنع بمالك:، فقال))))١١١١(((( أن ترجع إلى منزلها عبد االله إن مالكا يرى

 ))))٢٢٢٢(((( .وسلم قد أمر المعتكفة أن تضرب قبة في رحبة المسجد

ثـم قـول   ،  لفـظ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     - رحمك االله - فتأمل يا أخي  :قلت

،  تخرج مـن المـسجد  : واتباعه السنة في ذلك حين يقول- رحمه االله -أبي عبد االله أحمد  

  .وتضرب خباء في رحبة المسجد

يـدلّك �نـه مـا بقـي بعـد خروجهـا مـن المـسجد ا�عظـم             ) تخَرج من المـسجد     ( :فقوله

، فكيف يجوز أن تكـون الرحّبـة عنـده مـن المـسجد       ،   من المسجد حكمه كحكمه    ءشي

 ! ؟ تخرج من المسجد إلى المسجد:ويقول

، والحرمـة ، والرتبـة ، أو كهـو فـي الـشرف   ، سجدفإذا كانـت الرحّبـة مـن الم ـ      ،  هذا محال 

 ! ؟ واحدءشيوكلّه ، فأيش موضع إخراجها من بعضه إلى بعض

 سنة ،ويأمر بـأمر   رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يسنَّ      اهذا مالا فائدة فيه ،وحاش    

  . فيه ولا فائدة))))٣٣٣٣((((لا أَربََ

أن ، ، ، ،  رتبتـه عـن  حطاطهـا وان، ا علـى خـروج الرحّبـة عـن المـسجد        أيـضً ] أ/٧[ومن ا�دلـة    

، ثـم كانـت الخلفـاء   ، رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن إقامة الحـدود فـي المـسجد          

، وأرادوا إقامتهـــا، فـــإذا وجبـــت الحـــدود، والـــولاة يقـــضون و يفتـــون فـــي المـــسجد ، والقـــضاة

  .أقاموها في الرحّبة

                                      

 ).٣/٤٠٢( الاستذكار ) ١(
النبـي صـلى االله عليـه    : وقـال أحمـد  ( : )٥/١٦٧(قال ابـن مفلـح فـي الفـروع      .ا�ثر لم أجده  إلا في هذا الكتاب     )٢(

ــسجد      ــة الم ــي رحب ــة ف ــضرب قب ــر أن ت ــد أم ــلم ق ــوب   ،وس ــن يعق ــناده ع ــة بإس ــن بط ــي  ). رواه اب ــي المغن وف
 والحـائض ممنوعـة مـن المـسجد وقـد روي عـن أحمـد مـا         ،يضرب لها خبـاء فـي الرحبـة       : ضالحائ(: )٣/١٣١(

 ).يدل على هذا 
 .)أرب (  لسان العرب  ،أي لا حاجة فيه)٣(
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 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف
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يـر بـن عبـد    ثنـا جر ، ثنـا يوسـف بـن موسـى القطـان         ،  حدثنا الحسين بن إسـماعيل    ] ١٤[

،  أتتـه امـرأة  : قـال ))))٢٢٢٢(((( العرنـي، عـن علـي عليـه الـسلام     ))))١١١١((((عن حبـة ،  عن مسلم الملائي  ،  الحميد

ثـم أمـر فحفرنـا    ،  فجلـدها مائـة  :قـال ، فذكر القصة بطولها أنـا اختـصرتها  ،  إني زنيت :فقالت

 جَلـَدْتهُاَ  :ثـم قـال  ، ورميناهـا ، ثـم رماهـا  ، ثـم أدخلـت فيهـا   ، في رحبـة المـسجد إلـى منكبيهـا       

 ))))٣٣٣٣((((.وَرَجَمتْهُاَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وسََلَّمَ، بِكتِاَبِ اللَّهِ

، ثنـا حجـاج بـن منهـال    ، ثنا أبو ا�حوص، حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت ] ١٥[

،  أدركـــتُ القـــضاةَ يقـــضون فـــي المـــسجد: قـــال))))٤٤٤٤((((كشـْــابنـــا يزيـــد الرِّ، ثنــا حمـــاد بـــن ســـلمة 

 ))))٥٥٥٥((((.ون الحدود في الرحّبةويقيم

ثنـا حمـاد بـن    ، بـن إسـماعيل  ] ب/٧[ثنا موسى ، ثنا أبو ا�حوص،  حدثني أبو صالح  ] ١٦[

فلمـّا وَلِــيَ الحــسنُ  ،  كــان القـضاةُ يقــضون فـي المــسجد  :أخبرنــي يزيـد الرِّشْــك قـال  ، سـلمة 

 ))))٦٦٦٦(((( .فكان يجلس في الرحّبة، هَ الجلوس في المسجد من أجل لغط الخصومالقضاءَ كَرِ

                                      

 ). ١٠٨٩( التقريب. حبة بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة، العرني بضم المهملة وفتح الراء، صدوق له أغلاط)١(
إِنَّ {:عنـد قولـه تعـالى   ) ٣/٦٢٣(ل ابن كثير رحمه االله تعالى فـي التفـسير        قا ،)عليه السلام (كذا في ا�صل    )٢(

وقد غلـب هـذا فـي عبـارة كثيـر مـن النـساخ للكتـب أن يفـرد علـي           (اcية }....اللَّهَ ومَلاَئِكَتَهُ يصَُلvونَ عَلىَ النَّبيِِّ  
، وهـذا وإن كـان معنـاه    عليـه الـسلام مـن دون سـائر الـصحابة، أو كـرم االله وجهـه       : رضي االله عنه بأن يقال 

صحيحاً لكن ينبغـي أن يـسوى بـين الـصحابة فـي ذلـك، فـإن هـذا مـن بـاب التعظـيم والتكـريم، فالـشيخان                   
 ).وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي االله عنهم أجمعين

 ).٤٥٤ص(، ومعجم المناهي اللفظية )٣/٤٠٢(وانظر فتاوى اللجنة الدائمة 
 .مــن طريــق مــسلم بــه )١٨٥١المطالــب ( ، وابــن راهويــه)٣٥٨( والمــروزي فــي الــسنة، )٣١٠(أخرجــه الــدارمي) ٣(

ــسائي  ،ذاهــب الحــديث : قــال البخــاريا�عــور   فيــه مــسلم بــن كيــسان  جــدًّاوهــذا إســناد ضــعيف   وقــال النَّ
 ).    ٦٨١٢(ا  وأصل الحديث رواه البخاري مختصرً.) ٧١/ ٤تهذيب التهذيب ( متروك: والدارقطني

  .)٧٧٩٣(  التقريب .ر الراء وسكون المعجمة الرشك بكس)٤(
 تــرجم لــه الخطيــب فــي  ، و رواتــه ثقــات إلا محمــد بــن أحمــد بــن ثابــت   .ا�ثــر لــم أجــده إلا فــي هــذا الكتــاب  )٥(

تكــره أن : قلــت(: قــال) ٢٦٩٥( وفــي مــسائل الكوســج .ا ولا تعــديلاًولــم يــذكره فيــه جرحًــ)٢٨٤/ ١(تاريخــه
    ). ولكن لا تقام الحدود في المساجد،مون يقضون في المسجدمازال المسل: يقضى في المسجد؟ قال

ــا فــي الــصحيح  )٦(  ــ :بــاب) ١٨ ( ، كتــاب ا�حكــام ،)١٢٣٤ -١٢٣٣ص (  رواه البخــاري معلَّقً ــضى وَمــن قَ  فــي نَلاعَ
 وقـد أخرجـه   .)ا مـن المـسجد  أوفـى يقـضيان فـي الرحبـة خارج ًـ     وكان الحسن وزرارة بن :(  فقال   ،المسجد
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وأظـنّ  ، وأذنـوا فيـه فـي الرحّبـة    ، ا أن قومـاً كرهـوا القـصصَ فـي المـسجد     ومن ذلك أيـضً  

ذلــك لموضــع نهــي النبــي صــلى االله عليــه وســلم عــن رفــع الــصوّت فــي المــسجد ،وجلــساء     

 .اص لابد أن يرفعوا أصواتهمالقصّ

ثنـا محمـد بـن    ، ثنـا أبـي  ، حدثني أبو محمد عبد الوهـاب بـن محمـد الطوسـي بمكـة            ] ١٧[

أن ابن عمر ،  عن سالم، عن الزهري، ابنا معمر،  ثنا عبد الرزاق:قالا، لي وإسحاق بن عبادع

 ))))١١١١(((( . عليكم بالرحّبة:اص من المسجد يوم الجمعة ويقولكان يخرج القصّ

،  ثنـا عبـد الـرزاق   :ثنا محمد بن علي وإسحاق بـن عبـاد      ،  ثنا أبي ،  حدثنا عبد الوهاب  ] ١٨[

مـن المـسجد إلـى     ا رأيـت ابـن عمـر أخـرج قاص ًّـ    : بن أبي يزيد قالعن عبيد االله، ثنا ابن عيينة  

  ))))٢٢٢٢(((( .الرحّبة

ومن ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عـن الخـروج مـن المـسجد بعـد ا�ذان إلا       

ولا حـرج  ، أن يخـرج منهـا  ] أ/٨[وأجاز الفقهاء لمن سمع ا�ذان وهـو فـي الرحّبـة        ،  من عذر 

 . ))))٣٣٣٣(((([...]و لا ، عليه

أبـي بكـر أحمـد بـن محمـد بــن       عـن ، العكبــريرنـي أبـو حفـص عمـر بـن أحمـد       أخب] ١٩[

 – يعني أحمد بن حنبل –عن أبي عبد االله ، عن أبيه،  محمد ثنا بكر بن   ))))٤٤٤٤(((([..]هارون أخبرني 

 :فينصرف ولا يصلي؟ قالد،  الرجل يسمع ا�ذان أذان العصر وهو في رحبة المسج :وسأله

                                                                                    

) ٤٠٤٤ثقة ثبت التقريـب  ( من طريق عبد الرحمن بن مهدي  ) ٢٢٢٥٨(وصولاً بإسناد صحيح    ابن أبي شيبة م   
 ).٦٥١٢ثقة التقريب ( عن المثنى بن سعيد الضبعي 

 ).١٠: انظر ا�ثر رقم( ورجال إسناده تقدم ذكرهم . إلا في هذا الكتاب أقف عليها�ثر لم)١(
ولــم ). ٤٣٨٤التقريــب. (  وهــو ثقـة كثيــر الحــديث ، يزيــدعبيـد االله بــن أبــي  رواتـه قــد تقــدمت تــرجمتهم خــلا  )٢(

 . هلم أجده في مصنف و ، واسناد ابن بطة ساقه من طريق عبد الرزاق،أجده إلا في هذا الكتاب
 .ثلاث كلماتبقدر طمس ) ٣(
 . بقدر كلمتينطمس)٤(
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 المسجد الـذي لا شـك فيـه هـو       : قال ؟د المسجد يش ح  إ و: قلت،  ليس هو بمنزلة المسجد   

 ))))١١١١ ( ( ( (.جعل عليه الحائط هو بمنزلة الرحّبة قد الذي

وخروجهــا عــن أحكــام المــسجد  ،  واحــسب لهــذا الابتــذال والامتهــان للرحبــة : قلــت

حتــى أن ، ورتبتـه كـره جماعــة مـن الـصحابة والتــابعين صـلاة الجمعـة فيهــا إلا مـع الـضرورة        

  : من ذلك. في الرحّبة أن يعيدها ظهراًبعضهم رأى أن على من صلى

، ثنا محمـد بـن إسـماعيل الحـساني    ، ما حدثنا أبو عبد االله محمد بن مخلد العطار     ] ٢٠[

عـن أبـي هريـرة    ، عـن زرارة بـن أوفـى    ،  عن قتـادة  ،  هشام الدستوائي  عن شعبة و  ،  ثنا وكيع 

 ))))٢٢٢٢((((.لمن يصلي في رحبة المسجد يوم الجمعة] ب/٨[ لا جمعة :قال

ثنا ،  أبو العباس حامد بن شعيبثنا، دثنا أبو محمد عبيد االله بن عبد االله البغويح] ٢١[

 :عن زرارة بن أوفـى قـال  ، ابنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة  ،  ثنا هشيم ،  سريج بن يونس  

فـي رحبـة    : قـال هـشيم فـي روايتـه    . لا جمعة لمن صلى في الرحّبـة :سمعت أبا هريرة يقول 

 ))))٣٣٣٣(((( . وهو يقدر عليهالمسجد

                                      

 ،نـصرف ولـم يـصل   إذا سمع أذان العصر في رحبة مـسجد الجـامع ا    ( : )٣/٢٥٩( جاء في اhنصاف للمرداوي   )١(
 ). حد المسجد هو الذي عليه حائط وباب،ليس هو بمنزلة المسجد 

 وإسناد ابن بطة إسناد حسن من أجـل  الحـساني وقـد    .من طريق قتادة به   ) ٥٥٤٨(أخرجه ابن أبي شيبة     )٢(
  . ووكيع ومن فوقه ثقات أخرج لهم الجماعة،تقدمت ترجمته

 وهـم أثبـت   . عروبـة لـشعبة و الدسـتوائي فـي الروايـة عـن قتـادة        وفيه متابعة سعيد بن أبـي    ،تقدم تخريجه )٣(
فمـن   ،وشعبة ،توائيسوهشام الد ،أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة( :  قال ابن معين .الناس فيه 

 ٤( الجرح و التعـديل  ). فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره  - يعنى عن قتادة     -بحديث حدثك من هؤلاء الثلاثة   
 إلا أن رواية هشيم عنه من رواية القـدماء قبـل الاخـتلاط فهـو مـن         ،ن أبي عروبة كان قد اختلط     واب). ٦٥/ 

ن لا يحــتج بــه إلا بمــا روى عنــه  أوأحــب إلــى ) :( ٣٦٠/ ٦الثقــات (  قــال ابــن حبــان.طبقــة شــعبة مــن الحجــاج 
ع عـن سـعيد فـي    وقد أخرج مـسلم روايـة ابـن زري ـ   ) بن المبارك ويزيد بن زريع  ا: القدماء قبل اختلاطه مثل   

   . وهشيم أقدم طبقة من ابن زريع،الصحيح



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

ثنــا محمــد بــن علــي  ، ثنــا أبــي، حــدثنا أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن محمــد الطوســي  ] ٢٢[

عـن أبـي   ، عـن زرارة بـن أوفـى   ، عـن قتـادة  ، ابنا معمـر ،  ثنا عبد الرزاق :قالا،  وإسحاق بن عباد  

 فـإن  : من لـم يـصل يـوم الجمعـة فـي المـسجد فـلا جمعـة لـه، قيـل �بـي هريـرة              :قال،  هريرة

فإن لم يجد سعة في المـسجد  ، الرحّبة ليست من المسجد:قال ؟صلى في رحبة المسجد 

 ))))١١١١((((.صلى في الرحّبة إن اضطر إلى ذلك

، ثنـا الـصلت بـن دينـار    ، ثنـا وكيـع   ،  ثنا الحساني ،  بن مخلد  حدثنا أبو عبد االله محمد    ] ٢٣[

ــهْبان    ــن صُ ــة ب ــوم         ، ))))٢٢٢٢((((عــن عقب ــسجد ي ــة الم ــي رحب ــصلون ف ــا ي ــه رأى قوم ــرة أن ــي بك ــن أب ع

ــمَ:فقلــت،  جمعــة لهــم  لا:قــال، الجمعــة  �نهــم يقــدرون أن يــدخلوا المــسجد ولا   :قــال، ؟ لِ

 ))))٣٣٣٣ ( ( ( (.]نيدخلو[

ثنا أبو عبد االله محمد ، أبو بكر محمد بن أيوب بن المعافى العكبري    ] أ/٩[حدثنا] ٢٤[

عـن قتـادة   ، عـن معمـر  ، عبـد االله بـن المبـارك   ))))٤٤٤٤((((] …[ثنـا حبـان و سـويد       ،  بن حاتم المروزي  

 .كره الصلاة في الرحّبة �نها ليست من المسجد إني �: قال الحسن:قال

ثنا سريج بن ،  حامد بن شعيبثنا، حدثنا أبو محمد عبيد االله بن عبد االله البغوي       ] ٢٥[

عـن قـيس   ، عـن الحـسن  ، عـن قتـادة  ، ثنا سعيد بـن أبـي عروبـة   ، ثنا عبد االله بن نمير   ،  يونس

 ))))٥٥٥٥((((. ى المسجد لا جمعة في الرحّبة يوم الجمعة إلا أن لا يقدر عل:قال

                                      

وأخرجـه  . مـن طريـق إسـحاق بـه    ) ٤/١١٩( وأخرجه ابن المنذر في ا�وسط،لم أجده في مصنف عبد الرزاق  ) ١(
 عـن أبـي   ، عن زرارة بـن أوفـى  ،عن قتادة،أخبرنا معمر :  فقال ،إلا أنه جعله عن أبي قتادة     ) ٥٤٥٣(عبد الرزاق 
  .رهفذك: قتادة، قال

 ). ٤٦٤٠(التقريب .  وسكون الهاء بعدها،بضم المهملة)٢(
ومــا بــين المعقــوفتين  ).٢٩٤٧(التقريــب.  متــروك ناصــبي،الــصلت بــن دينــار ا�زدي إســناد ضــعيف جــدا فيــه  ) ٣(

   .والصواب المثبت) يدخلوا( : ا�صل
 . بقدر كلمةطمس)٤(
 وهذا اسـناد رواتـه   ، قتادة به عن،ن يحيى العوذيطريق همَّام بمن  ) ١٨٧٠(ابن المنذر في ا�وسط      أخرجه) ٥(

 . وهمــام ثقـة مــن رجـال التهــذيب  ، وقــد تـابع همَّامــاً سـعيد ابــن أبـي عروبــة كمـا هــو إسـناد ابــن بطـة      .ثقـات 
 – كمـا فـي ا�ثـر الـذي بعـده      -و الوليد بن مـسلم   ) ٣٦٦٨ثقة التقريب ( ويرويه عن سعيد عبد االله بن نمير    



 

 

١٢٤ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 ثنـا أبـو أيـوب عبـد الوهـاب بـن عمـرو       ،  حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجـاء         ] ٢٦[ 

، عـن الحـسن  ، عـن قتـادة  ، أخبرني سعيد،  ثنا الوليد بن مسلم   ،  النزلي، ثنا أبو الوليد القرشي    

لا جمعـة لمــن يـصلي فـي الرحّبـة إلا أن لا يجـد موضـعا فيـصلي فــي         :عـن قـيس بـن عبـاد قـال     

 ))))١١١١((((. مع الضرورةالرحّبة

ثنـا الوليـد بـن    ، ثنا أبو الوليد،  ثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو      ،  حدثنا أبو حفص   ] ٢٧[ 

عـن الحـسن فـي    ، عن قتـادة  ،  بن أبي عروبة  ] ب/٩[ج وسعيد لَعْليد بن دَ  أخبرني خُ ،  مسلم

 إن وجـدوا فـي المـسجد مـدخلاً فلـم يـدخلوا       :قـال ، القوم يـصلون فـي الرحّبـة يـوم الجمعـة          

 لا إنّمـا جعلـت   :قـال ! ؟وما بال الرحّبة أليست من المسجد    ،   يا أبا سعيد   :قلت،  لّوها ظهراً ص

ولـذلك جعلهـا عمـر بـن الخطـاب      ، وقاية للمسجد ألا يكـون بـه مـن أقـذار النـاس ولغطهـم        

  ))))٢٢٢٢ ( ( ( (.رضي االله عنه

                                                                                    

وقـد تـابع قتـادة علـى روايتـه      . وهنا صرح بالـسماع ) ٧٤٥٦التقريب ( ليس والتسوية ثقة لكنه كثير التد  وهو  
 عـن أبيـه، عـن    ،من طريق المعتمر) ٥٥٤٤(عن الحسن سليمان بن طرخان التيمي أخرجها ابن أبي شيبة           

 وأبـوه  ،)٦٨٣٣ثقـة التقريـب   ( معتمـر  .  وهذا اسناد صـحيح رواتـه كلهـم ثقـات     . عن قيس بن عبُاَد    ،الحسن
ثقــة ( الــضvبَعي عبَُــاد  وقــيس بــن  ، والحــسن البــصري ثقــة مــشهور   ، )٢٥٩٠ثقــة عابــد التقريــب   ( ان ســليم

  ).        ٥٦١٧التقريب
 . انظر ما قبله)١(
 عــن ، عــن قتــادة، عــن ابــن أبــي عروبــة،مــن طريــق محمــد بــن بــشر العبــدي ) ٥٥٤٩(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )٢(

وهـذا إسـناد صـحيح رواتـه ثقـات      .) إِلاَّ أَنْ لاَ يَقْـدِرَ عَلَـى الـدvخوُلِ   ،ي الرَّحْبَـةِ لاَ جمُعُةََ لمِنَْ صَلَّى فِ  (: الحسن قال 
وقــد تــابع هــشام بــن حــسان قتــادة فــي  ). ٥٧٩٣التقريــب ( تقــدمت تــرجمتهم إلا العبــدي وهــو ثقــة حــافظ 

 وَإِنْ ،جمُعَُـةِ فِـي الرَّحَبَـةِ   لاَ بَـأسَْ باِلـصَّلاَةِ يَـوْمَ الْ   : ( بلفـظ )٥٥٤٩(روايته عن الحسن عند ابن أبي شـيبة أيـضاً         
واسـناد ابـن   .)٧٣٣٩ وهشام ثقـة فـي روايتـه عـن الحـسن مقـال التقريـب        .)كاَنَ يَقدِْرُ أَنْ يدَْخُلَ فلاََ صلاََةَ لَهُ  

 بِـابنِْ أَبـي  لكنه فـي هـذا  اhسـناد رواه مقرونًـا      ). ١٧٥٠ضعيف التقريب   (  السدوسي   ليد بن دعَْلَج  خُ:بطة فيه   
 .من أثبت الناس في قتادة وهو ،عروبة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

عــن ، ثنــا وكيــع، ثنــا محمــد بــن إســماعيل ، بــن مخلــد حــدثنا أبــو عبــد االله محمــد  ] ٢٨[ 

عــن الحـسن أنــه كــره الـصلاة فــي رحبـة المــسجد إذا كـان فــي المــسجد     ، ع بــن صـبيح الربي ـ

 ))))١١١١(((( .سعة

 حامـد بـن شـعيب، ثنـا سـريج      ثنـا ، حدثنا أبو محمد عبيد االله بن عبد االله البغـوي          ] ٢٩[ 

، ا عــن الجمعـة فــي الرحّبــة  ســألت محمـدً :ثنـا ابــن عــون قـال  ، ثنـا معــاذ بـن معــاذ  ، بـن يــونس 

  ))))٢٢٢٢(((( .ة في الرحّبة ما أدري ما الجمع:فقال

، ومـن روينـا عنــه مـن الــصحابة   ،  أقــوال مـن بلغــك -رحمـك االله  - فهـذه يــا أخـي   :قلـت 

ولـم يـك   ، والنهي عـن ذلـك  ،  وفقهاء المسلمين في الكراهية للصلاة في الرحّبة      ،  والتابعين

] أ/١٠[ولكـن القـصد مـن   ، ولا أن هـذا مـذهبنا ورأينـا      ،  غرضنا من ذلك النهّي عن الـصلاة فيهـا        

، وإظهـار الـدّليل علـى خـروج الرحّبـة عـن أحكـام المـسجد              ،  نـة والمراد منه إقامـة البيّ     ،ذلك

 ومبتذلــةً،  لــهمــا جعلــت وقايــةًهــا إنّوإنّ، ونزولهــا عــن مقامــه وشــرفه، وانحطاطهــا عــن رتبتــه

  . رحبة:ة على ذلك أسمهاوحسبك من ا�دلّ، دونه

والوافـد  ، ه القول للقـادم علـيهم  ومن، عةوالرحّب السّ، ة من الرحّبفإنَّ الرَّحبة مشتقّ  

 . مرحباً:إليهم

مرحباً :قال، لوفد قريش حين قدموا عليه))))٣٣٣٣((((ويقُال أوّل من قال ذلك سيف بن ذي يزن     

 .و أهلاً

                                      

 وقـد  .)١٩٠٥ التقريـب  صدوق سيء الحفظ( بيح السعدي الربيع بن صَ:  واسناد المصنف فيه  . تقدم تخريجه  )١(
 .توبع في اhسناد  الذي قبله

 معـاذ و  .)٧: أنظـر رقـم  ( ثقـات تقـدموا   وسـريج  ، بن شعيبا و ، البغوي .رواته ثقات   واhسناد ،م أقف عليه   ل )٢(
 ثقـة التقريـب  (بد االله بن عون بـن أبـي عـون الهلالـي       وابن عون هو ع    ،)٦٧٤٠ثقة التقريب   ( عنبريمعاذ ال بن  

 ). ٥٩٨٥ثقة ثبت التقريب( .، ومحمد هو ابن سيرين اhمام المشهور)٣٥٤٤
 ).  ١/١٤٨ ( انظر أخبار مكة ل�زرقي )٣(



 

 
١٢٦

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتخّاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الإمام الفقيه يفتأل
 سعود عبد االله بردي المطيري . د

  . و إنَّما سُميت الرّحبة رحبةً لسعتها:قال أهل اللَّغة،  بالرَّحب والسَّعة:ان أيضًويقولو

 )١(:قال أبو الأسود الدُّؤلي

 ألا مَرْحبٌ وادِيكَ غيرَ مُضَيِّقِ  .. .   ا له قال مَرْحباًإذا جئتَ بَوّابً

  :منهم، سُميت بذلك  لسعة بلادهم وكثرتهم،  الرّحب:وباليمن قبيلة يقال لها

 .ويزيد بن خمير الرّحبي، بو أسماء الرّحبيأ

ورحـاب المـساجد عنـى      ،  ومعنـاه الاتّـساع   ،  الرُّحب يقال بفتح الـراء وضـمهّا       والرَّحب و 

  :بها الاتسّاع لمعنيين

 ]ب/١٠. [وصلّوا فيها،  إذا ضاق المسجد بأهلهِ في الصّلوات اتّسعوا بها:أحدهما

والعمل بـه   ،  وقوله،   كلّما ضاق على الناس فعله      وهو الأكثر و الأجود أنَّ     :والمعنى الآخر 

وذلك من نحو ما نهـى النبّـي صـلى      ،  والعمل به في الرّحبة   ،  في المسجد اتسّع عليهم القول    

و ، وإنـشاد الـضّالة  ، وسـلّ الـسّيوف  ، ورفـع الـصّوت   ،  والـشّراء ،  االله عليه وسلم عنه من البيعِ     

ا كلّه وما أشبهه ضـيّق علـى النّـاس العمـل            فإنَّ هذ ،  وإيطان الجنُُب والحائض  ،  إقامة الحدود 

 .مفسوح لهم فيه في الرّحبة، متوسّع عليهم، به في المسجد

، ويـصحّح لـديك   ،  يوضّـح لـك   ،  ورويناه من الأثر والخبر   ،   فجميع ما أوردنا من القول     :قلت

، وإنمّـا تتّـصل بالإضـافةِ إليـه       ،  وخروجها عن أحكامهِ ومعانيـهِ    ،  انفصال الرّحبة عن المسجد   

  .و لا هي منه، لا هي هو

، ولا من الـسّرج ، وليست الغاشية سرجاً،  ومُقدّمة الفراش ،   غاشِية السّرج  :كما يُقال 

  .و إنَّما اتخذا وقاية وصيانة للمضافين إليه، ولا المقدّمة من الفراش

ومتّـصلة  ، ولـيس هـي لاصـقة بالمـسجدِ       ،   أفَلسنا نـسمّيها مـسجداً     : فإنْ قال قائلٌ   :قلتُ

 ؟به

                                     
 ). ١/٢٠٧(  الزاهر في معاني كلمات الناس )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

في آخرها وما ]أ/١١[أوليس ربّما اتّصلت الصّفوف من المسجد حتىّ يكون آخر الناّس         

  ؟بعدها

ولا ، فغير لاحق بها معنى المسجد،  مساجد أما اتّصال الصّفوف فيها بصفوف ال      :قلتُ

، وبمــا بعــدها مــن ا�ســواق   ،  الجمعــة بهــا تتـّـصل يــوم إذْ الــصفوف ، داخــل ذلــك منهــا فيــه   

ومتى كانـت الـصّلوات باتـصال الـصّفوف فيهـا داخلـة بهـا             ،  والطّرقات،  والحوانيت،  والمحال

ي يُصلى فيها يوم الت، وا�سواق، ا جميع الطّرقاتفي معنى المسجد وأحكامه، دخلت أيضً

 ومتـــى أعطيـــت ؛وسـُــميّت هـــذه كلهّـــا مـــسجد الجـــامع  ، الجمعـــة فـــي معناهـــا وأحكامهـــا

وا�سواق التـي يـصلى فيهـا الجمعـة يـوم الجمعـة أحكـام        ،  والطّرقات،  وا�ماكن،  المواضع

المــسجد والجوامــع لــزم قائــل ذلــك أن يعطــي هــذه المواضــع محلهّــا شــرف المــساجد و       

ولا سـلّ  ، ولا إنـشاد الـضاّلة  ، في تلك ا�مـاكن كلهّـا البيـع والـشّراء    حتى لا يجوز    ،  أحكامها

ولا فعــل شــيء لا يجــوز فعلــه فــي   ، ولا دخــول الحــائض والجنــب ، ولا رفــع الــصَّوت ، الــسَّيف

  .المسجد

 ))))١١١١((((]…[]ب/١١[وبـشناعته وبـشاعته علـى منتحلـه وقائلـه      ،  وهذا قول لا يخفى بانتشازه    

 .عليه إن هو رجع عنه

وإن مـَن سـماّها مـسجداً    ،  ا نـسميّها مـسجداً ومـن المـسجد        نَّ ـأ مـن    : قـال  فأما قول من  

  .ومن المسجد فغير كاذب

وينقـسم إلـى   ، فينـصرف إلـى وجهـين     ،  و إنَّهـا مـن المـسجد      ،   إنا نسميّها مسجداً   :قلتُ

 :معنيين

الـذي بنـاه الـسلّطان للمـسلمين مـن بيـت       ، فإن عَنـى القائـل و أراد أنهـا مـسجد الجـامع        

وتقــويم ، بتثقيــف العلمــاء، وتحــرىّ لــه تــصويب القبلــة، وشــدّد أركانــه، د بنيانــهفــشيّ، مــالهم

                                      

 . بقدر كلمةطمس)١(

  



 

 

١٢٨ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

ــه المنــارة ، ونــصب فيــه المنبــر ، الحكمــاء وحفظــه ، ، وحــصّنه بالــسور المحــيط بــه  ، وطــوّل ل

ــواّم ، بــا�بواب ، وطيّبــه بــالخلوق والزعّفــران ،  والبيــاض))))١١١١((((وزيّنــه بالــشيّد، وأقــام الــسّدنة والقُ

وفرَشَه بما ، وأضاء ليله بالمسارجِ والمصابيحِ  ،  وأناط فيه القناديل  ،  لدّخناوجمّره بالبخور و    

فزعمَ أنَّ ،  وغير ذلك، من الحضرِ والبوادي، والجالسون، والعاكفون، ن فيه المصّلونئيطم

فقـد  ، و أن حكمهـا حكمـه  ، أو  قطعـة منـه  ، أو بعـضه ، هذه الرحّبة هي ذلـك المـسجد عينـه       

فإنـّك إذا عاينـت   ، وينفيـه البيَـان  ، وادعّى ما يدفعه العيَان   ،  ]أ/١٢[هتْانوقال الزّور والبُ  ،  كذَبََ

، بــل صــفراً مــن جميعــه ، هــذه الرحّبــة وجــدتهاّ خاليــةً فاقــدةً جميــع مــا وصــفنا بــه المــسجد   

  .ولخلةّ من خلالِهِ، معَوزة لواحدة منه

تـّساع فـي   والا، ))))٣٣٣٣((((والاسـتعارة ، ))))٢٢٢٢(((( إنها مسجد على مذاهب العرب فـي المجَـاز    :وإن قال 

صل بـهِ          ،  اللّغة ومخارج الكلام   أو ، أو قاربـَهُ ، فإنَّ العربَ لـم تـزلْ تـُسمي الـشَّيءَ بغيـرهِ إذا اتَّـ

، وجـاءت بـه الـسَّنة   ، نـزلَ بـذلك القـرآن   ،  ومعانيـهِ أشـيائه أشبهه، أو شـاركه فـي شـيء مـن         

  .أشعارهِاواستفاضت بذلك في كلامهِا و، ونطقتْ بهِ العربُ في جاهليَّتهاِ و إسلامهِا

 نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����:نّ االله عـزَّ وجـلَّ يقـول    فـإ ،  فأماّ ما نـَزلَ بـه القـرآن       
     .وبالعيرِ أصحابها،  و إنما أراد بالقريةِ أهلها.]٨٢ :يوسفُ[  ََََّّّّ   يزيميزيميزيميزيم يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني

                                      

شـادَهُ يَـشيدُهُ   : تقـول . كـلv شـيء طَلَيْـتَ بـه الحـائطَِ مـن جِـصٍّ أو مِـلاط؛ٍ وبـالفتح المـصدر           : لشيدُ، بالكـسر  ا)١(
  .)شيد (  الصحاح .جصََّصَهُ: شَيدْاً

:  مثالـه . الـسابق هوَُ اللفظُ المُسْتعمَْلُ في غير ما وضُِعَ لَه لِعلاَقة مـع قرَينـةٍ مانِعـةٍ مِـنْ إِرادَةِ المعنَْـى          : المجاز)٢(
ــة     ــلانٌ يــتكلم بالــدvرَرِ فكلم ــه     ) درَُر ( ف ــر مــا وضــعت ل ــل تــستعمل للَّــآلئ     ،اســتعملت فــي غي  فهــي فــي ا�ص

 .)٧٧ص ( دروس البلاغة . الحقيقية ثم نقلت إلى الكلمات الفصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن
ورْداً وعـضّتْ  . . لؤلـؤاً مـن نـرْجِسٍ وسـقَتْ    فأمطرََتْ:  كما في الشاعر   .مجازٌ علاقته المشابهة  : الاستعارة  )٣(

 .على العنُاّبِ بالبرََدِ
فقــــد اســــتعار اللؤلــــؤ والنــــرجس والــــورد والعنــــاب فــــي غيــــر محلهــــا حيــــث اســــتعملها للــــدموع والعيــــون    

      .)٧٩ص ( دروس البلاغة .والخدود
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  َّ ََََّّّّ��������  سحسخسحسخسحسخسحسخ سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج ����ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����::::وقـــــــــال فـــــــــي موضـــــــــعٍ آخـــــــــرَ
    . . . . ]٥٨ :القَصَص[

ة اcيـة        والقرية لا تَبطـر، ولا معيـشتها، و إنَّمـا عنـى             : بـذلك أهلهـا، ألا تـراه يقـول فـي بقيَّـ

�:وقــال فــي موضــعٍ آخــرَ  ََََّّّّ   ضمطحضمطحضمطحضمطح ضخضخضخضخ  ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم�ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�

]. ١٣: محمـّــد[  ََََّّّّ  ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ  ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى ��������ُُُُّّّّ

  .��ََََّّّّ ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ��فسمىّ النَّاس قرية بالمجازِ والاستعارة �نَّه قالَ].ب/١٢[
ــسَمون ال ، كــذلك فــي كــلامِ العــربِ   والراّويــة هــو البعيــرُ  ، مــزادةَ راويــةً ألا تــرى أنَّهــم يُ
�ن البعيـر  ، فـسميت المـزادة راويـة   ،   روى البعيرُ يروي   :يقال،  نفسه الذي يستقى عليه الماء    

،  ملّــة:ا يُــسمون الخبــزَ الــذي يخُبــز فــي النَّــاروكــذلك أيــضً، وقربهــا منــه، يحملهــا لاتّــصالها بــه
  .ل الخبزة فيهاوتجع، والملةّ هي الحُفيرة التّي توقد فيها الناّر

 بات فلان يتََمَلْمَلْ علـى  :ومنه قول الناّس ،   الملّ :ويقال للجمرِ الذي توضع عليه الخبزة       
  .أي كأنه يتقلبّ على الجَمْر، فراشهِ

ــاه بــصلة رحمــه إذا هــم        ومنــه قــول النّبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي وصــيتّه لرجــل وصّ
 ))))١١١١(((( .)مْ الْمَلَّ صِلهْمُْ فإنَّكَ إنَّما تُسِفvهُ(  :قطعوه

ة   ، فإنما تسفّه الجَمـر   ،  يريد أنّك إذا وصلتَ من قَطعكَ      وليـست  ، فـسميّت الخبـزة الملَّـ
واتّصالها بها ،ويسمّون ، لقربها منها، و إنَّما سُميت بها مجازاً واستعارةً   ،  هي الملةّ نفسها  

        .المطر سماء �نّه نَزل من السّماء
عـن الحـسن فـي الـسَّطح     ، المبـارك ]أ/١٣[ثنـا ،  الحـساني حـدثنا ،  حدثنا ابن مخلد  ] ٣٠[

 ))))٢٢٢٢ ( ( ( (.أو مرّتين فلا بأس به،  إذا غسلته السّماء مرةً:قال، ويتوضّأ عليه، يبال عليه

                                      

 .) ٦٦٨٩(رواه مسلم ) ١(
 فمحمد بن إسماعيل الحساني بينه وبين المبـارك  ، والذي يظهر وجود سقط فيه  ،اhسناد كذا في ا�صل   ) ٢(

 ، والحساني من الحاديـة عـشرة  ، فالمبارك من السادسة،بن فضَاَلة وهو الراوي عن الحسن البصري مفازة    
 فقـد تكــررت روايـة الحــساني عــن   ،وهــو مـن الــرواة عـن المبــارك  ) وكيـع  ( : وأغلـب الظــن أنَّ الـساقط هــو  

فـإن كـان    . )٧١ ،٦٤ ،٦٣ ،٥٦ ،٤٤ ،٤٠ ،٣٣،  ٣٢ ،٢٨ ،٢٣ ،٢٠ ،٩ ،٨( : ر ا�رقام  أنظ .وكيع في هذا الكتاب كثيرًا    
 ) ٦٤٦٤ التقريـب  صـدوق يـدلس ويـسوي   (  فضَاَلة الساقط هو وكيع فاhسناد ضعيف من أجل المبارك بن      

    . وبقية الرواة تقدمت ترجمتهم.ولم يصرح بالسماع في إسناد ابن بطة



 

 

١٣٠ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 مــا زلنــا نخــوض الــسّماء  :ويقــول العــرب، عنــى بالــسّماء المطــر ،�نَّــه مــن الــسّماء نــزل 

 . ونطأها حتى أتيناكم

  :قال الشاعر

 ))))١١١١(((( رعَيَْناهُ وإنْ كانوا غضِاَبا           ءُ بأرضِ قومٍ إذا سَقَط السَّما

ــه عــن الــسماء كــان      قــد أصــابتنا الــسماء إذا   : ويقــول القــوم .يريــد بالــسّماء المطــر �نّ

 .أصابهم المطر

ــاء تقـــول  ــاهر  :والفقهـ ــو طـ ــابته الـــسماء فهـ ــا أصـ ــرة ،  مـ ــباه كثيـ ــذكره ، وأشـ ، يطـــول بـ

مـن علـم   ،  مـن خالفنـا فـي هـذه المـسألة      احاش ـ،  ويستعين بشرحه إلـى اhطالـة واhسـهاب       

واتّــصالها بــه علــى ، و إنمــا ســميت الرحبــة مــسجداً لقربهــا منــه، والــدنّو منــه، ومعرفتــه، ذلــك

  .يتعلق بقائله، ولا كذب، ولا أثم، فلا جناح، الاستعارة والمجاز

ــا هــو مــشتق مــن الــسجّود    انعــم و�نَّ أصــل   ــة   ، ســم المــسجد إنمّ فــإن ســميّت الرحّب

فلــو ، ومجــاز عــريض، ا مجــال واســعفهــذا أيــضً، لمكــان الــصلَّوات والــسجّود فيهــا مــسجداً 

لجــاز أن تُــسمى تلــك البقعــة  ] ب/١٣[ســجد إنــسان فــي بقعــة مــن ا�رض ســجدة واحــدة  

  .مسجداً

ومـن سـمى   ، وبقعة طاهرة تجوز الـصّلاة فيهـا تـسمى مـسجداً    ، نعم وكل أرض طيبة   

  .ادقفهو ص، كلّ أرض هذه صفتها مسجداً بالمجاز

جعُِلَــتْ لِــي  (:فقــد قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم ، ونقلتــه العلمــاء، جــاءت بــه الــسنة

 .)حيَْثُ أَدْرَكتَْنيِ الصَّلاَةُ فهَيَِ ليَِ مَسجِْد ، الْأَرْضُ مَسجِْداً وَطهَُوراً

وا�ديان لا تجزئ الصلاة فـي ديـنهم   ، وأهل الشّرائع ،  وذلك أنَّ من كان قبلنا من ا�مم      

 الــصلاة حيــث بــأنَّ،  نبينــا صــلى االله عليــه وســلملَضّفُــفَ،  فــي مــساجدهم مــن كنائــسهمإلا

                                      

  ). سما( لسان العرب ،تاج العروس  أنظر. معُوَِّدُ الحكُماءِمعاوية بن مالك وقيل ل،قيل البيت للفرزدق) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

فصارت بقاع ا�رض الطاّهرة كلهـا   ،  أدركته فصلاها أجزأته كما تجزئ غيره في مسجده       

  .كما المساجد لغيرنا مساجد، لنا مساجد

ــار    ] ٣١[ ــن مخلــد العط ــد االله اب ــو عب ــدثنا أب ــساني ، ح ــا الح ــد االله ، ثن ــر ثنــا عب ــن نمي ثنــا ،  ب

فـإذا قـرأت   ،  كنت أقرأ على أبي وهو يمشي في الطريـق      :براهيم التيمي قال  إعن  ،  ا�عمش

 قلت يا :قال، حدثني أبو ذر رحمه االله،  نعم أي بني   : قال ؟ أسجد في الطريق   :السجدة قلت 

ثـُمَّ  : قُلـْتُ ، قالَ] أ/١٤ )[الْمَسجِْدُ الحَْراَمُ (: قالَ؟رسول االله أيvَ مَسجِْدٍ وضُِعَ فيِ الْأَرضِْ أَوَّلُ     

vَأَيْنَمـَا   ( :، ثمَُّ قالَ )أَربْعَُونَ سَنةًَ   : (  قاَلَ ؟فَكمَْ بيَْنهَُماَ : قالَ قُلتُْ ) الْمَسجِْدُ الْأَقْصىَ ( : قاَلَ ؟أي

 ))))١١١١ ( ( ( ().أَدْرَكتَْ الصَّلاَةَ فَصَلِّ فهَُوَ مَسجِْدٌ 

عـن  ، ثنـا سـفيان  ، ثنـا وكيـع  ، انيثنا محمـد بـن إسـماعيل الحـسّ      ،  حدثنا ابن مخلد  ] ٣٢[

 صــلى االله - قلـتُ يــا رسـول االله   :قـالَ ، عـن أبــي ذرٍّ ، عـن أبيــه ، عـن إبــراهيم التيمـي  ، ا�عمـش 

 ؟ثـُـــمَّ أيvَ: قُلـْـــتُ، قــــالَ) الْمـَـــسجِْدُ الحْـَـــراَمُ ( : قــــال؟ أي مــــسجد وضُـِـــعَ أَوَّلُ–عليــــه وســــلم 

أَربْعَـُونَ سـَنةًَ، ثـُمَّ أَيْنَمـَا أَدْرَكـْتَ الـصَّلاَةَ         ( : قـالَ  ؟هُمـَا كـَمْ بيَْنَ  : قُلـْتُ ،  )الْمَسجِْدُ الْأَقْصىَ :(قالَ

   ))))٢٢٢٢ ( ( ( (.)فَصَلِّ فهَُوَ لكَ مَسجِْدٌ

ــرى أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد ســمى المــسجد الحــرام         ومــسجد ، ألا ت

فجعـل كـل بقعـة طـاهرة      ،  ثم شركهما فـي الاسـم ببقـاع ا�رض كلهـا          ،  ا�قصى مسجداً 

  .لم فيها فهي له مسجدصلى المس

                                      

   .من طريق ا�عمش به) ١١٨٩(  ومسلم ،)٣٣٦٦( رواه البخاري ) ١(
 .أنظر ما قبله) ٢(



 

 

١٣٢ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 قــال :عــن مجاهــد قــال، ثنــا ا�عمــش، ثنــا وكيــع، ثنــا الحــساني، حــدثنا ابــن مخلــد] ٣٣[

 كـل هـذا علـى    .))))١١١١ ( ( ( ()جعُِلـَتْ لـِيَ اَ�رْضُ مـَسجِْداً وَطهَـُوراً        (:رسول االله صلى االله عليـه وسـلم       

  .ومشتق من السجود، المجاز والاستعارة

فـي طريـق مكـة أحجـاراً ينـصبونها يتحـرى       ]ب/١٤[ا أن النـاس يتخـذون     ومن ذلك أيـضً   

ولقــد رجــي ، بمقــدار موضــع جبهــة المــصلي تــسمى المــساجد ، بهــا واضــعوها ســمت القبلــة

  .لواضع ذينك الحجرين من الثواب ما يرجى لمن بنى الله مسجداً يصلى فيه

وبمـا قلـت جـاءت     ،  وإقامة الصلوات فيهـا   ،  كل ذلك بالاشتقاق والاتفاق في المساجد     

 . السنةألسنة

محمـد بـن الهيـثم أبـو      ثنا أبو عبـد االله ، حدثنا أبو حفص عمر بن محمد العكبري ] ٣٤[

ثنـا مـروان بـن معاويـة     ، القعنبـي ثنا أبو عبد الـرحمن عبـد االله بـن مـسلمة           ،  ا�حوص القاضي 

أنه سـمع عطـاء بـن أبـي ربـاح يحـدث عـن عائـشة         ، عن كثير بن أبي كثير المؤذن   ،  الفزاري

مـَنْ بَنـَى مـَسجِْداً وَلـَوْ مَفحْـَصَ       (:أنَّ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـالَ         ،  رضي االله عنهـا   

وهَذَهِِ الْمَساَجِدُ الَّتيِ تجُعَْلُ فيِ طَرِيقِ ،  ياَ رَسُولَ اللَّهِ :قُلتُْ). بَنىَ اللَّهُ لَهُ بيَتْاً فيِ الجَْنَّةِ       ،  قَطاَةٍ

 ))))٢٢٢٢(((().وَتِلْكَ :( ، قالَ؟مَكَّةَ

  .موضع الذي يتحرى الرجل فيه القبلة من منزله مسجدانعم ويسمي ال

                                      

 مـسلم  ،)٣٣٥( البخـاري  ،فـي الـصحيحين   وأصل الحـديث  .مرسل ضعيف اhسناد من أجل عنعنة ا�عمش    ) ١(
 .   بر رضي االله عنهمن حديث جا)٥٢١(

 ،)١٣٦٧، واhتحــاف ٣٥٣المطالــب (ابـن أبــي عمــر العـدني    و ، )١٣٦٨، واhتحــاف٣٥٣المطالــب (رواه مـسدد   ) ٢(
 فيه كثير بن أبي كثير، قـال الـذهبي   ، وهذا إسناد ضعيف.من طريق كثير به) ١٢١٤( وابن راهويه في مسنده   

 وهــو كثيــر بــن أبــي كثيــر، عــن عطــاء، وهــو كثيــر  ،مريكثيــر بــن عبــدالرحمن العــا( : )٣/٤٠٩(فــي الميــزان 
 ). ضعيف، قاله ا�زدي، و العقيلى . المؤذن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

وربما نصب فيـه قبلـة علـى هيئـة المحـراب قرينهـا ونفـسها يـسمى ذلـك الموضـع مـن              

 بـــه الغربـــاء عـــرفُيو، يـــصلي فيـــه الرّجـــال و النـّــسوان ، المـــسجد]  أ/١٥[منـــازل المـــسلمين

لبقـاع مـن المنـازل    جـاءت الـسنة بتـسمية تلـك ا    ، والضيّفان سمت القبلة من منازل النـاس     

  .امساجدً

ثنــا يعقــوب بــن  ، ثنــا هــارون بــن عبــد االله ، حــدثنا أبــو القاســم عبــد االله بــن محمــد  ] ٣٥[

براهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد االله، حـدثني  إمحمد الزهري ،ثنا عبد االله بن موسى بن      

هِ    أَتيَـْتُ :عن جابر بـن أسـامة الجهنـي ،قـال    ، عن معاذ بن عبد االله،  أسامة بن زيد    رَسـُولَ اللَّـ

يخَُطv لِقـَومٍْ  :  قاَلُوا؟ أَينَْ يُرِيدُ:فَسَأَلتُْ أصَحْاَبَهُ، صَلَّى االلهُ عَليَْهِ وسََلَّمَ فيِ أصحابه فيِ السvوقِ 

هُ عَلَ     :مـَا لَكـُم؟ْ قـَالُوا   : فَرَجعَتُْ فإَِذاَ قَومٌْ قيِـَامٌ فقُلـْتُ      ،  مَسجِْداً هِ صـَلَّى اللَّـ يـْهِ   خـَطَّ رَسـُولُ اللَّـ

 ))))١١١١((((.وغَرَزَ فيِ الْقِبْلةَِ خَشَبةًَ أَقاَمهَاَ فيِهاَ، وسََلَّمَ لَناَ فيِ مَنْزِلِناَ مَسجِْداً

وَلَوْ ، وما أحسب أحداً إِلَّا وَلَهُ مَسجِْدٌ يُصَلىِّ فيِهِ فيِ بيَتِْهِ     ( :وقد قاَلَ عَبْدُ االله بنُْ مَسعُْودٍ     

مَــساَجِدَكمُْ لتََــرَكتْمُْ سُــنَّةَ نَبِــيِّكمُْ صَــلَّى اللَّــهُ عَليَْــهِ  ] ب/١٥[مْ صَــلَّيتْمُْ فِــي بيُُــوتِكمُْ وَتَــرَكتُْ

 ).وسََلَّمَ 

ثنـا الحـسن بـن محمـد     ، حدثنا أبو الحـسن أحمـد بـن محمـد بـن سـالم المخرمـي               ] ٣٦[

عـن  ، عن أبـي ا�حـوص  ، عن علي بن ا�قمر، ثنا المسعودي، ثنا أبو قطن ،  الصباح الزعفراني 

هَ جـَلَّ وعَـَزَّ مـُسْلِماً فَليْحُـَافظِْ عَلـَى هـَؤلاُءَِ                 (:قال،  مسعودعبد االله بن     منَْ سـَرَّهُ أنَْ يَلْقـَى اللَّـ

هَ عـَزَّ وَجـَلَّ شـَرَعَ لِنَبـِيِّكمُْ سـُننََ الهْـُدىَ       ، الصَّلَواَتِ الخَْمْسِ حيِنَ يُناَدىَ بهِنَِّ    وإَنَِّهـُنَّ  ، فإَنَِّ اللَّـ

                                      

، و الطبرانـي فـي   )١/٤٥٨(، والبغـوي فـي معجـم الـصحابة    )٢٧/ ٥(رواه ابن أبـي عاصـم فـي اcحـاد و المثـاني        ) ١(
ن موسى صـدوق كثيـر   عبد االله ب و ،)٧٨٨٨( يعقوب صدوق كثير الوهم كما في التقريب    .)١٩٣/ ٢(الكبير
 .وبقية رجاله ثقات). ٣٦٧٠(التقريب . الخطأ



 

 

١٣٤ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

ا وَلـَهُ مـَسجِْدٌ يـُصَليِّ فيِـهِ فـِي بيَتْـِهِ         وإَنِِّ،  منِْ سُننَِ الهُْدىَ   وذكـر  . ))))١١١١(((() ي لاَ أحَْسَبُ مـِنْكمُْ أحَـَداً إِلَّـ

 . باقي الحديث بطوله

صَلاَةِ الْمـَرأَْةِ فـِي مـَسجِْدِ بيَتْهِـَا خيَـْرٌ مـِنْ صـَلاتهِاَ فـِي          :( وقال النبي صلى االله عليه وسلم     

الله عليــه وســلم أن حيــث صــليت مــن منزلــك فهــو         يعلمــك صــلى ا  ))))٢٢٢٢ ( ( ( ().مـَـسجِْدِ حجُْرَتهِـَـا  

 .مسجد

عطـــاه المـــساجد الحقيقـــة مـــن  مـــا يُ،  hن أعُطيـــت المـــساجد كلهّـــا بالاســـم :فـــأقول

ــيم والـــشرف   ــن التعظـ ــذالها  ، الحكـــم، مـ ــاس ابتـ ــى النـ ــر علـ ــا  ، وحظـ ــا إلا مـ ــتمتاع بهـ والاسـ

رض من بقعـة  فإنه ما في ا�، لتضيقن بقاع ا�رض على أهلها   ،  مثله في المساجد  ]أ/١٦[جاز

أو قد صُليّ فيه مرة إلا وجـائز أن  ،  الصلاة فيهاتجوزولا بقعة ، طاهرة إلا والصلاة فيها جائزة 

 .تسمى مسجداً

 سـمعت  :قـال ، ثنـا حنبـل  ، عن أبي عمران، ولقد حدثنا أبو حفص عمر بن محمد     ] ٣٧[

 : قـال ؟لرحـاب  ففـي ا :قلـت ،  المساجد بيـوت االله لا يبـاع فيهـا و لا يـشترى          :أبا عبداالله يقول  

 ))))٣٣٣٣(((( .إنما ينبغي أن تجتنب المساجد خاصة، الرحاب أسهل

                                      

 .من طريق علي بن ا�قمر به) ١٥٢٠(أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
ولـه شـاهد أخرجـه اhمـام     .من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه ) ٥٧٠(أخرجه أبو داود في السنن   ) ٢(

:  جاءت النبي صلى االله عليه وسـلم فقالـت   أنها ةأم حميد الساعدي  من حديث   )٢٧٠٩٠( أحمد في المسند    
قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصـلاتك فـي بيتـك خيـر لـك      ( :  أحب الصلاة معك قالإنييا رسول االله   

 ).  ٢/٣٩٤(وحسَّن إسناده الحافظ في الفتح . الحديث.) .من صلاتك في حجرتك
(  وثقـه الـذهبي   مـد بـن رجـاء أبـو حفـص العكبـري      عمر بن مح . وا�ثر صحيح اhسناد رواته ثقات  .لم أجده ) ٣(

 ١٣تـاريخ بغـداد   (  وثَّقـه الخطيـب    بن حمدون أبو عمران البزاز العكبـري       وموسى .)٥٧٨/ ٧تاريخ اhسلام     
/ ٨ تـاريخ بغـداد   (.ثقـة ثبـت  :  وقـال الخطيـب     ،صـدوق :  وحنبل بن إسحاق بن حنبل قـال الـدارقطني         ،)٥٥/

٢٨٦.( 
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ثنـا  ، ثنا أبو نصر عصمة بن أبي عـصمة ، حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء     ] ٣٨[

 قلت لمالك :قال، أبنا ابن وهب، ثنا عبد الباقي بن عبد السلام، محمد بن إسحاق الصاغاني

 ألا –ن البيع والشراء وكثـرة لغـط النـاس فيهـا      وقد رأى ما في رحبة المسجد م –بن أنس   

 يـوم الجمعـة   :قـال ، ؟ أليـست مـن المـسجد      :قلـت ،  لهذا وضـعت  :فقال!؟ترى ما يصنع هؤلاء   

 ))))١١١١ ( ( ( (.قط

أن غير المسجد الحقيقي إنما يسمىّ مسجداً فـي الوقـت   –رحمه االله –يعلمك مالك  

لجمعة وغيرها داخل فقط ؛ وhن كان كلّ موضع يصلى فيه يوم ا     ] ب/١٦[الذي يصلي فيه    

، ليدخُلنّ كثير من البيَِعِ والكنائس فـي أحكـام المـساجد   ، في أحكام المساجد وشرفها 

وتـرك  ، عـل مـسجداً  فجُ، فإن كثيراً من كنـائس الـشاّم وبيعهـا صـُولح أهلهـا علـى بعـضها              

ــم  ــا        ، باقيهــا له ــة ؛ فهم ــه كنيــسة أو بيع ــسجد وباقي ــشاّم نــصفه م ــساجد ال ــر مــن م فكثي

، وا�بـواب بينهمـا   ،  ينها أبواب مغلقة كملاصقة المساجد لرحابها في العراق       وب،  متلاصقان

وصلىّ الناس في الجوامع والبيَِعْ ؛ فإذا قضيت الصلاة ، فإذا كان يوم الجمعة فتحت ا�بواب

 .وخليّت البيَِع �هلها، غلقت ا�بواب

لجـــامع  أن المواضـــع التـــي يـــصلى فيهـــا الجمعـــة إذا كانـــت ملاصـــقة ل :فيلـــزم مـــن قـــال

أن يمنع أصحاب البيَِعِ والكنائس أن يتصرّفوا فيها �جـل  ، ومفتحة ا�بواب إليه،  ومتصلة به 

  .صلاة المسلمين يوم الجمعة فيها

ــال    ــلاً قـ ــي أن رجـ ــد بلغنـ ــقاية يتطهـــر      :ولقـ ــسجد سـ ــة المـ ــي رحبـ ــوز أن يتُخّـــذ فـ  لا يجـ

 عليـه وسـلم قـد    �ن النبـي صـلى االله  :فقـال ، فـسئل عـن حجُتّـه فـي ذلـك      ،  !المسلمون فيهـا    

                                      

ثقـة  (  والـصاغاني ، وعـصمة لـم أجـد لـه ترجمـة     ، وقـد تقـدم   عمر بن محمد بن رجاء    :  واhسناد فيه  .لم أجده ) ١(
ولـم أجـده إلا فيـه ولـم يـذكر      )٦١٣/ ٥(  وعبد الباقي ذكره الذهبي في  تاريخ اhسلام، )٥٧٥٨ثبت التقريب   

  . ومالك أحد ا�ئمةّ، وابن وهب من الحفاظ،فيه شيء
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أو ، ، وقياسه يبعـد أن يتـصل بحجتّـه       ]أ/١٧[فرأيت احتجاجه ،  نهى عن البصاق في المسجد    

وينافي شبهه كما يبعد أن يشبه الليّـل  ، يكون مؤيداً بمقاله كما تبعد النار أن تتصل بالماء    

  .النهار

ذب فهـذا ك ـ ، فأما قوله أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم نهـى عـن البـصاق فـي المـسجد            

، ولــو فهــم المحــتج بهــذه الحجــة معنــى الحــديث   ، علــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  

لعلم أن خرسه أزين بـه  ، ومخرج نهي النبي صلى االله عليه وسلم ومراده في الذي نهى عنه     

ومراد المصطفى صلى االله عليه ، من كلامه ؛ فقد علم العقلاء من العلماء أن معنى الحديث

 فأمـا الحــديث  .يـب وتوقيــف للباصـق كيـف يبـصق فــي المـسجد وغيـره       تأد:إنمـا هـو  ، وسـلم 

                         :فإنّ، الذي فيه النهي

ثنـا ســفيان بــن  ، قـال ثنــا محمـد بــن آدم  ، ه المــروزي ثنــاأبـا نــصر محمـد بــن حمدوي َـ  ] ٣٩[

 :قـال ، عـن أبـي سـعيد الخـدري    ، عن عياض بن عبد االله بن أبي سـرح ، ثنا ابن عجلان ،  عيينة

، فَرأَىَ نخُاَمةًَ فيِ قِبْلةَِ الْمَسجِْدِ، خَرجََ رَسُولُ االله صَلَّى االله عَليَه وسَلَّم يوماً وَ بيَدهِِ عُرْجُونٌ     

أَيحُـِــبv أحَـَــدُكمُْ أنَْ ( :فقـــال، ثـُــمَّ أَقْبـَــلَ عَليَْنـَــا بوجهـِــهِ مغُـــضباً] ب/١٧[فحَتََّهـَــا بـِــالعُْرْجُونِ 

هِ :قُلْنَــا، ! )؟ فِــي وَجهْـِهِ يـَستَْقْبِلَهُ رَجُــلٌ فيتــنخمّ  فَــإنَِّ أحََــدَكمُْ إِذاَ قَــامَ : (قَــالَ،  لاَ يَــا رَسُــولَ اللَّـ

أو ، فَليْجَعَْلهْاَ تحَتَْ رِجْلـِهِ ، فإِذاَ تَنخََّمَ أحََدُكمُْ ،  واَلْمَلَكُ عنَْ يَميِنِهِ  ،  يُصَلىِّ كانَ مستقبلاً ربََّه   

 ))))١١١١((((.)هاَ فيِ طَرفَِ ثَوبِْهِ أو ليِجَعَْلَ، ليَِبْزقُْ عنَْ شِماَلِهِ

فمن تأمّل هذا الحـديث علـم أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إنّمـا علـّم المـصلي كيـف                 

إذا قـامَ أحَـَدُكم يـُصَلىِّ كـانَ مـستقبلاً       ( :ألا تـراه يقـول  ، يبصق في المسجد وغير المسجد 

ــه ــهِ   ، ربََّ ــنْ يَميِنِ ــكُ عَ ــص   .)واَلْمَلَ ــاً للم ــاً و أدب ــذا نهي ــه   فــصار ه ــي بيت ــه، لي حيــث كــان ف ، وحانوت

                                      

والحــديث لــه شــاهد أخرجــه مــسلم فــي   ). ٨٨٠( وابــن خزيمــة،)٤٨٠( وأبــو داود ،١١١٨٥( رواه اhمــام أحمــد ) ١(
 .من حديث جابر رضي االله عنه) ٣٠٠٧(الصحيح 
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ــه ،  أن لا يبــصق فــي قبلتــه ، وحديقتــه ولوقــوف ، واســتقباله لــه بوجهــه ، لموضــع مواجهــه لربّ

 زاعمٌ انّه ما خصّ  زعمَنْفإِ، فلم يبق هاهنا للمسجد خاصية يختص بها    ،  الملك عن يمينه  

ولا يكون ، لربّهفقد زعم أنّ المصليّ في غير المسجد لا يكون مواجها ، بذلك  إلا المسجد

يجب عليه تعظيمها وتنزيههـا، ويـدلّك علـى    ، ولا له قبلة يستقبلها   ،  ا عن يمينه  الملك واقفً 

فَليَْبـْصقُْ عـَنْ    ( :فقـال ، أنّه أذن له في البـصاق ، أريد به ا�دب والتّوقيف ]أ/١٨[أنّ الحديث إنماّ  

 ، أن يكون يمينه فيه، مصلي في المسجد فهل يمكن لل .)أو ليِجَعَْلهَاَ فيِ طَرفَِ ثَوبِْهِ    ،  شِماَلِهِ

 !. ؟وشماله في غيره

لمـن أراد أن يبـصق   ، وكذلك الحديث اcخر الـذي رواه أبـو هريـرة إنمـا هـو أدب وتعلـيم           

 .في المسجد كيف يبصق

ــد  ] ٤٠[ ــد بـــن مخلـ ــد االله محمـ ــو عبـ ــد بـــن إســـماعيل   ، حـــدثنا أبـ ــد االله محمـ ــو عبـ ــا أبـ ثنـ

عـن  ، ا�سـلمي ))))١١١١((((عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي حـَدْرَدْ      ، لمدنيثنا أبو مودود ا، ثنا وكيع،  الحساني

إِذاَ بـَزقََ أحَـَدُكمُْ فـِي مـَسجِْديِ أَوْ     : ( قال رسـول االله صـَلَّى االله عَليَـه وسـَلَّم      :قال،  أبي هريرة 

 ))))٢٢٢٢ ( ( ( (.)فَليْحَْفِرْ وَليْعَُمِّقْ أَوْ ليَِبْزقُْ فيِ ثَوبِْهِ ، قالَ فيِ الْمَسجِْدِ

                                      

 .)٢٣٦/ ٢( تكملة اhكمال . بينهما راء مفتوحة، وسكون الدال المهملة المكررة، بفتح الحاء المهملة)١(
قال الـدوري فـي   ). ١٣١٠( وابن خزيمة ،) ٤٧٧( وأبو داود  ،)٧٥٥٤( وابن أبي شيبة     ،)٧٥٣١( رواه اhمام أحمد    ) ٢(

ــين    ــن مع ــاريخ اب ــرقم ١٦٦/ ٤ت ــمعت ): "٣٧٤٢( ب ــىس ــوليحي ــي      :  يق ــن أب ــز ب ــد العزي ــدني، عب ــودود الم ــو م أب
) ٥٧ / ١٧تهـذيب الكمـال    ( .لا بـأس بـه  :  قـال الـدارقطتي  عبـد الـرحمن بـن أبـي حَـدْرَدْ        و  ". سليمان، وهو ثقـة   

ثقـة ثبـت   (  وقد تابعه أبو رافع المدني نفيع الـصائغ  ،أي حيث يتابع   ) ٣٨٦٣التقريب  (  مقبول  : وقال الحافظ 
 مـن  (: قـال من حديث سـعد بـن أبـي وقـاص مرفوعـا      له شاهد و). ٧٥٢٨( عند ابن أبي شيبة    ) ٧٢٣١التقريب  

قـال  ) ١٥٤٣( أخرجه اhمام أحمـد  ) تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه     
 ).      ٥١٢/ ١(  الفتح.سناده حسنإ: الحافظ



 

 

١٣٨ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

لمــن أراد أن يبــصق فــي المــسجد أن ،  عَليَــه وسَــلَّم فــي هــذا الحــديثفقــد أذن صَــلَّى االله
ا الذي هو أشـرف المـساجد و أعظمهـا، ولكنـه بعـد أن يـستعمل       وفي مسجده أيضً  ،  يبصق
 .ويفعل كما أمره، ا�دب

النخامـة فـي المـسجد    ]:( ب/١٨[وغيـره  ، و أما الحديث اcخر الذي رواه أنس بن مالك     
إنَّ الْمَسجِْدَ ليََنْزَويِ منَِ النvخاَمةَِ كما تَنْزَويِ الجِْلْدَةُ فيِ  (:واcخر، )وكفارتها دفنها ، خطيئة

�ن النخامـة إذا  ، وصـيانة لثيـاب المـصلين فيـه    ، إنماّ أريـد بـه ا�دب    ،  فكلّ هذا أو جميعه   ). النَّارِ
يـدلّك علـى ذلـك    ، كانت على وجه ا�رض لم يؤمن أن تلصق بثوب المصلي ووجه الـساجد     

     .)وَكَفَّارَتهُاَ دَفْنهُاَ : ( وله صَلَّى االله عَليَه وسَلَّمق
ثنا يزيـد  ،  ورقيبراهيم الدّ إثنا يعقوب بن    ،  حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي    ] ٤١[

أن النبي صـَلَّى االله عَليَـه   ، عن أنس بن مالك ،  عن قتادة ،  أبنا سعيد بن أبي عروبة    ،  بن هارون 
 ))))١١١١ ( ( ( ().عةَُ فيِ الْمَسجِْدِ خَطيِئةٌَ وَكَفَّارَتهُاَ دَفْنهُاَالنvخاَ (:وسَلَّم قال
ــت ــم   :قلـ ــالف العلـ ــه خـ ــة �نـ ــارت خطيئـ ــا صـ ــرك ا�دب،  فإنمـ ــساط  ، وتـ ــى بـ وبـــصق علـ

ــصلّ ــون ويــسجدون   ، ينالم ــذا    ، الــذي عليــه يركع ــأ حــين فعــل ه  هــو دفنهــا  فــإنْ، فقــد أخط
 .وكفى المصلين أذيتّها محى سيئته، وغيّبها

وكيــف كــانوا ، مــن كــان يبــصق مــن الــصحابة والتــابعين  ، ا الموضــعولــو ذكرنــا فــي هــذ 
 .لذلك كتابا] أ/١٩[�فردنا، يبصقون

، ثنا إسحاق بـن إبـراهيم بـن هـانئ       ،  ))))٢٢٢٢((((لانيافْحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القَ      ] ٤٢[
 فـي مـسجد الجـامع يبـزق فـي التـراب       - رحمـه االله – رأيت أبا عبد االله أحمد بن حنبـل   :قال

 ))))٣٣٣٣((((    .ويدفنه

                                      
   .من طريق قتادة به) ١٢٥٩(  و مسلم ،)٤١٥(رواه البخاري ) ١(
ــساب  )٢( ــكون الفــاء ،بفــتح القــاف (: )٤/٤٣٣(قــال الــسمعاني فــي ا�ن ــة،    . وس ــسبة إلــى حرفــة عجيب  هــذه الن

ي اسـم لمـن يـشتري    القـافلان : سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي ا�نصاري ببغداد مذاكرة يقـول  
السفن الكبار المنحدرة من الموصـل، والمـصعدة مـن البـصرة، ويكـسرها ويبيـع خـشبها وقيرهـا وقفلهـا،                    

 ).القفلاني لمن يفعل هذه الصنعة: والقفل الحديد الذي فيها يقال
بـي    مـن طريـق أ  ، وقد جاء في بداية الكتاب إسناد ابـن بطـة كمـا هـو هنـا        .)٣٣٨( بن هانئ   مسائل إسحاق   ) ٣(

 .الفضل جعفر بن محمد القافلاني به



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

 :قلـت �بـي عبـد االله   :قـال ، ثنـا حنبـل   ،  ثنا أبو نصر بن أبي عصمة     ،  حدثنا أبو حفص  ] ٤٣[

 ))))١١١١ ( ( ( (.ولا بأس به،  يدفنه: قال؟إيش ترى في الذي يبزق في المسجد

،  ولقد فعـل النبـي صـَلَّى االله عَليَـه وسـَلَّم فـي المـسجد مـا هـو أكثـر وأكبـر مـن البـصاق                 

أ وهـو أنـه توض ّـ  ، ولا تمـام لهـا إلا بـه   ، ها التـي لا قـوام  حين كان ذلك من أصول الصلاة ودعائم 

فـي  ، وفقهـاء المـسلمين  ، والتـابعين ، وفعل ذلـك جماعـة مـن أصـحابه     ،  لاة في المسجد  للصّ

والعـالمين  ، وقد أحاط العلم مـن الخاصـة والعامـة   ، ومسجده عليه السلام، مسجد الحرام 

ومنهمـا يكـون البـصاق    ، الاستنشاقأن المتوضئ للصلاة لا بدّ له من المضمضة و ،  والجاهلين

النبـي صـَلَّى االله عَليَـه وسـَلَّم            ))))٢٢٢٢(((([..]والاستنثار، إذ هما من أوكد ا�سـباب للطهـارة ولوازمهـا          

إِذاَ اسـْتجَْمَرْتَ   (:، فقد قال صَلَّى االله عَليَه وسـَلَّم لـسلمة بـن قـيس      ]ب/١٩[وتشديده فيها 

قد جمع فيه القـذاتين جميعـا   ، فالمتوضئ للصلاة في المسجد  . ))))٣٣٣٣(((() فَأَوْتِرْ، وإَِذاَ تَوَضَّأْتَ فاَنْثُرْ     

 .بصاقه ونخامته

 فإناّ نقتـصر منهـا علـى روايـات مختـصرة سـعةً       ،  فأما الرواية عن من توضأ في المسجد      

  :فمن ذلك، لف والخلف السَّلِعْوكثرةً من فِ، الباب وطوله

ثنـا  ، ن إسـماعيل الحـساني  ثنـا محمـد ب ـ  ، ما حـدثناه أبـو عبـد االله محمـد بـن مخلـد            ] ٤٤[

 قـال رجـل مـِنْ أصَـْحاَبِ النبـي صـَلَّى       :قـال ، عن أبي العاليـة ، ثنا خالد بن دينار أبو خلدة ،  وكيع

 ))))٤٤٤٤ ( ( ( (. حَفظِتُْ لَكَ أنََّ رَسُولِ االله صَلَّى االله عَليَه وسَلَّم تَوَضَّأْ فيِ الْمَسجِْدِ:االله عَليَه وسَلَّم

                                      

 .لم أجده وقد مرت ترجمة رواة ا�ثر إلا بن أبي عصمة فلم أجد له ترجمة) ١(
 .هنا كلمة لم أستطع قراءتها)٢(
حـديث  : قـال الترمـذي   .من حديث سـلمة بـن قـيس ا�شـجعي      ) ٢٧(  والترمذي   ،)١٨٩٩١(رواه اhمام أحمد      ) ٣(

 .  حسن صحيح
مــن ) ٢/٣٥١( وأبــو يعلــى كمــا فــي المطالــب العاليــة  ،)٣٩٥( و ابــن أبــي شــيبة ،)٢٣٠٨٩( ام أحمــد رواه اhمــ) ٤(

   .رواه أحمد و إسناده حسن: )٢١/ ٢(  قال الهيثمي في المجمع .طريق أبي خلدة به



 

 

١٤٠ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 ثنـا أبـو   :قـالا ،  بن المعافى وأبو بكر أحمـد بـن سـلمان   ثنا أبو بكر محمد بن أيوب  ]  ٤٥[

عن خالد بن دينار ، ثنا وكيع، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، براهيم بن إسحاق الحربيإإسحاق 

 قال رجلٌ منِْ أصَـْحاَبِ رسـولِ االله  صـَلَّى االله عَليَـه     :قال، عن أبي العالية  ،  - يعني أبا خلدة     –

 ))))١١١١ ( ( ( (.لَّى االله عَليَه وسَلَّم تَوَضَّأْ فيِ الْمَسجِْدِحفظت لكم أن النبي صَ: وسَلَّم

، ثنا ]أ/٢٠[ثنا عمير بن عبد الحميد، ثنا أبو قلابة، حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان] ٤٦[

،  حدثني مـن كـان مـع النبـيِّ صـَلَّى االله عَليَـه وسـَلَّم       : سمعت أبا العالية يقول :قال،  أبو خلدة 

 ))))٢٢٢٢((((. انَ يتََوَضَّأُ فيِ الْمَسجِْدِ حفظت لكم منه أنَّه كَ:قال

ثنـا أبـو   ، ثنـا روح بـن عبـادة   ، ثنا محمـد بـن يـونس    ،  حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان     ]٤٧[

،  حـدثني مـن كـان يخـدم النبـي صـَلَّى االله عَليَـه وسـَلَّم             :قـال ،   سمعت أبا العاليـة    :قال،  خلدة

 ))))٣٣٣٣ ( ( ( (.توضَّأ وضُوؤهَ للصلاةِ فيِ المَسجِد، ة أما أنا حفظت لكم أنه كاَنَ إذاَ حضََرَتْهُ الصَّلاَ:فقال

ثنـا عبـد   ، ثنـا مـسدد  ، ثنـا علـي بـن أبـي الـشوارب     ، حدثنا أبو بكر أحمد بن سـلمان     ] ٤٨[

أنّ النبـي  ، عن خادم النبي صَلَّى االله عَليَه وسـَلَّم ، عن أبي العالية، عن أبي خلدة، االله بن داود  

 ))))٤٤٤٤ ( ( ( (.أُ فيِ الْمَسجِْدِصَلَّى االله عَليَه وسَلَّم كاَنَ يتََوَضَّ

ثنـا  ، ثنـا أحمـد بـن علـي الجوزجـاني     ، حدثنا أبو القاسم عبد االله بن محمد البغـوي       ] ٤٩[

 ))))٥٥٥٥ ( ( ( (.، عن أبي هارون، أنه رأى ابن عمر يتََوَضَّأُ فيِ الْمَسجِْدِ ،ثنا شريكأبو غسان

                                      

 .انظر ما قبله) ١(
 ).٤٤( :  انظر رقم.وقد تقدم تخريجه من طريق أبي خلدة به)٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
( :  انظـر رقـم  . وقـد تقـدم تخريجـه مـن طريـق أبـي خلـدة بـه        .)٢/١٩٤(في إتحاف الخيرة   كما   ( رواه مسدد    )٤(

٤٤.( 
 أبـو هـارون هـو العبـدي     ،و إسناده ضعيف جدا). ١٤٠/ ٥( ابن المنذر في ا�وسط  و   ،)١٦٤١( رواه عبد الرزاق    ) ٥(

  .)٤٨٧٤(  التقريب .عمارة بن جوين متروك ومنهم من كذّبه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

ثنا أحمـد  ،  وحدثنا ابن مخلد.ثنا سفيان الثوري، حدثنا الحساني ،  حدثنا ابن مخلد  ] ٥٠[

 :قـال ، عن أبي هارون العبـدي ، ثنا سفيان الثوري، ثنا يزيد بن أبي حكيم    ،  بن منصور الرمادي  

 ))))١١١١((((. رأيت ابن عمر يتََوَضَّأُ فيِ الْمَسجِْدِ

 ثنـا محمـد بـن    :قـالا ، وأبـو بكـر أحمـد بـن سـلمان     ، حدثنا أبو بكـر محمـد بـن أيـوب         ] ٥١[

، ثنا أبو ا�حوص،  أبو حفص عمر بن محمد وحدثنا.، ثنا أبو حذيفة]ب/٢٠[غالب بن حرب  

أُ فـِي      :قـال ، عـن أبـي هـارون العبـدي     ،  ثنـا سـفيان الثـوري     ،  ثنا أبو حذيفة    رأيـت ابـن عمـر يتََوَضَّـ

 . الْمَسجِْدِ

، ثنا أبو نعيم وأبـو حذيفـة  ، حدثنا أبو ا�حوص ،  وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد     ] ٥٢[

  ))))٢٢٢٢ ( ( ( (. يتََوَضَّأُ فيِ الْمَسجِْدِ عمر رأيت ابن:قال، لعبديعن أبي هارون ا،  ثنا سفيان الثوري:قالا

ثنا ، ثنا أبو نصر فتح بن شخرف، حدثنا أبو محمد عبد االله بن محمد بن الراجيان      ] ٥٣[

، وضـوءاً   أبغنـي :فقال، ا مع سفيان الثوري كنت جالسً:عن هارون، قال  ،  عبد االله بن خبيق   

 ففحـص  :قـال ، ،فأتيته بقـدح مـن مـاء زمـزم     واجعله في قدح من خشب من أقداح الشوال 

 يا شيخ هؤلاء حواليك وتتوضأ في :فقال، فمرّ به رجل، وجعل يتوضأ في المسجد، الحصى

فقـال  ، قـال ،  فـلان العمـري  :، قـالوا ؟ أيهم هذا:فقال لهم سفيان الثوري  ،  !المسجد الحرام؟ 

ــارون العبـــدي  :ســـفيان ــو هـ ــدثني أبـ ــد االله بـــن   ،  حـ ــه رأى جـــدكّ عبـ ــذاَ   أنـ ــي هـَ ــأُ فـِ ــر يتََوَضَّـ عمـ

 ))))٣٣٣٣((((.الْمَسجِْدِ

 .وروايته، هتورأي،  في هذا الحديث فعله– رحمه االله – فقد جمع لك سفيان :قلت

                                      

 .)٤٩( : انظر رقم .قدم تخريجهت)١(
 .تقدم تخريجه)٢(
 .)٤٩( : انظر رقم .تقدم تخريجه)٣(



 

 

١٤٢ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

ثنـا سـعيد   ، ثنا محمد بـن عثمـان العبـسي       ،  أحمد بن سلمان  ]أ/٢١[حدثنا أبو بكر  ] ٥٤[

ضَّأُ فيِ الْمـَسجِْدِ  عن ابن عمر أنه كان يتََوَ، عن حجاج بن أرطأة، بن علي ثنا عمر،  بن عمرو 

 ))))١١١١ ( ( ( (.الحرامِ على عهد رسولِ االله صَلَّى االله عَليَه وسَلَّم الرجال والنساء

ثنـا  يحيـى بـن عبـد     ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي  : قال،  حدثنا أحمد بن سلمان   ] ٥٥[

 :قـال ، عـن عمـرو بـن سـفيان    ، عن ا�سود بـن قـيس   ،  ثنا سوار بن مصعب   ،  الحميد الحماني 

  ))))٢٢٢٢ ( ( ( (.تَوَضَّأُ فيِ الْمَسجِْدِ الحرامس ن عبارأيت اب

، ثنا عبد العزيز بـن أبـي رواد  ، ثنا وكيع، ثنا الحساني،  حدثنا أبو عبد االله ابن مخلد     ] ٥٦[

 ))))٣٣٣٣ ( ( ( (.ثم يتََوَضَّآنِ فيه،  رأيت طاووساً وعطاءً يُنحَيِّان الحصى في المسجد الحرام:قال

ثنـا محمـد بـن سـنان     ، الزينبـي بالبـصرة  حدثنا أبو بكر محمد بـن أحمـد بـن عمـرو       ] ٥٧[

آنِ   :قال، ثنا عبد العزيز بن أبي رواد، ثنا أبو بكر الحنفي ،  القزاز  رأيت عطاءً و طاووسـاً يتََوَضَّـ

 ))))٤٤٤٤ ( ( ( (.في المسجد

 قال :،قال حدثنا أبو محمد عبد االله بن محمد بن الراجيان ،ثنا عبد االله بن خبيق ] ٥٨[

ـآنِ فــي     :ن أبــي رواد قــال عبــد العزيــز ب ــ  :يوســف بــن أســباط   رأيــت عطــاءً و طاووســاً يتََوَضَّـ

        ))))٥٥٥٥((((.المسجدِ لا يتوقيّان

                                      

العبدي أنـه   عن ، الثوري من طريق) ١٦٤٣( عبد الرزاق في المصنف  قد أخرج   و .لم أجده إلا في هذا الكتاب     ) ١(
   .فيه قريباًوقد تقدم القول العبدي فيه  ،ا إسناده ضعيف جدًّ و. في المسجديتوضأبن عمر ارأى 

:  قـال البخـاري  ، آفتـه سـوار بـن مـصعب الكـوفي      ،ا إسناد ضعيف جدًّ   .)١٤٠/ ٥( رواه ابن المنذر في ا�وسط      )٢(
 ).٢٥٨الضعفاء  (.متروك: ، وقال النسائي)١٥٩الضعفاء ( منكر الحديث 

عبـد العزيـز بـن     إلا ورواتـه ثقـات تقـدموا    ). ٣٩٤(   وابـن أبـي شـيبة    .)١٦٤٣( مصنف أخرجه عبد الرزاق في ال    )٣(
 .)٤٠٩٦التقريب  ( صدوق عابد ربما وهم وهو ،أبي رواد

 . أنظر ما قبله)٤(
 . تقدم تخريجه)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

، ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي]ب/٢١[حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار] ٥٩[

رأيت عبـد الـرحمن بـن البيلمـاني يتوضـأ فـي المـسجد         :قال،  أخبرني أبي : ثنا عبد الرزاق ،قال   

 ))))١١١١ ( ( ( (.نشقا�عظم يتمضمض و يست

 :عن ابن جريج ،قال، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن زنجويه ،  حدثنا أبو عبد االله ابن مخلد     ] ٦٠[

،  أجـل لـيس بـذلك بـأس    :قـال ، !ا يتوضـئون فـي المـسجد؟   ناس ًـ إنـي أرى أُ   :قال إنسان لعطـاء   

 نعــم و أســبغ :قــال، ؟ وتتمــضمض وتستنــشق:قلــت،  نعــم:قــال،  فتتوضــأ أنــت فيــه؟ :قلــت

 ))))٢٢٢٢((((. كةوضوئي في مسجد م

ثنــا عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد ، حـدثني أبــو محمــد عبيــد االله بــن عبــد االله البغــوي ] ٦١[

ا مـن حبـاب بيـت     رأيـت ا�وزاعـي أتـى حب ًّـ   :قـال ، ثنـا محمـد بـن كثيـر الفهـري     ، العزيز البغـوي  

، فمـرّ بـه رجـل   ، وجلس يتوضـأ فـي صـحن بيـت المقـدس         ،  فاغترف ماءً في سطل   ،  المقدس

 ))))٣٣٣٣ ( ( ( (.ذهب تفقه ثم أفتيا :فقال له ا�وزاعي، !؟ في المسجد يا شيخ تتوضأ:فقال

ــا أقــول  ــى ا�وزاعــي  :أن ــر مــن النــاس   ،  رحمــة االله عل ــو اقتــدى كثي ــي ، فل ، بوصــية ا�وزاع

وائتمروا ، وتعلّموا ثم علّموا، فتفقهوا ثم أفتوا، و أراحوا، لاستراحوا، وراضوا أنفسهم بها

،  لــو ســكت مــن لا يعلــم لــسقط الخــلاف      :فقــد كــان يقــال  ، وانتهــوا ثــم نهــوا   ، ثــم أمــروا 

ــت ــ، �ن أكثــر الخــلاف بــين النــاس  ، الخــصومات بــين النــاس ] أ/٢٢[وقلّ ة الائــتلاف أصــله  وقلّ

  .ومخالفة اللئيم للكريم، ومخالفة ا�حمق للعاقل، معارضة الجاهل للعالم

                                      

ام بن نافع الصنعاني  و إسناده ثقات تقدَّموا إلا والد عبد الرزاق هم    .)١٦٤٢( أخرجه عبد الرزاق في المصنف      )١(
 ).٧٣١٨التقريب  ( مقبول

وهـو  موا إلا ابن زنجويـه  و إسناده ثقات تقدَّ .) ١٢٨٠( والفاكهي في أخبار مكة      ،)١٦٣٧ ( أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ).٦٠٩٧التقريب ( ثقةمحمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي 

.(  متــروك الحــديثمحمــد بــن كثيــر الفهــري : فيــهو  ) ١٩٤ - ١٩٣ / ٣( تــاريخ بغــداد  أخرجــه الخطيــب فــي  )٣(
 ). ٦٢٥٥ التقريب



 

 

١٤٤ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

هُ عَليَـْهِ وَ      ،  وايات عن مـن قـد بلّغـك       فهذه اcثار والرِّ   ، وصـحابته ، سـَلَّمَ عـن النبـي صـَلَّى اللَّـ

 قـد ذكرنـا    وتمـضمض واستنـشق  ممن توضأ للصلاة في المـسجد ، والتابعين لهم بإحسان  

من زعم أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَـْهِ وسَـَلَّمَ نهـى    ت الحجةّ على  وقام،  منها ما فيه بلاغ وكفاية    

تخـاذ الـسقاية   مـن ا ، وكان ذلك عنده من أمتن محجـّة فـي منعـه   ، عن البصاق في المسجد   

 .في المسجد ورحبته

 هــل يجــوز البــول فــي تلــك :فيمــا انتهــى إلــيّ أن قــال، ا علــى ذلــكوكــان مــن حجتــه أيــضً

 فكــذلك لا يجــوز أن يبــال فيهــا وإن  :قــال،  لــه لا:، فــإذا قيــل؟البقعــة قبــل أن تكــون ســقاية 

له أن فــسبي، �ن البــول لا يجــوز فيهــا، صــارت ســقاية ؛ فــإن كانــت حجتّــه فــي منــع الــسقاية 

ويجــوز أن تجعــل  ، ي عــن البــول فيهــا يمنــع مــن اتخــاذ الــسقاية فــي أمــاكن كثيــرة قــد نهُ ــ   

على ]ب/٢٢[فإن النبي صلى االله عليه وسلم قد نهى عن البول والتّغوط  ،  ا وبلاليع حشوشً

، ومنزل المسافر، وتحت الشجرة المثمرة، ومشرعة النهر، ، وظل الحائط))))١١١١((((قارعة الطريق

ونهى صلى االله عليـه وسـلم   ،  والموارد التي يرد الناس إليها أمتعتهم     ،  وقوالس،  وبين القبور 

، وهـو  ))))٤٤٤٤(((([..] التـي  ))))٣٣٣٣((((، وا�خـاقيق ))))٢٢٢٢((((و ا�جحـرة  أن يبول الرجل أو يتغوطّ في نفق مـن ا�رض،  

هُ عَليَـْهِ وسَـَلَّمَ أن يبـال      ، فهذه كلهّا أماكن نهى النبيّ))))٥٥٥٥(((([..]الفضاء الذي يكون في      صـَلَّى اللَّـ

و ، وبلاليـع ، وحـشوشاً ، وكلها يجـوز أن تتخـذ كنفـاً   ، ا من تغوط في بعضهاولعن أيضً ،  فيها

و لا ، و تحويله، أن المسجد لا يجوز نقله، وضعف عقله، إنْ صاحب هذا القول قد ظنّ بجهله

                                      

 ) اتقـوا اللَّعَّـانَينِْ  (: آله وسلم قـال   أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه ومن حديث ) ٢٦٩(  أخرج مسلم  )١(
 .) الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم(: وما اللَّعَّاناَنِ يا رسول االله ؟ قال: قالوا

 ."نهـى أن يبـال فـي الجحـر     : " عن عبد االله بن سرجس أن النبي صلى االله عليه و سـلم ) ٢٩(  أخرج أبو داود     )٢(
 ).٣١٠/ ١(  التلخيص الحبير .وقد صححه ابن خزيمة وابن السكن

 .)خقق(  مختار الصحاح ،)خق (  معجم مقاييس اللغة .الشق في ا�رض) ٣(
 .بياض في ا�صل بقدر كلمتين)٤(
 . هنا كلمة لم أستطع قراءتها)٥(
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و أنـه متـى   ، و لا الاستبدال به غيـره إذا عـرض مـا يوجـب ذلـك          ،  أزالته عن حاله عند الضرورة    

ولا يـصنع فيـه إلا مـا كـان يـصنع فيـه وهـو        ، لـم يجـز أن يبتـذل   ،  الاستبدال بهوجاز ،  جاز ذلك 

] أ/٢٣[فلعمري لقد أنكر و أزرى على سادات الصحابة، فإن كان يقول ذلك ويراه، مسجد

واسـتبدل بـه   ، فإن عبد االله بن مـسعود قـد حـوّل مـسجد الجـامع بالكوفـة            ،  و أئمة الفقهاء  

فكانت لـه قـصة طويلـة، فعـاوض بـه      ، سوق التَّمَّارينفإن المسجد بالكوفة كان في ،  غيره

 .،واستبدل به حيث هو اليوم ودفعه إلى أهل ذلك السوق، غيره

ثنـا محمـد   ، ثنا أحمد بن عثمان بـن حكـيم الكـوفي   ، حدثنا أبو عبد االله ابن مخلد    ] ٦٢[

، بن عبد االله اليـشكري  عن المغيرة، عن ابن أبي ا�سود، عن عاصم بن كليب    ،  بن الصلت 

المسجد، وهو يومئذ في التّماّرين قبل أن يحوّله عبد االله إلى حيث   أقبلت إلى  :قال،  عن أبيه 

    ))))١١١١(((( .فذكر الحديث بطوله، هو اليوم

فسبيل عبد ،  قد أبدل المسجد وعاوض عليه-رحمه االله-فهذا عبد االله بن مسعود    

د االله علــى القــوم اللهــم إلا أن يكــون اشــترط عب ــ، االله أن يكــون مخطئــاً عنــد هــذا المفتــي  

 .و لا يصنعوا فيه ما لا يجوز مثله في المساجد، و لا يبزقوا، الذين عاوضهم به أن لا يبولوا فيه

                                      

نقل شيخ اhسلام عن أبـي   )٢١٥ / ٣١( مجموع الفتاوى  وفي.من طريق المغيرة ) ٢٧١٥٤(اhمام أحمد رواه  ) ١(
 ثنـا صـالح بـن    ،حـدثنا الخـلال  : قولـه  "الـشافي "بكر عبد العزيز بن جعفر المعـروف بغـلام الخـلال فـي كتابـه          

لما قـدم عبـد االله بـن مـسعود رضـى االله      :  عن القاسم قال،ي ثنا المسعود، ثنا يزيد بن هارون    ، ثنا أبى  ،أحمد
فنقـب بيـت   : ال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجدا عند أصحاب التمـر قـال      عنه على بيت الم   

 فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن لا تقطع الرجل وانقل المـسجد      ،المال
ثقـة التقريـب   (  الكوفي أحمد بن عثمان بن حكيم: و إسناد ابن بطة فيه ).…واجعل بيت المال في قبلته      

عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي ا�سـود البـصري ثقـة          و ،)٦٠٠٨ثقـة التقريـب   (  ا�سـدي  محمد بن الـصلت ، و   )٧٩
التقريــب ( عاصــم بــن كليــب بــن شــهاب بــن المجنــون الجرمــي الكــوفي صــدوق  و،)٣٦٠٣التقريــب ( حــافظ

ذكـره البخـاري    ووالـده عبـد االله اليـشكري     ،)٦٨٩٠التقريـب   (  ثقة المغيرة بن عبد االله اليشكري    ، و   )٣٠٩٢
 . ولم يذكرا فيه جرحاً و لا تعديلاً) ١٥٢/ ٥(، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )٣٨/ ٥( في تاريخه 
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 –فكتـب إلـى عثمـان    ، شكى أهله إلى معـاذ ضـيقه      ،  وكذلك الجامع ببعض مدن اليمن    

 أراد  إن كان بحيث يمكن الزيادة فيه و إلاّ فاستبدل به غيره لمـن   : فكتب إليه  –رحمه االله   

 ولقد نهى صلى االله عليه وسلم عن الصلاة في بقاع مـن         .غير المسجد ]ب/٢٣[الانتفاع به   

ولو أراد مريد أن يزيل هذه البقاع ، والحمام، وعطن اhبل، ، والمزبلة))))١١١١(((( المقبرة :منها ا�رض

إن مــسجد  : فيقــال.وجــازت الــصلاة فيهــا  ، أو يجعلهــا مــساجداً لجــاز ذلــك   ، عــن أحوالهــا 

 .لَّى اللَّهُ عَليَْهِ وسََلَّمَ اليوم بمدينته إنما كان مقابراً لبني النجارالرسول صَ

ثنــا حمــاد بــن  ، ثنــا وكيــع ، ثنــا محمــد بــن إســماعيل الحــساني  ، حــدثنا ابــن مخلــد ] ٦٣[

 كـان موضـع مـسجد النبـي صـَلَّى      :قـال ، عن أنس بن مالـك ،   الضبعي ))))٢٢٢٢((((عن أبي التياح  ،  سلمة

هُ     ، فكان فيه نخل وقبور للمشركين    ،  ني النجار اللَّهُ عَليَْهِ وسََلَّمَ لب    فقال لهـم النبـي صـَلَّى اللَّـ

هُ عَليَـْهِ وسَـَلَّمَ يبنيـه    ،  لا نأخذ له ثمنا    :فقالوا،  )ثامِنُونيِ بِهِ   : ( عَليَْهِ وسََلَّمَ  ، فكان النبي صَلَّى اللَّـ

 :وهو يقول، وهم يناولونه اللبن

 ))))٣٣٣٣((((. فاَغْفِرْ لِ�نَْصاَرِ واَلْمهُاَجِرَة@@@ألاََ إنَّ العْيَشَْ عيَْشُ اcخِرَةْ 

، عـن الـشعبي  ، عن جابر، ثنا إسرائيل، ثنا وكيع، ثنا الحساني، و حدثنا ابن مخلد ] ٦٤[

 ))))٤٤٤٤(((( .اأو المسجد حشًّ، ا لا بأس أن يجعل الحشُ مسجدً:قال

                                      

 الَْـأَرضُْ كُلvهَـا   ( : قـال  صـلى االله عليـه وسـلم    النبـي  عـن  من حـديث أبـي سـعيد الخـدري           ،)٣١٧( الترمذي   روى) ١(
قـال   و.)١/٦٥٨ (والحافظ في التلخيص الحبير .وصححه الحاكم وابن حبان ). مَسْجدٌِ إِلَّا الَمَْقْبرََةَ وَالْحَمَّامَ 

  ).الحفاظصَحَّحَهُ (: ) ٢٢/١٦٠" (الفتاوى" ابن تيمية في شيخ الاسلام
 ).٩/١٤( توضيح المشتبه .مثناة فوق مفتوحة تليها مثناة تحت مشددة مفتوحة)٢(
 والعرَْصـةُ كـل بُقْعـةٍ بـين الـدور واسـعةٍ       .بي التياح بهمن طريق أ  )  ٤٧٧٦( ومسلم   ،)٤٢٨(أخرجه البخاري   ) ٣(

 ليس فيها بناء
: وروى  وكيع بإسناد، عن جـابر، عـن الـشعبي، قـال    (  : قال) ٢٩٠/ ٣( وفي فتح الباري لابن رجب      .لم أجده ) ٤(

 لْجَعفِْـيَّ إلا جاَبرًِا ا رواته ثقات تقدموا  و إسناد ابن بطة.)لا بأس أن يجعل المسجد حشاً والحش مسجداً  
   ). ٨٨٦التقريب (وهو ضعيف 
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  . و أجاز اتخاذ السقاية في المسجد نفسه-رحمه االله–وبذلك أفتى الشعبي 

ثنا أبـو عبـد االله ابـن إسـماعيل     ،  محمد بن مخلد العطار   ]أ/٢٤[نا أبو عبد االله   حدث] ٦٥[

عـن الـشعبي وسـئل عـن المـسجد تتخـذ فيـه        ، عن بيـان ، ثنا سفيان، ثنا ابن نمير ،  الحساني

 ))))١١١١ ( ( ( (. ما بأس بذلك إذا احتاج أهله إليها:فقال، السقاية

 قــد رأى أن تجعــل –رضـي االله عنــه  –وكـذلك أبــو عبــد االله أحمــد بـن محمــد بــن حنبــل   

 . المسجد كلّه سقاية))))٢٢٢٢((((عَرصْةَِ

حدثنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن حبيب العطار وأبـو بكـر محمـد بـن بكـر            ] ٦٦[

 سـمعت أحمـد بـن    :قال،  ثنا أبو داود سليمان بن داود بن ا�شعث السجستاني:قالا،  التمار

نعهم عــن ذلــك ومــ، محمــد بــن حنبــل وســئل عــن مــسجد يريــدون أن يرفعــوه مــن ا�رض 

،  نجعلـه سـقاية  : قـال ؟ ومـا تـصنعون بأسـفله   :قـال أحمـد  ،  لا نقدر أن نصعد:مشايخ يقولون 

 ))))٣٣٣٣ ( ( ( (.ا لا أعلم بذلك بأسً:قال

 كلّــه الــذي – فهــذا أحمــد بــن حنبــل قــد أبــاح و أجــاز  أن يجعــل المــسجد نفــسه   :قلــت

وانـه  ، يبـال فيـه  ا لا يجـوز أن  وقد عُلم أنه حـين كـان مـسجدً        ،   سقاية –أقيمت فيه الصلوات    

ومـا شـرط   ، اتخـاذ الـسقاية  ]ب/٢٤[فقـد أذن لهـم فـي    ،  فلا بد أن يبال فيه    ،  إذا جعل سقاية  

 في تحويل المـسجد  –يرحمه االله –أبو عبد االله  ))))٤٤٤٤ ( ( ( (]قال[وكذلك ، لوا فيه عليهم أن لا يتبوَّ   

 .ونقله عن موضعه إلى غيره بلا شرط و لا استثناء، أو الاستبدال به وبقعته

                                      

   ). ٧٩٧ثقة ثبت التقريب (  رواته ثقات تقدموا إلا بيان بن بشر ا�حمسي وهوإسناد ابن بطة )١(
 .)عرص (  لسان العرب .فيها بناء العرَْصةُ كل بُقْعةٍ بين الدور واسعةٍ ليس )٢(
ثقـة  :  قـال الـدارقطني  ، ن إبـراهيم بـن حبيـب العطـار    أحمـد ب ـ  .واhسناد صـحيح  . )٤٦ص  ( مسائل أبي داود    ) ٣(

   .عن أبي داود ثقة مشهور" السنن"  ابن داسة راوي محمد بن بكر التمارو).  ١٢٤سؤالات حمزة (
 .سقطت من ا�صل والسياق يقتضي إثباتها )٤(
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ثنـا أبـو طالـب أحمـد بـن      ، حدثنا أبو نصر عـصمة ، ثنا أبو حفص عمر بن محمد    حد] ٦٧[

فـلا  ،  إذا كان المسجد ضيّق لا يسع أهلـه : قال؟ يحوّل المسجد  :وقيل له ،  حميد ،عن أحمد  

 ))))١١١١ ( ( ( (.بأس أن يحوّل إلى موضع أوسع منه

ثنـا أبـو الحـسن أحمـد بـن العبـاس       ، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي القطيعي    ] ٦٨[

 المــسجد يــضيق عــن :قيـل ،  ســئل أحمــد:قـال ، ثنــا يعقــوب بـن إســحاق بــن بختــان ، البغـوي 

 إذا كـان إنمـا اتخـّذ غيـره لعلـّة فـلا       : فقـال ؟ا آخـر  وبنـى مـسجدً   ،  فيدخله رجل إلى داره   ،  أهله

 ))))٢٢٢٢ ( ( ( (.بأس

وقد علم أن ، و أجاز ذلك لمن اشتراه،  إلى بيع المسجد-رحمة االله عليه–ولقد ذهب 

 .ه عن حاله أن لابدّ أن يصنع فيه ما بدا له بلا شرطٍ ولا استثناءمن اشتراه لينقل

ثنـا حنبـل بـن    ، عـن أبـي عمـران ابـن حمـدون         ،  أخبرني أبو حفص عمـر بـن محمـد        ] ٦٩[

وسئل عن مـسجد خـراب لـيس لـه أهـل يبـاع نقـضه و        ،  وسمعت أبا عبد االله   :قال،  إسحاق

فـلا بـأس   ، ويـصّلون فيـه  ، عمرونـه  إذا لم يكن له جيران ي: قال ؟يصيّر في عمارة مسجد آخر    

 ))))٣٣٣٣(((( .غيره] أ/٢٥[وينفق على مسجد ، أن تباع أرضه ونقضه

                                      

ثنـا محمـد بــن   ( :فقــال  ، الخـلال غـلام نقــل شـيخ اhسـلام عــن   ) ٢١٦ / ٣١(  وفــي مجمـوع الفتـاوى   .لـم أجـده  ) ١(
ا لا يسع أهله فـلا  قًإذا كان ضيِّ: سئل أبو عبد االله هل يحول المسجد؟ قال:  ثنا أبو طالب،ثنا أبو يحيى   ،علي

وقــال فــي روايــة أبــى  :( قــال شــيخ اhســلام ) ٢١٧ / ٣١(  اوفيــه أيــضً ).بــأس أن يجعــل إلــى موضــع أوســع منــه 
و إسـناد ابـن بطـة رواتـه      ).  إلـى موضـع أوسـع منـه     إذا كان المسجد يضيق بأهلـه فـلا بـأس أن يحـول            : طالب

ذكره الخطيب فـي تـاريخ    أحمد   اhمام صاحبيحمد بن حميد أبو طالب المشكان  تقدمت ترجمتهم إلا أ   
 ).حمد يكرمه ويعظمهأكان  و(: فما زاد عن قوله) ١٢٢/ ٤( بغداد 

) ١٣٣/ ٦(  الخطيـب فـي تـاريخ بغـداد      تـرجم لـه  إبراهيم بن علـي القطيعـي  :  فيه و إسناد ابن بطة    .لم أجده ) ٢(
يعقـوب بـن    و ،)٣٢٨/ ٤تـاريخ بغـداد   (   وثَّقـه الـدارقطني   أحمـد بـن العبـاس البغـوي       و  ،ءفلم يذكر فيه شـي    

 .)٢٨٠/ ١٤تاريخ بغداد  (  الخطيبإسحاق بن بختان وثَّقه 
 ثنـا  ،علـي ثنـا محمـد بـن    ( : فقـال  ، الخلّـال  غـلام نقل شيخ اhسلام عن     ) ٢١٥ / ٣١(  وفي المجموع  .لم أجده ) ٣(

سألت أبى عن مسجد خرب ترى أن تباع أرضه وتنفق على مـسجد آخـر أحـدثوه ؟         :  قال ،عبد االله بن أحمد   
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ثنـا أبـو الحـارث    ، ثنـا أبـو جعفـر محمـد بـن داود       ،  حدثني أبو صالح محمد بـن أحمـد       ] ٧٠[

 مـا أرى  : قـال ؟ مسجد قد ضاق بأهله يستبدل به غيـره أوسـع منـه   : قيل �حمد :قال،  الصائغ

 : قـال ؟ يجعـل دار أو حـانوت  :قلـت ،  ما شاؤوا: قال؟وّل ما يصنعون به فا�: قلت .ابذلك بأسً 

 ))))١١١١ ( ( ( (.فما أرى به بأس، إذا استبدلوا به أوسع منه فليصنعوا به ما شاؤوا 

، ثنا إسـماعيل بـن أبـي خالـد    ، ثنا وكيع، ثنا الحساني ،  حدثنا أبو عبد االله ابن مخلد     ] ٧١[

 ))))٢٢٢٢(((( .وتجري،  نعم:قال! ؟الحرث أيصلح أن نجامع في المسجد : سئل الشعّبي:قال

 سـأل رجـلٌ   :قـال ، نـا إسـماعيل  ، ثنا يعلى بن عبيد  ،  حدثنا ابن مخلد، ثنا الحساني    ] ٧٢[

 ))))٣٣٣٣(((( .وتجري فيه،  نعم:قال! ؟ أيصلح  أن نجامع في المسجد الحرث:الشعبي

                                                                                    

 و إسـناد ابـن   ). أن يبـاع وينفـق علـى اcخـر     فلا أرى به بأساً،إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحد يعمره        : قال
  .ثقات تقدموابطة رواته 

/ ١( الخطيـب فـي تـاريخ بغـداد     بن ثابت العكبري ترجم لـه محمد بن أحمد :  فيهابن بطة و إسناد  .لم أجده ) ١(
 و ،)٢٥٢/ ٥تـاريخ بغـداد   (  وثَّقـه الخطيـب     التميمـي أبـو جعفـر محمـد بـن داود      و،ءفلم يذكر فيه شي   ) ٢٨٤

 .)١٢٨/ ٥ ( تاريخ بغداد .فلم يذكر فيه شيء ، ذكره الخطيبأحمد بن محمد أبو الحارث الصايغ
 وفـي اhسـناد الـذي بعـده رواه     .اسناده صـحيح رواتـه ثقـات تقـدمت تـرجمتهم         و إسناد ابن بطة      .لم أجده ) ٢(

 الحـرث هـو   و .فتابع وكيعًـا فـي روايتـه عـن إسـماعيل     ) ٧٨٤٤التقريب ( يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة  
 عنـد ) ٣٢٣/ ١(:فـسيره فـي ت  عنـد ابـن كثيـر     رضـي االله عنهمـا كمـا هـو    موضع الولد كمـا فـسَّره ابـن عبـاس         

 ].٢٢٣: البقرة[  ََََّّّّ ... صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� قوله
وتجـري  (: ولـذا قـال   ،جوازهـا فـي المـسجد   م  الـسائل بعـد  فعال التـي ظـنَّ  عبي قصد بذلك جواز بعض ا� و الشَّ 
  فـلا يخفـى علـى    ،علـى ظـاهره   الـنص  لـم يقـصد    نـه أ والظن بالشعبي وهو من الفقهـاء   ، أي في المسجد   )فيه

 فيفيفيفي  ثيفىثيفىثيفىثيفى ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����:لــى ابــن بطــة الفقيــه قولــه تعــالى مثــل الــشعبي ولا ع
ــه   ]. ١٨٧: البقــرة  [   ََََّّّّ  كلكمكلكمكلكمكلكم كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى ــه ســياق ابــن بطــة بعــده بقول ــرة ( : ودليل  ،فالــسقاية المطهّ

 .) أحقّ مماّ قاله الشعبي و أولى ،ميطة ل�ذى والمُ،لة ل�قذاروالبئر الطيّبة الغاسِ
    .الجري في المسجد المباحات ك فعلولى من قول الشعبي في جوازهي ا�بمعنى  

   .أنظر ما قبله) ٣(
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 أحــقّ ممّــا قالــه، والمميطــة لــ�ذى، لة ل�قــذاروالبئــر الطيّبــة الغاسِــ، فالــسقاية المطهّــرة

 .ىلَعبي و أوْالشَّ

فـي تجـويز اتخـّاذ    ، و عروتنا التي تمـسّكنا بهـا     ،   فهذه دعامتنا التي اعتمدنا عليها     :قلت

وأتينـا مـن ذلـك بمـا قـرب      ، قـد لخـّصناها وفـصّلناها     ،  السّقاية والمطهرة فـي رحبـة المـسجد       

 بعــض أو حكايــة أو روايــة واحــدة عــن، فلــو لــم نــأت منــه إلاّ بــأثر واحــد، وقــلّ كلامــه، مرامــه

ــة  ، العلمــاء و لا ، القــدماء لمــا جــاز لمخــالف أن ينكــر ذلــك    ] ب/٢٥[أو إمــام واحــد مــن ا�ئمّ

، التـي اختلـف   ))))١١١١(((([..] وإذا  جـرى مجـرى الاخـتلاف فـي ا�حكـام        ،  يطعن فيه و لا يشغب عليـه      

أن مـا  ، والعـادة قـد جـرت    ، و ا�ئمـة الماضـين فـإن الـسّنة قـد مـضت        ،  فيها فقهاء المسلمين  

ر نكِــ، ولا مُ))))٢٢٢٢(((([..]أن لا يــسمى مــا قالــه أحــدهم ، وتــصادف فيــه العلمــاء، لفقهــاءاختلــف فيــه ا

، ا يجـب بـه تعييـره   و لا يقلده بذلك عارً، ا لمخالفته إياه وتأوّله   ت بعضهم بعضً  ولا يتبيَّ ،  رنكِيُ

 .ولا فساداً يلزمه تغييره

،  لقاضـي أن يـردّ  وفي كل البلدان أنه لا يجـوز ، أَولاَ ترى أن العلماء مجمعة في كل زمان       

، ولا ينقض قضاء قضاه إن كان هو لا يذهب إليه و لا يراه ،  حكم به غيره  ا  و لا يفسخ حكمً   

 .وتأوّلته الفقهاء، إذا كان ا�ول قد قضى بما قاله بعض العلماء

وكلهـم يرجـع   ، أَولاَ ترى أن الفقهاء قد اختلفوا في يمين الحرام علـى خمـسة أقـوال            

وكـذلك اختلــف أصــحاب رســول االله  ، وقــول متقـدمّ يعــوّل عليــه ، هفـي قولــه إلــى أصـل يتأوّل ــ 

وغير ذلك ممـّا  ، وأحكام النكاح، والعدة، وفي الحيض، صلى االله عليه وسلم في المواريث     

 ا خالفه ولا يـشينه، ولا قـال  أحدً] أ/٢٦[فما بدّع أحدهم،  الشرح له))))٣٣٣٣((((حَوَّطَويُ، يمتدّ القول به  

                                      

 .كلمة لم أستطع قراءتها) ١(
 .كلمة لم أستطع قراءتها) ٢(
 .)طـوح (  لـسان العـرب   .طَـوَّحَ بـه توََّهَـه وذهـب بـه ههنـا وههنـا        و.)يطول ( وليست ) يطوح  (  كذا في ا�صل     )٣(

 فــسياق عبارتــه يــدل علــى ذلــك ،متــد ههنــا و ههنــامــا يتفــرع عنــه الــشرح وي-رحمــه االله -وقــصد المــصنف 
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نعوذ باالله من كل أمر خالف رضى ، جب تغييره و لا نكيره  خالفه صاحبه أن هذا منكر ي      لما

، وحـسد أهـل البغـي وا�قـوال الرديـة     ،  وكيد أهل الشّر والعصبية   ،  ومن حميةّ الجاهلية  ،  االله

 .وهو حسبنا ونعم الوكيـل ، وعصمة من موجبات الندامة  ،  ونسأل االله السلامة واستقامة   

 آخره  

    

@      @      @ 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                    

 ، والعـدة ، وفي الحيض،وكذلك اختلف أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم في المواريث        (: حيث قال 
 ).  وغير ذلك مماّ يمتدّ القول به،وأحكام النكاح
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 : الخاتمة

أضع هذه الخاتمة التي احتـوت علـى مـا    ،  عد الانتهاء من تحقيق هذا المخطوط النافع      ب

      .و ما ينبغي أن يوصي به تجاه كتب التراث، استبان لي من نتائج

 :أهم النَّتائِج

قـد احتـوى علـى نقـول مـن ا�ئمـة لـم أجـدها فـي          ، يعد المخطوط من نفائس التراث     .١

 . غيره من المصادر

لة التــي صــنف فيهــا الكتــاب وســاق ا�دلــة  أ بطــة القــول فــي المــس بــسط اhمــام ابــن .٢

 .مساق المحدثين الفقهاء

  .احتوى المخطوط على أكثر من سبعين رواية من ا�حاديث و اcثار .٣

 : التوصيات

أدعو كل محب للعلم إلـى المزيـد مـن العنايـة فـي كتـب التـراث وتحقيقهـا، فكثيـر            .١

 .لخزائنمن المخطوطات لا تزال حبيسة الرفوف وا

وإقامــة النــدوات و الــدورات التــي مــن شــأنها التثقيــف ، كمــا أوصــي بتكثيــف الجهــود .٢

 .    بأهمية كتب التراث

    

@      @      @ 
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 فهرس المصادر والمراجع

 تحقيـق عـادل بـن    –أحمد بن أبـي بكـر البوصـيري    / إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة         .١

 . الرياض- مكتبة الرشد–هـ ١٤١٩ – ١ط –سعد و السيد بن محمود 

هــ  ١٤١١ -١ ط –باسـم احمـد فيـصل الجـوابرة     . تحقيق د –لابن أبي عاصم الشيباني     / اcحاد والمثاني    .٢

 . الرياض– دار الراية  –

ــا   –محمــد بــن الحــارث الخــشني   /أخبــار الفقهــاء والمحــدثين   .٣ ــا لويــسا ولــويس مولين  – تحقيــق ماري

 .م١٩٩٢ – مدريد –مية المجلس ا�على ل�بحاث العل

 .محمد بن خلف الملقب بوكيع، عالم الكتب، بيروت/ أخبار القضاة  .٤

-عبـد الملــك عبــد االله دهــيش .   تحقيــق د-محمــد بـن إســحاق بــن العبـاس الفــاكهي   /أخبـار مكــة   .٥

 . بيروت– دار خضر –هـ ١٤١٤

 . بيروت–ا�ندلس دار  - رشدي الصالح:  تحقيق–ل�زرقي  / أخبار مكة وما جاء فيها من ا�ثار .٦

ــتذكار  .٧ ــق ســالم محمــد و علــي معــوض     -لابــن عبــد البــر النمــري   / الاس   دار –م ٢٠٠٠ – ١ ط– تحقي

 . بيروت-الكتب العلمية

 –هــ  ١٤١٩ -١ ط– تحقيـق محمـد بـن عبـد القـادر عطـا        –عبد الكريم بن محمد السمعاني      / ا�نساب   .٨

 . بيروت–دار الكتب العلمية 

 . هـ، دار إحياء التراث، بيروت١٤١٩، ١رداوي، ط علي بن سليمان الم/ اhنصاف .٩

 تحقيـق صـغير   –براهيم بن المنـذر النيـسابوري   إمحمد بن  / ا�وسط في السنن واhجماع والخلاف       .١٠

 . الرياض-  دار طيبة–هـ ١٤٠٥ – ١ ط–احمد بن محمد حنيف 

مجموعـة  : تحقيـق  –  الملقبّ بمرتضى الزَّبيدي    محمدّ بن محمدّ   / تاج العروس من جواهر القاموس     .١١

 . الكويت– دار الهداية – من المحققين
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مركـز البحـث    - ١٩٧٩ -١ ط– أحمد محمـد نـور سـيف   . د:  تحقيق –  رواية الدوري  -تاريخ ابن معين      .١٢

  . مكة المكرمة-العلمي وإحياء التراث اhسلامي 

 - م ٢٠٠٣ - ١ ط-بـشار عـوّاد معـروف   / الـدكتور  تحقيـق   –شـمس الـدين الـذهبي   / تاريخ اhسـلام    .١٣

 .دار الغرب اhسلامي

 . بيروت–  دار الكتب العلمية –هـ ١٤٠٧ –محمد بن إسماعيل البخاري/ التاريخ الكبير  .١٤

 . بيروت– دار الكتاب العربي –للخطيب البغدادي / تاريخ بغداد  .١٥

 –ه ١٤١٤–محمـود حـسن   :  تحقيـق –إسماعيل بن عمر بـن كثيـر القرشـي    / القرآن العظيمتفسير   .١٦

 . بيروت–دار الفكر 

 -ه ــ١٤١٦ -١ ط– تحقيق أبـي ا�شـبال صـغير الباكـستاني    –لابن حجر العسقلاني  / تقريب التهذيب    .١٧

 . الرياض–دار العاصمة 

- تحقيــق كمــال يوســف الحــوت -لابــن نقطــة البغــدادي / التقييــد لمعرفــة رواة الــسنن وا�ســانيد   .١٨

 .   بيروت–  دار الكتب العلمية –هـ ١٤٠٨

هــ،  ١٤١٠، ١، طالنبـي عبد القيوم عبـد رب  . د:  بن عبد الغني ابن نقطة، تحقيق   محمد/ تكملة اhكمال    .١٩

 . مكة المكرمة–جامعة أم القرى 

الطبعــة  - دار الكتــب العلميــة –ابــن حجــر  / التلخــيص الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبيــر  .٢٠

 .هـ١٤١٩ا�ولى 

 – بيـروت  –١ ط–م العرقـسوسي     تحقيق محمد نعـي    –الدمشقي، ابن ناصر الدين   / توضيح المشتبه    .٢١

 . هـ١٤١٤ -مؤسسة الرسالة 

ــان البــستي  / الثقــات  .٢٢ ــن حب ــى المعلمــي   –لاب ــن يحي ــد الــرحمن ب ــق عب ـــ١٤٠٠   – ١ ط– تحقي ــرة -ه  دائ

 . الهند–المعارف العثمانية  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

.  دائـرة المعـارف العثمانيـة   – ١ ط– تحقيق عبـد الـرحمن المعلمـي    –لابن أبي حاتم /الجرح والتعديل  .٢٣

  .دالهن

ـــ ١٤١٥ -١ ط –رفعــت فــوزي عبــد المطلــب   . تحقيــق د-عبــد االله بــن محمــد البغــوي  / الجعــديات  .٢٤  –ه

 . القاهرة–مكتبة الخانجي  

 – دار ايــلاف –هـــ ١٤٢٤ -١ ط–أشــرف يوســف  :  تحقيــق-مجموعــة مــن المــؤلفين / دروس البلاغــة  .٢٥

 .الكويت

،  ١حـاتم صـالح الـضامن، ط   . د: قمحمـد بـن القاسـم ا�نبـاري، تحقي ـ    / الزاهر في معـاني كلمـات النـاس      .٢٦

 . هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٢

 – دار اcثـار   -ه ــ١٤٢٣  -١ ط– تحقيـق خالـد بـن محمـد بـن عثمـان       –محمد بن نصر المروزي / السنة   .٢٧

 .مصر

ــي داود   .٢٨ ــنن أبـ ــستاني  / سـ ــعث السجـ ــن ا�شـ ــليمان بـ ـــ ١٤٢٤ -٢ ط –سـ ــشؤون  –هـ ــة وزارة الـ   طبعـ

 . السعودية–اhرشاد   اhسلامية وا�وقاف والدعوة و

  طبعـــة وزارة الـــشؤون اhســـلامية –هــــ ١٤٢٠ -١ ط –محمـــد بـــن عيـــسى الترمـــذي /ســـنن الترمـــذي  .٢٩

  . السعودية–وا�وقاف والدعوة واhرشاد   

 -١ ط- تحقيـق فـواز أحمـد زمرلـي وخالـد الـسبع      –عبد االله بن عبد الرحمن  الدارمي  / سنن الدارمي    .٣٠

 . بيروت– دار الكتاب العربي –هـ ١٤٠٧

 . الهند– دائرة المعارف–هـ ١٣٤٤ –١ ط–احمد بن الحسين البيهقي/السنن الكبرى .٣١

 مؤســسة –هــ  ١٤١٧ -١١ ط- تحقيـق شـعيب الارنـؤوط   –شـمس الـدين الــذهبي  /سـير أعـلام النـبلاء     .٣٢

 . بيروت–الرسالة 

 – ١ط –زائـد بـن أحمـد النـشيري    : تحقيـق /  أحمد بن تيمية الحرانـي   /  كتاب الصيام    –شرح العمدة    .٣٣

 . دار ا�نصاري–هـ ١٤١٧



 

 

١٥٦ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١١محمد الزرقاني، / شرح موطأ اhمام مالك  .٣٤

  دار –هــ  ١٤٠٧ – ٤ ط– تحقيـق احمـد عبـد الغفـور عطـار      -إسماعيل بن حماد الجـوهري      / الصحاح   .٣٥

  بيروت -العلم للملايين

 – ٢ ط– محمـد مـصطفى الاعظمـي     . تحقيـق د –محمد بن إسـحاق بـن خزيمـة      / صحيح ابن خزيمة     .٣٦

 . بيروت-  المكتب اhسلامي–هـ ١٤١٢

  طبعـــة وزارة الـــشؤون   – الـــسعودية –٢ ط –محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري      / صـــحيح البخـــاري   .٣٧

 .هـ ١٤٢٤ -اhسلامية وا�وقاف والدعوة واhرشاد  

 .ض الريا– دار السلام –هـ ١٤٢١ -٢ ط –مسلم بن الحجاج القشيري  / صحيح مسلم  .٣٨

  بيروت -  دار المعرفة–هـ ١٤٠٦ – ١ ط–براهيمإ  تحقيق محمود –للبخاري / الضعفاء  .٣٩

  بيروت -  دار المعرفة–هـ ١٤٠٦ – ١ ط–براهيم إ  تحقيق محمود –للنسائي / الضعفاء  .٤٠

 . لابي يعلى الحنبلي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت/ طبقات الحنابلة  .٤١

 - تحقيــق وصــي االله بــن محمــد عبــاس–ل�مــام احمــد بــن حنبــل الــشيباني /ل العلــل ومعرفــة الرجــا .٤٢

  . بيروت–   المكتب اhسلامي –هـ ١٤٠٨ -١ط

 دار  الكتـب  –م ١٩٨٥ – ١ ط–عبد المعطـي أمـين قلعجـي    . تحقيق د–لابن الجوزي / غريب الحديث   .٤٣

 . بيروت–العلمية 

 . بيروت– المعرفة دارابن حجر العسقلاني / فتح الباري شرح صحيح البخاري  .٤٤

 –هــ  ١٤٢٢ -٢ ط –طارق عـوض االله :  تحقيق–ابن رجب الحنبلي / فتح الباري شرح صحيح البخاري       .٤٥

  . الدمام–دار ابن الجوزي 

 .  الكويت– دار إيلاف -هـ ١٤٢٥ – ١ ط –عبد السلام محمد هارون / قواعد الاملاء  .٤٦

 . هـ١٤٢٤،الرسالة، بيروت ١محمد بن مفلح، تحقيق عبد االله التركي، ط/ كتاب الفروع  .٤٧

 . بيروت– دار صادر  –١ ط –محمد بن مكرم بن منظور المصري/لسان العرب  .٤٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  وا�ربعون رجب 

 

 

 . هـ، بيروت١٤١٢نور الدين الهيثمي، دار الفكر، ط / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .٤٩

ر   دا–هــ  ١٤٢٦ – ٣ ط– تحقيـق أنـور البـاز وعـامر الجـزار     –شيخ اhسلام ابن تيميـة  / مجموع الفتاوى  .٥٠

 .الوفاء

 .م١٩٩٥مكتبة لبنان، : محمود خاطر، بيروت: تحقيق. محمد بن أبي بكر الرازي/  مختار الصحاح  .٥١

إسـحاق بـن منـصور المـروزي، تحقيـق جماعـة       /مسائل اhمام أحمد بن حنبل وإسـحاق بـن راهويـه        .٥٢

 . الرياض–  دار الهجرة –هـ ١٤٢٥٣ – ١٢طمن المحققين، 

 المكتب اhسـلامي  –هـ ١٤٠٠ – ١ ط– زهير الشاويش :تحقيق/ نئ مسائل اhمام احمد رواية ابن ها      .٥٣

  . بيروت–

  بيروت- مؤسسة الرسالة –هـ ١٤٢٩ –٢ ط-تحقيق شعيب ا�رنؤوط/ مسند اhمام أحمد .٥٤

  –هـــ ١٤٠٣ – ٢ ط–حبيــب الـرحمن ا�عظمــي  : تحقيــق–عبــد الـرزاق بــن همــام الـصنعاني   / المـصنف   .٥٥

 . بيروت–المكتب اhسلامي 

  دار الثقافـة  –هــ  ١٤٢٧ – ١ ط- محمـد عوامـة  :  تحقيـق - عبد االله بن محمد ابن أبي شـيبة  /المصنف   .٥٦

 . جدة–اhسلامية 

 مجموعــة مــن : تحقيــق–احمــد بــن حجــر العــسقلاني  / المطالــب العاليــة بزوائــد المــسانيد الثمانيــة   .٥٧

   . الرياض– دار العاصمة -هـ١٤٢٠  -١ ط–المحققين 

 - دار  ابــن الجــوزي–هـــ ١٤١٨ – ١ ط- عبــد المحــسن الحــسيني:قيــق تح–لابــن ا�عرابــي / المعجــم  .٥٨

 .الدمام

-١ ط–محمــد ا�مــين  بــن محمــد الجكنــي : تحقيــق–عبــد االله بــن محمــد البغــوي / معجــم الــصحابة  .٥٩

  . الكويت– مكتبة دار البيان –هـ ١٤٢١

 لعربيدار إحياء التراث ا– السلفييحمد: تحقيق-الطبرانيسليمان بن أحمد /المعجم الكبير .٦٠

 .دار النفائس - هـ١٤٠٨ - ٢ ط– حامد صادق -محمد رواس قلعجي / معجم لغة الفقهاء  .٦١



 

 

١٥٨ 

 در في رحبة المساجِة والمطاهِايَجزء فيه اتّخاذ السِّقَ
 ) ـه٣٨٧ (  الحنبليعبيد االله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري اhمام الفقيه تأليف

 سعود عبد االله بردي المطيري . د

 .هـ، دار الفكر، بيروت١٤٠٥، ١عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، ط/ المغني  .٦٢

 دار الكتـب  – محمد عبـد القـادر عطـا ومـصطفى عبـد القـادر عطـا        : تحقيق–لابن الجوزي / المنتظم   .٦٣

  .ت بيرو–العلمية 

 –هــ  ١٤١٨ – ٢ ط–بـشار عـواد ومحمـود محمـد خليـل     . د: تحقيـق -لموطأ روايـة أبـي مـصعب الزهـري      ا .٦٤

 . بيروت–مؤسسة الرسالة 

 . مصر– دار إحياء الكتب– محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق-لموطأ رواية يحيى الليثيا .٦٥

 

@      @      @ 
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A Section on Providing Drinking Water and Ablution Spaces 
onMosquePremises By Al-Imam Ubaidullah Ibn MuHammad Ibn Hamdaan  
Ibn BaTTah Al-Akbari Al-Hanbali (387AH) Verification and Ascription 

Dr. Su`ood Abdullah Burdi Al-MuTayri 
Kuwait University 

Abstract: 

This research is an investigation of the manuscript of the well-known Imam 

Ubaidullah Ibn MuHammad Ibn BaTTah Al-Hanbali (387 AH). The researcher 

explains highly important issues, urgently needed at present, about the provisions 

regarding providing drinking water, ablution spaces and WC facilitiesonmosques 

premises. The researcher also explains the provisions of selling and purchasing 

mosques attachments, guiding the astray, executingsharia court sentences in 

mosques,as well as the provisions pertaining to churches adjacent to mosques, 

tochanging the location of a mosque when necessary. The research also includes 

the discussion of evidence from those who approve and those who object to 

rulings concerning these as well as other issues. 
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 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي 
 
 ندى بنت تركي المقبل. د
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 :ملخص البحث
شـيخ فقهـاء الحنابلـة فـي     )  ه ــ١٠٥١المتـوفى سـنة    (البحث تحقيق ودراسة لفتيا للشيخ منصور البهـوتي         

 ، وتتعلـّق بمـسألة دقيقـة فـي الأوقـاف      )وسط الجزيرة العربيـة   (زمانه، وهي استفتاء من أحد كبار علماء نجد         

لم يسبق ذكرها في الكتب الفقهية، واختلـف فيهـا علمـاء نجـد والأحـساء مـن علمـاء الحنابلـة والـشافعية                 

 .والحنفية في ذلك الوقت

، ولـه ابـن ثالـثٌ سـكت عنـه ولـم يوقـف عليـه،         )وقفتُ علـى ابنـي فـلان وفـلان        : (إذا قال الواقف  : وصُورتها

ي ينقـل إليهـا غلـّة الوقـف إذا انقـضت الطبقـة الأولـى وهـي               الت-كما أنّ الواقف لم يتناول دخول الطبقة الثانية         

وهــي ابنــاه الــذين نــصّ علــى الوقــف  –، فلمَِــن يكــون اســتحقاق غلــة الوقــف إذا انقــضت الطبقــة الأولــى   -ابنــاه

 .-عليهما



 

 

  



 

 
 رعيةمجلة العلوم الش  ١٦٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 المقدمة
 .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد

شـيخ فقهـاء    )  ه ــ ١٠٥١المتـوفى سـنة     (فهذه الرسـالة هـي فتيـا للـشيخ منـصور البهـوتي              

 .الحنابلة في زمانه، وتتعلّق بمسألة دقيقة في الأوقاف

مؤلفــات الفقهيــة عمومــاً، وفــي  وقــد أحببــتُ إخــراج هــذه الرســالة وتحقيقهــا، إثــراءً لل   

 .المذهب الحنبلي خصوصاً

وأشكر جامعة الملك سعود، متمثلا في مركـز بحـوث الدراسـات الإنـسانية، بعمـادة          

 .البحث العلمي على دعمها لهذا المشروع البحثي

 :وسيكون البحث على النحو التالي

 :القسم الدراسي: أولاً

 ):فتَى، والمسُتفَتِيالمسُتَ(ترجمة المؤلفِّ : المبحث الأولّ

 .ترجمة المستفَتَى الشيخ منصور البهوتي: المطلب الأول

 .ترجمة المسُتفَتِي الشيخ أحمد ابن بسام: المطلب الثاني

 :التعريف بالمخطوط: المبحث الثاني

 .التعريف بالرسالة: المطلب الأول

 .أهمية الموضوع: المطلب الثاني

 .إثبات نسبة الرسالة: المطلب الثالث

 .تاريخ تأليف هذه الفُتيا: المطلب الرابع

 .وصف النسخة الخطية: المطلب الخامس

 .منهج التحقيق: المطلب السادس

 :نصّ الرسالة المحققة: ثانياً

 .فأسأل االله التوفيق والإعانة

@      @      @ 



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٧٠

ندى بنت تركي المقبل. د

 :القسم الدراسي: أولاً
 ):يالمُستَفتَى، والمُستَفتِ(ترجمة المؤلِّف : المبحث الأوّل
 .)١(ترجمة المستَفتَى الشيخ منصور البهوتي: المطلب الأول

 :اسمه ونسبه: الفرع الأول@ 
هو الشيخ الإمام العـالم العلامـة، شـيخ الحنابلـة أبـو الـسعادات منـصور بـن يـونس بـن                       

 . صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي المصري القاهري

 . )٢(بلدة من بلدان الصعيد بمصر) هُوتبُ(نسبة إلى : البهوتي

شــيخنا وأســتاذنا علامــة زمانــه، وفريــد عــصره وأوانــه، خاتمــة        (قــال تلميــذه الخلــوتي   

المحققين، وعمدة المدققين، من طنّت حصاته في سائر الأقطار، واتفقت الكلمة على أنّـه       

 .)٣( ..) الزمان ثانية فيما مضى وما يأتي من الأعصارنيعلما يكتحل ولا يكتحل 

 : مولده: الفرع الثاني@ 
رأيـتُ فـي حاشـية تلميـذه وابـن      : (؛ قال الغَزّي )هـ١٠٠٠(ولد الشيخ منصور البهوتي سنة      

أخته العلامة الخلـوتي أنـه كـان مولـد صـاحب الترجمـة سـنة ألـفٍ مـن الهجـرة؛ كمـا أخبـره                 

 .)٤()بذلك، فكان عمره إحدى وخمسين سنة، رحمه االله رحمة واسعة

 : مشايخه: الثالثالفرع @ 

                                     
ــه  )١ ( ــوتي       : فــي ينظــر ترجمت ــشيخ محمــد الخل ــه ال ــذه وابــن أخت ــر  ٣/٢٧٢حاشــية المنتهــى لتلمي ، خلاصــة الأث

، عنوان المجـد لابـن بـشر    ٢٣٨،  ٢١٠، النعت الأكمل ص     ١/٢٧١، ديوان الإسلام لابن الغزي      ٤/٤٢٦للمحبي  
ب ، رفع النقـا ٤٤٢، ٤٤، والمدخل لابن بدران ص      ٢/٤٧٦، هدية العارفين    ٣/١١٣١، والسحب الوابلة    ٢/٣٢٣

، المـدخل المفـصل     ١٣/٢٢، معجـم المـؤلفين      ٧/٣٠٧، الأعـلام    ١١٤، مختصر طبقـات الحنابلـة ص        ٣٥٦ص  
 .١/٢٨٨، المذهب الحنبلي للتركي ٢/٧٦٧إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل 

 ).بالغربية هوتلبُ نسبة أوله بضم البهوتي): (الضوء اللامع( قال السخاوي في )٢ (
 .٣/١٧١هى  حاشية الخلوتي على المنت)٣ (
 .٣/١٧٢وهذا النصّ موجود في حاشية المنتهى للخلوتي . ٢١٣النعت الأكمل للغزي ص ) ٤ (
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شـــيخ الحنابلـــة بمـــصر وخاتمـــة : منـــصور بـــن يـــونس البهـــوتي الحنبلـــي: (قـــال المحبـــي

ــذائع الــصيت البــالغ الــشهرة كــان عالمــاً عــاملاً ورعــاً متبحــراً فــي العلــوم         علمــائهم بهــا ال

الدينية صارفاً أوقاته في تحرير المسائل الفقهيـة ورحـل النـاس إليـه مـن الآفـاق لأجـل أخـذ                      

فإنــه انفــرد فــي عــصره بالفقــه أخــذ عــن كثيــر مــن     -رضــي االله عنــه-لإمــام أحمــد  امــذهبِ

 .)١()المتاخرين من الحنابلة

 : وقد أخذ الإمامُ البُهوتي العلم عن جماعة من علماء عصره، منهم

 .)٢() هـ١٠٢٥(الشيخ يحيى بن موسى بن أحمد الحجاوي الدمشقي ثم القاهري / ١

ت (ن بـــن علـــي بـــن محمـــد الدنوشـــري الـــشافعي  الـــشيخ عبـــد االله بـــن عبـــدالرحم / ٢

 .)٣()هـ١٠٢٥

، نزيـل مـصر وشـيخ الحنابلـة        )ه ــ١٠٢٦ت  (الشيخ محمد بن أحمد المرداوي الحنبلـي        / ٣

 . )٤(في عصره بها

 .)٥()هـ١٠٤٠ت بعد (الشيخ عبد الرحمن بن يوسف البهوتي الحنبلي المصري / ٤

 .)٦(الشيخ الشهاب أحمد الوارثي الصديقي/ ٥

 .)٧(شيخ النور علي الحلبيال/ ٦

 .)٨(الجمال يوسف البهوتي/ ٧

                                     
 .٤٣٦ /٤ خلاصة الأثر )١ (
 .١٠٥، ومختصر طبقات الحنابلة ص ١٨٢ النعت الأكمل ص )٢ (
 .٩٧ / ٤، والأعلام ٣/٥٣ خلاصة الأثر )٣ (
 .٣/١١٣١لسحب الوابلة ، وا١٨٥، والنعت الأكمل ص ٣/٣٥٦ خلاصة الأثر )٤ (
 .٢٠٤، والنعت الأكمل ص ٢/٤٠٥ خلاصة الأثر )٥ (
 .٣/١١٣١ السحب الوابلة )٦ (
 .٣/١١٣١ السحب الوابلة )٧ (
 .٣/١١٣١ السحب الوابلة )٨ (
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ندى بنت تركي المقبل. د

 : تلاميذه: الفرع الرابع@ 
ومــن . )١()أخــذ عنــه الفقــهَ جماعــةٌ مــن النجــديين والمــصريين وغيــرهم : (قــال ابــن بُــشر

 :تلامذته

 .)٢()هـ١٠٣٠ت بعد(الشيخ عبد القادر الدنوشري المصري القاهري / ١

 .)٣( الفتوحي القاهريالشيخ جمال الدين يوسف بن محمد/ ٢

، قاضـي   )ه ــ١٠٥٦ت  (الشيخ عبد االله بن عبد الوهـاب ابـن مـشرف الـوهيبي التميمـي                / ٣

 .)٤(العيينة

 .)٥()هـ١٠٥٨ت (الشيخ ياسين بن علي اللبدي الحنبلي / ٤

 .)٦()هـ١٠٧١ت (الشيخ عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الأزهري الدمشقي / ٥

 .)٧()هـ١٠٧٨ت (يحيى بن مرعي الكرمي الحنبلي الشيخ يوسف بن / ٦

 .)٨()هـ١٠٨٨ت (الشيخ إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي بكر الصالحي / ٧

، الـشهير بـالخلوتي،     )ه ــ١٠٨٨ت  (الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهـوتي الحنبلـي           / ٨

 .)٩(المصري، ابن أخت الشيخ منصور

                                     
 .٢/٣٢٣ عنوان المجد )١ (
 .٢٠٥ النعت الأكمل ص )٢ (
 .٢٠٩ النعت الأكمل ص )٣ (
 .٤/٣٠٤، وعلماء نجد ٣٥٧ ص ، ورفع النقاب٢/٣٢٣ عنوان المجد )٤ (
 .٣/١١٥٧، والسحب الوابلة ٢١٤، والنعت الأكمل ص ٤/٤٩٢ خلاصة الأثر )٥ (
 .٢/٢٨٣ خلاصة الأثر )٦ (
 .٣/١١٩٢، والسحب الوابلة ٢٣٠، والنعت الأكمل ص ٤/٥٠٨ خلاصة الأثر )٧ (
 .١/٤٦ خلاصة الأثر )٨ (
، ورفـع  ٢/٨٦٩، والسحب الوابلة  ٢٣٨لنعت الأكمل ص    ، وا ٣/٣٩٠، خلاصة الأثر    ٣/١٧١ حاشية الخلوتي    )٩ (

 .٣٥٨النقاب ص 
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ت (اعيل الــذنابي العــوفي الدمــشقي الــشيخ الإمــام إبــراهيم بــن أبــي بكــر بــن إســم / ٩

 .)١()هـ١٠٩٤

ت (الــشيخ محمــد بــن أبــي الــسرور بــن محمــد ســلطان البهــوتي الحنبلــي المــصري    / ١٠

 .)٢ ()هـ١١٠٠

 .)٣()هـ١١٢١ت (الشيخ صالح بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي الأزهري / ١١

 .)٤(الشيخ عبدالحق اللبدي/ ١٢

 : مؤلفاته: الفرع الخامس@ 
مــام البهــوتي العديــد مــن المؤلفــات التــي كــان لهــا الــشهرة والــرواج الكبيــرين،   ألّــف الإ

 :ومنها

 .)٥(هـ١٠٤٦انتهى منه سنة ) كشاف القناع عن متن الإقناع) (١

 .)٦()حاشية على الإقناع) (٢

 ).الروض المربع شرح زاد المستقنع) (٣

 ).دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) (٤

 . )٧(حاشية المنتهى: ، وهو المشهور باسم)ائق المنتهىإرشاد أولي النهى لدق) (٥

 ).المنح الشافيات في شرح المفردات) (٦

                                     
 ).مسلك الراغب: (وينظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه. ٢٥٢، والنعت الأكمل ص ١/٩ خلاصة الأثر )١ (
 .٢/٩٠١، والسحب الوابلة ٢٥٤، والنعت الأكمل ص ٣/٣٣٨ خلاصة الأثر )٢ (
 .٢/٤٢٥ السحب الوابلة )٣ (
 .٣٥٧ طبقات الحنابلة ص  مختصر)٤ (
 .وهو مطبوع. ٢/٣٢٣ عنوان المجد )٥ (
 .وهي مطبوعة في مكتبة الرشد بالرياض. ٢/٣٢٣عنوان المجد :  ينظر)٦ (
 .عبد الملك ابن دهيش.  وهو مطبوع بتحقيق د)٧(



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٧٤

ندى بنت تركي المقبل. د

 .)١()عمدة الطالب لنيل المآرب) (٧

 . )٢()إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام) (٨

 .هذه الفتوى التي أقوم بتحقيقها) ٩

 : وفاته: الفرع السادس@ 
اتفق وقوفه على ذلك يوم السبت رابع شهر ربيع الثاني        : (وتيقال الشيخ محمد الخل   

من شـهور سـنة إحـدى وخمـسين بعـد الألـف، ثـم انقطـع يـوم الأحـد التـالي لـه، ومـات يـوم                       

 .)٣()الجمعة العاشر من الشهر والسنة المذكوين 

 .ترجمة المستفتي الشيخ أحمد ابن بسام: المطلب الثاني
 :اسمه ونسبه: الفرع الأول@ 

الــوهبي حمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن بــسام بــن عــساكر بــن بــسام       أالــشيخ هــو 

 .)٤(التميمي

 :مولده: الفرع الثاني@ 
ــدة       ــشيخ أحمــد ابــن بــسّام فــي بل ــد ال ــة وســبعين    )أُشــيقر(ول ، عــام تــسعمائة وثماني

 .)٥(هجرية

                                     
ن الــروض، وشــرح المنتهــى، ومــنح الــشفا الــشافيات، وعمــدة الطالــب مطبوعــة بــأكثر مــ:  والكتــب الأربعــة)١(

 .تحقيق
 . وهي مطبوعة بتحقيق جاسم الفهيد بدار البشائر الإسلامية بيروت)٢(
 .٣/١٧١ حاشية الخلوتي )٣(
، وحفيـده عبـد   )٢٠٥تاريخ بعض الحوادث ا لواقعة فـي نجـد ص     (وقد أطال في ذكر نسبه ابن عيسى في         ) ٤ (

 ).١/٥٢٨علماء نجد خلال ثمانية قرون (االله البسام في كتابه 
 .١/٥٨ الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي روضة) ٥ (

 ).ولد في النصف الأخير من القرن العاشر): (١/٥٢٩علماء نجد خلال ثمانية قرون (وفي 



 

 
 رعيةمجلة العلوم الش  ١٧٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 :مشايخه: الفرع الثالث@ 
 :تتلمذ الشيخ على عددٍ من العلماء، ومن أشهرهم

 .)١( محمد بن أحمد ابن إسماعيلالعلامة-

 .)٢(قاضي العيينة عبد االله بن عفالق-

 .)٣(الشيخ أحمد بن محمد بن خيخ-

 :تلامذته: الفرع الرابع@ 
 :تتلمذ عليه عدد كبير من الطلاب، ومنهم

 .الشيخ عبد االله بن عبد الوهاب المشرفي قاضي العيينة-

 .الشيخ العلامة أحمد بن ذهلان-

 . أحمد القصيرالشيخ العلامة-

 .)٤(وغيرهم

 :أعماله القضائية: الفرع الخامس@ 
 هـ انتقل من أوشيقر إلى بلد القصب قاضـياً بهـا، ثـم رحـل منهـا إلـى بلـدة                      ١٠١٠في سنة   

 هــــ انتقـــل إلـــى بلـــدة العيينـــة  ١٠١٥ وفـــي ســـنة ،مَلهَْـــم فتـــولّى قـــضاءها فـــي الـــسَّنة نفـــسها 

 .)٥( القضاء فيهافاستوطنها سكناً وطاب له المناخ فيها، وولي

                                     
 .١/٥٨روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي ) ١ (
 .١/٥٨لماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي روضة الناظرين عن مآثر ع) ٢ (
 .١/٥٢٩علماء نجد للبسام ) ٣ (
 .١/٥٨روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي ) ٤(
وأمـّا توليـه ا لقـضاء فـي العيينـة فقـد تفـرد بـه                . ٢٠٥تاريخ بعض الحوادث ا لواقعة في نجد لابن عيـسى ص            ) ٥(

 ).١/٥٣٠علماء نجد (ابن بسام في 



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٧٦

ندى بنت تركي المقبل. د

 :مؤلفاته: الفرع السادس@ 
 .)١(رسالة في الفقه-

 .)٢(ثلاثون مسألة فقهية حررها عن شيخه محمد بن أحمد بن إسماعيل-

ــاريخ نجــد  - ــى ســنة   ١٠١٤ام شــرع فــي تاريخــه مــن ع ــ  . )٣(تقييــدات فــي ت  هـــ، وانتهــى إل

 .)٤(هـ١٠٣٩

لعديـد مـن المطارحـات مـع        وصاحب هذا الاستفتاء الشيخ أحمد ابن بسام كانت لـه ا          

 .)٥(علماء زمانه

 :أسرته: الفرع السابع@ 
للــشيخ ابــن اســمه عبــد االله، وبنــتٌ اســمهُا فاطمــة تزوجهــا الــشيخ ســليمان بــن علــي، 

 .)٦(فيكون المترَجم جدّ الإمام محمد بن عبد الوهاب من الأم. فولد عبد الوهاب

 :وفاته: الفرع الثامن@ 
أن الـشيخ أحمـد ابـن بـسام         ):  ه ــ ١٣٤٣ت  (ابـن عيـسى     ذكر الشيخ إبراهيم بـن صـالح        

 .)٧ (توفي سنة أربعين وألف تقريباً

 .)٨(وجزم بذلك الشيخ محمد القاضي

                                     
 .١/٥٣٠علماء نجد للبسام ) ١(
 .١/٥٣٠علماء نجد للبسام ) ٢(
 .١/٢٢٩هامش السحب الوابلة ) ٣(
 .١/٥٨روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي ) ٤(
حمــد ابــن إســماعيل فيهــا الكثيــر مــن   مراجعــة بينــه وبــين الــشيخ م٢١٨ -١/٢١٥الفواكــه العديــدة : ينظــر) ٥(

 .العَتبَِ، والرُّقيِ في النظر
 .٥٣١، ١/٥٣٠علماء نجد للبسام ) ٦(
 .١/٢٢٩هامش السحب الوابلة : وينظر. ٢٠٥، ٥٢تاريخ بعض الحوادث ا لواقعة في نجد لابن عيسى ص ) ٧(

 .١/٥٩ي روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاض) ٨(



 

 
 رعيةمجلة العلوم الش  ١٧٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 :التعريف بالمخطوط: المبحث الثاني
 .التعريف بالرسالة: المطلب الأول

هذه الرسالة في بيان الحُكم الـشرعي فـي مـسألة مـن مـسائل الوقـف، والتـي تختلـف                      

ألفاظ الواقفين، ومعلوم أنّ بناء الأحكام في الأوقاف إنما في الأصـل علـى ألفـاظ                باختلاف  

ــواقفين ــشارع   : (، حيــى قيــل )١(ال ــه،    ) إن نــصوص الواقــف كنــصوص ال ــزوم العمــل ب أي فــي ل

 .)٢(والوقوف عند دلائل الألفاظ فيه

هـد  وهذه الرسالة تناولـت لفظـاً لـم يُـصرِّح الفقهـاء بـذكره فـي كتـب الفقـه، وإنمـا اجت                      

بعـــض الفقهـــاء؛ كمـــا ســـيأتي فـــي تنويلهـــا وتخريجهـــا علـــى بعـــض المـــسائل والنـــصوص    

الفقهيــة التــي أُوردت فــي بعــض كتــب الفقهــاء، فنــازعهم غيــرهُم فــي صــحة هــذا التنزيــل    

والفهـــم، ثـــم أحيـــل للـــشيخ الإمـــام منـــصور البهـــوتي الفـــصل فيهـــا، وتبيـــين الأنـــسب فـــي   

 .حُكمها

، ولـه ابـن ثالـثٌ       )وقفتُ علـى ابنـي فـلان وفـلان        : (واقفإذا قال ال  : وهذه المسألة صُورتها  

التـي ينقـل    -سكت عنه ولم يوقف عليه، كما أنّ الواقف لـم يتنـاول دخـول الطبقـة الثانيـة                   

، فلِمنَ يكون اسـتحقاق غلـة الوقـف    -إليها غلةّ الوقف إذا انقضت الطبقة الأولى وهي ابناه   

 .-على الوقف عليهماوهي ابناه الذين نصّ –إذا انقضت الطبقة الأولى 

فذهب الشيخ ابن بسام إلى أنّ المال ينتقل إلـى أبنـاء جميـع الأبنـاء، سـواءً كـانوا مـن                   

 .أبناء الذين أُوقف عليهم، أو أبناء الابن الثالث

                                     
، فقـد أورد الكثيـر   ٣٤٥-٣١٤ترتيب الصنوف في أحكام الوقـوف لعلـي حيـدر ص           : ينظر على سبيل المثال   ) ١(

 .من ألفاظ الوقف على الأولاد وما يدخل بها فقط

، ١٧٦، والاختيـارات للبعلـي ص   ٣١/٩٨مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة            : ينظر على سـبيل المثـال     ) ٢(
 .١/٢٨٧، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية لمحمد الكبيسي ١/٣١٥ن القيم إعلام الموقعين لاب



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٧٨

ندى بنت تركي المقبل. د

وذهــب غيــرهُ مــن العلمــاء الــذين ذُكــروا فــي الرســالة أنّ غلــة الوقــف إنمــا تكــون لأبنــاء  

 .الموقوف عليهم فقط

وتيُ ابن بسّام في النتيجة التـي وصـل إليهـا، وإن خالفـه فـي سـبب الحكـم        وقد أيّدَ البه 

 .تشمل جميع الأبناء؛ لأنها للاستغراق) ولد الولد(المؤدِّي إليها، فإن السؤال فيه أن لفظة 

وبينّ البهوتيُّ أنّ صورة الـسؤال سُـكتَ فيهـا عـن الطبقـة الثانيـة، فيكـون مـن الوقـف             

 بالصورة التي ذكـرت فـي الـسؤال؛ لأنّ صـورة الـسؤال لـيس             منقطع الانتهاء، وليس متعلقاً   

فيها ذكرٌ لمنَ هم في الطبقة الثانية، وأمّـا النقـول الفقهيـة فـإنّ فيهـا ذكـراً للطبقـة الثانيـة                       

 ).أولاد الولد(وذكر بدل للطبقة الأولى، وهم 

 .أهمية الموضوع: المطلب الثاني

 : في الجوانب التاليةلهذه الرسالة على وجازتها أهمية واضحة، تظهر

 .الأهمية الفقهية) ١(
فإن هذه الفتوى تتناول مسألة تتعلق بالأوقاف، وألفاظ الواقفين، فإن كثيراً من ألفاظ          

الواقفين يخُتلف فـي توجيههـا، وتبيـين المـراد منهـا، وقـد أطالـت الكتـب الفقهيـة فـي بيـان                  

 .دلائل الألفاظ على المعاني، واختلافها في ذلك

ــه   وهــذه الر  وخــصوصاً إذا تُوســع فــي مــسألة الوقــف   -ســالة تتنــاول لفظــاً يكثــر وقوعُ

 .، ولا يُوجد نصٌّ في كتب الفقهاء قبل البهوتي في بيان تفسيره-الأهلي

، ومعلـومٌ أهميـة هـذا     )كـشاف القنـاع   (كما أنّ هذه الرسالة أحال إليهـا البهـوتي فـي            -

كـــة بالخــصوص، فإنــه المرجـــع   الكتــاب فــي المــذهب الحنبلـــي عامــة، وفــي القــضاء بالممل      

 .القضائي المعتمد في ذلك

ولم يذكر الحُكم مفَُصَّلاً؛ كما ذكـره هنـا، فـإخراج هـذا المخطـوط مفيـدٌ للباحـث فـي                     

 .المذهب الحنبلي، ولقارئ هذا الكتاب



 

 
 رعيةمجلة العلوم الش  ١٧٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

كما أنّ هذه الرسالة تبينّ وجهَ الاستنباط، والإلحاق التي بنُيت عليها هـذه المـسألة،                -

 .معرفة مدارك الأحكاموهذا مفيدٌ في 

 .الأهمية التاريخية) ٢(
، فإنــه تــؤرخّ للوضــع العِلْمِــي فــي     -إضــافةً لفائــدتها الفقهيــة والعلميــة   -هــذه الرســالة  

الحُقبة الزمنية في نجـد قبـل دعـوة الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، وكيـف أنّ علمـاء نجـد                          

لأمـصار فـي الأحـساء    كان لهـم تواصـل بفقهـاء الحنابلـة فـي مـصر، وبمطلـق الفقهـاء فـي ا                

 .وغيرها

ومدى التواصل الفقهي بـين علمـاء المـذاهب الفقهيـة الأربعـة ومدارسـتهم لبعـضهم                 

كما أنها تبينّ وجود المذاهب الفقهية الأربعة فـي نجـدٍ، وتدارسـهم     . في المسائل العلمية  

 .للعلوم في تلك الحقبة

 بسّام فقد قال عنـه الإمـام   كما أنهّا تبينّ المكانة العلمية لعدد من علماء نجد؛ كابن     

، وإظهــار هــذه الرســالة )١() بــهوثــقُووافقنــي علــى ذلـك مــن يُ ): (كــشاف القنــاع(البهـوتي فــي  

 .يبُينّ مراده بمنَ يُوثق به

وهذا النصّ دليلٌ على تقدير الشيخ منصور البهوتي لعلمـاء نجـد الـذين عاصـروه، حيـث        

 .وصفهم بأنهم ممن يوثق به؛ أي في الفقه والفهم

 .إثبات نسبة الرسالة: لمطلب الثالثا
 :هذه الرسالة لا شكّ في صحة نسبتها للبهوتي، ويدل على ذلك أمور

ــره    :أولاً ــه وآخـ ــي أولِـ ــى المخطـــوط فـ ــراحةً علـ ــمه صـ ــة اسـ ــر   .  كتابـ ــي آخـ ــاء فـ ــد جـ فقـ

 ).كتبه منصور البهوتي عفا االله عنه: (المخطوط

                                     
 .١٠/٨٤كشاف القناع ) ١(



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٨٠

ندى بنت تركي المقبل. د

له لأحمـد بـن محمـد بـن       مـن سـؤال لأحمـد بـن بـسَّام أرس ـ          : (وجاء فـي أول المخطـوط     

 ).خِيخ، وافقه الشيخ منصور فأجاب عليه، وصُورته

 أنّ المؤلف الشيخ منصور البهوتي رحمه االله قد صرّح بهذه الرسالة وبمـضمونها              :ثانياً

 .، وأحال إليها)كشاف القناع عن الإقناع(باختصارٍ في كتابه الكبير 

 فيهـا بـأن الوقـف بعـد          وأفتيـتُ  ،ن عنهـا بـالحرمي    ئلتُقد سُ ): (كشاف القناع (فقال في   

 .)١() بهوثقُ ووافقني على ذلك من يُ، المنقطعف مصرفَصرَولديه يُ

 .تاريخ تأليف هذه الفُتيا: المطلب الرابع

لم يُذكَر في الرسالة تاريخُ تأليفها، لكن يمكنُ استنباطُ تاريخٍ تقريبي لتاريخ كتابتهـا              

 : على النحو التاليمن بعض القرائن التي يمكن ملاحظتها، وذلك

 ــ            -١ ؛ بـدليل أن المؤلّـف      )كـشاف القنـاع   (كان كتابة البهـوتي لهـذه الفتـوى قبـل تأليفـه ل

 .)٢() عنها بالحرمينئلتُقد سُ): (كشاف القناع(أشارَ إليها فيه، فإنّه قال في 

فـي مـستهل    ) كـشاف القنـاع   (وقد كان البهوتي قد انتهى من شرح الإقناع المُـسمّى           

 .، ممّا يدلُّ على أنّ هذه الرسالة قد كتبها قبل هذا التاريخ)٣() هـ١٠٤٦(شعبان من سنة 

: وكان كتابة البهوتي لهذه الفتوى أثناء مجاورته في الحرمين الشريفين؛ فإنه قال           -٢

 .)٤( ..) عنها بالحرمينئلتُقد سُ(

 وتاريخ مجاورته في الحرمين غير محدد، لكن يمكن أن يسُتنبط من بعض الواقع أنّـه          

 ). هـ١٠٤٣(كان بعد عام 

                                     
 .١٠/٨٤كشاف القناع ) ١(
 .وزارة العدل:  ط١٠/٨٤كشاف القناع ) ٢(
 ).٧٣سوابق عنوان المجد في تاريخ نجد ص (ذكر ذلك ابن بشر في ) ٣(
 .١٠/٨٤كشاف القناع ) ٤(



 

 
 رعيةمجلة العلوم الش  ١٨١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

وقد توقعتُ ذلك أخذاً ممّا ذكره المؤرخ عثمـان ابـن بـشر أنّ الـشيخ منـصور البهـوتي                   

، )١(فــي أثنــاء مكثــه فــي الحــرمين قــد قابــل عــدداً مــن العلمــاء عمومــاً، ومــن نجــدٍ بالخــصوص  

 .)٢()الإقناع(ونقل لهم أنه شرع في شرح 

ع، غالبـاً مـا يكـون قـد انتهـى مـن شـرح               فكونه أخبرهم بأنّه قـد شـرع فـي شـرح الإقنـا            

؛ لأن البهوتي إنما كانت شهرتُه بهذا الكتـاب الـذي انتهـى مـن     )الروض المربع(كتابه الآخر  

 . هـ١٠٤٣تأليفه في الثالث من ربيع الثاني سنة 

إلــى ) ١٠٤٣(وهــذا قــد يفيــدنا أن هــذه الرســالة كُتبــت علــى ســبيل التقريــب بــين عــامي      

 .لمواالله تعالى أع) ١٠٤٦(

وهذه التاريخ التقريبي للرسالة يفيدنا فـي تحديـد بعـضِ الوقـائع التاريخيـة؛ مثـل تحديـد                   

وفاة عـدد علمـاء نجـد الـذين وردت أسـماؤهم فـي هـذه الرسـالة، ولـم تـصلنا سـنة وفـاتهم                          

الــشيخ أحمــد بــن محمــد بــن خــيخ الحنبلــي، والــشيخ أحمــد ابــن  : علــى ســبيل الجــزم، وهــم

وســـتأتي تـــرجمتهم فـــي .  بـــن موســـى البـــاهلي الـــشافعي بـــسام الحنبلـــي، والـــشيخ أحمـــد

 .الرسالة

 .وصف النسخة الخطية: المطلب الخامس
اعتمــدتُ فــي إخــراج نــصّ الرســالة علــى نــسخة خطيــة أصــليَّة محفوظــة فــي جامعــة      

 ).١٣٨٩٣٢(الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 

كـر الناسـخ فـي    وهي نـسخة منقولـة عـن النـسخة التـي كتبهـا البهـوتي بخطّـه؛ كمـا ذ                

 .آخرها

                                     
في ترجمـة الـشيخ سـليمان بـن علـي           ) ٨٦سوابق عنوان المجد في تاريخ نجد ص        (ر في   ذكر ذلك ابن بش   ) ١(

 .ابن مشرّف، وانّه قابله في الحج
 .المصدر السابق) ٢(



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٨٢

ندى بنت تركي المقبل. د

ولا يُوجــد لهــا اســم ناســخٍ، ولا تــاريخ . وتقــع هــذه النــسخة الخطيّــة فــي ثــلاث صــفحات

 .نسخ، ولكنها متقنة في الجملة، وعليها تصحيحات في الهامش أثبتها

 .ولم أقف على نسخة خطية أخرى لهذه الفتوى بعد البحث

 .منهج التحقيق: المطلب السادس

 :ى النحو التاليسيكون منهج التحقيق عل

 . نسخ المخطوط على طريقة الرسم الإملائي الحديث-١

 .تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية في الأصل مع التنبيه إلى ذلك في الهامش-٢

 .تخريج الأحاديث والآثار التي وردت في المخطوط-٣

 . توثيق النقول التي وردت في المخطوط-٤

 .ي المخطوطترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم ف-٥

 .التعريف بالمصطلحات الفقهية الغريبة الواردة في المخطوط-٦

 
@      @      @ 
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 صورة النسخة الخطيّة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .صورة من الصفحة الأولى
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 صورة من الصفحة الثانية

 

 

 

 

 

 صورة الصفحة الثالثة
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 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 ]النص المحقق[
، وافقـه الـشيخ منـصور،       )١( خـيخ  من سؤال لأحمد بن بسَّام أرسله لأحمد بن محمد بـن          

 :فأجاب عليه، وصورته

ومات . شخصٌ وقف عقاره، وله ثلاثةُ أولاد على ولديه فلان وفلان، وسكت عن الثالث            

ــلُّ أولاداً      ــف الكُ ــيهم والمــسكوتُ عــنهم، وخلّ ــه  - )٢(الجميــعُ الموقــوفُ عل الموقــوفُ علي

ــه  ــدخول أولا  . -والمـــسكوتُ عنـ ــيَّ، وأفتيـــتُ بـ ــرُ إلـ ــه،  ورفُـــع الأمـ د الجميـــع المـــسكوتِ عنـ

 .)٥()شرح المنتهى(، و)٤()الإنصاف(، و)٣()المغني(والموقوفِ عليه؛ على ما صرّح به في 

                                     
هـــو الـــشيخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن خـــيخ بخـــاءين معجمتـــين مـــن فـــوق بينهمـــا تحتيـــة بنقطتـــين وخاؤهـــا   ) ١(

، ونـشأ فيهـا، وقـرأ علـى علمـاء      )الرياض حاليـاً (من علماء نجد المشهورين، ولد في بلدة مقرن  . مكسورة
نجد، أخـذ عنـه جملـة مـن علمـاء زمانـه مـنهم الـشيخ أحمـد بـن بـسام، وبعـد أن اشـتهر أمـره انتقـل مـن                               
العارض إلى المدينة المنورة، فجاور فيها وأخذ يدرس في الحرم النبوي، وانتفع به خلـق كثيـر، تـوفي آخـر      

 .النصف الأوّل من القرن الحادي عشر
 ).١/٥٢٣علماء نجد خلال ثمانية قرون (ترجم له الشيخ عبد االله البسام في 

الفواكــه العديــدة : ينظــر. ويبــدو أن خروجــه مــن نجــدٍ إنمــا كــان بــسبب ضــيق الحــال، فقــد جــاء أنّــه بــاع كتبــه  
١/٢١٧. 

 .، والصواب ما أثبت]أولاد: [في الأصل) ٢(
 .وسيأتي نقل عبارته. ٨/٢٠٠المغني ) ٣(
 .وسيأتي نصُّ المسألة في كلام الشيخ منصور البهوتي. ١٦/٤٣٤اف الإنص) ٤(

 .٣٧٤-٧/٣٧٣، حاشية ابن قندس على الفروع ٧/٣٧٣الفروع : وينظر
 هــ، بعـد   ١٠٤٩أي شرح ابن النجار الفتوحي؛ وأماّ شرح البهوتي فإنما ألّفه سـنة       ) شرح المنتهى (المقصود ب ـ) ٥(

 .لقناعإجابته لهذه الرسالة وتأليفِه كشاّف ا
ومـن  : (، ونـصّه )٥/٨٣٩معونة أولـي النهـى شـرح المنتهـى     (والنص موجود في شرح منتهى الإرادات للفتوحي  

وكـان لـه ثلاثـة بنـين، كـان الوقـف       )  فـلانٌ وفـلان، وعلـى ولـد ولـدي     -بلفـظ المفـرد  -وقفتُ على ولدي  : (قال
–ذكـره المـصنف   ): (الإنصاف(قال في . -أي الثالث –على الولََدين المسميين وأولادهما، وأولاد الثالث دونه        

ونــصراه، وهــو ظــاهر مــا قدّمــه فــي   ) الــشرح(و) المغنــي(، و)الفــروع( مختــاراً لــه، وقدّمــه فــي  -يعنــي الموفــق
 .، وصححه الحارثي)حواشيه(، وقواّه شيخنا في )الفائق(



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٨٦
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 عبـارةً تُـوهم مَـن لا ممارسـة لـه بمـذهب       )٢()الإقنـاع (، ونقـل عـن   )١(وخالف في ذلك آخر   

 )٤(اء بغيـر الفهَـم الواضـح، حتـى إبـراهيم بـن حـسن مفتـي الأحـس          )٣(وأفتاه شـافعيةٌ  . أحمد

 .)٥(فهَِمَ كما فهَمُوا

                                                                                   
لمنــصوص دخــول  وا: (يــدخل الابــن الثالــث، ونقلــه حــرب، وقدّمــه الحــارثي، فقــال     : وقــال القاضــي وابــن عقيــل  

ويتخرَّج وجهٌ بالاختصاص بولدِ من وقف عليهم       : وقال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة      ). الجميع
 ).اعتباراً بآبائهم

، ٣/٥٠١، حاشية الخلـوتي علـى المنتهـى    ٤/٣٧٣، شرح البهوتي على المنتهى ٢/٤٠٩منتهى الإرادات  : وينظر
 .٣/٣٧٧حاشية ابن قايد النجدي 

 . يسُمّ هذا العالِم الذي خالف في هذه المسألة لم)١(
 .وستأتي نص عبارته، وتعليق البهوتي عليها. عبد االله التركي. د:  تحقيق٣/٨٩الإقناع لموسى الحجاوي ) ٢(
للــشيخ إبــراهيم بــن حــسن الآتــي ذكــره بيــان     ) الأجوبــة الابتــسامية علــى المــسائل البــسامية   ( جــاء فــي  )٣(

 :دون هنا، وأنهما عالمِاَن شافعيان من علماء نجد، هماللعلماء الشافعية المقصو
وقد أثنى ابن منقور على الشيخ أحمد       . الشيخ أحمد بن موسى الباهلي الشافعي من علماء نجد الشافعية         -١

 ].٢/٧٣ملخص الفواكه العديدة : ينظر ترجمته. [الباهلي الشافعي بقوة الفهم، والفقه
ترجمتـه  .  علماء نجد الشافعية، أورد له ابن منقور عدداً من المـسائل والشيخ مرشد بن علي بن دبيان من    -٢

 ).١/٣٤٥فتاوى علماء الأحساء (في هامش 
للــشيخ إبــراهيم بــن حــسن مطبــوع ضــمن كتــاب    ) الأجوبــة الابتــسامية علــى المــسائل البــسامية  : [ (وينظــر

 )]١/٣٤٥فتاوى علماء الأحساء للعصفور (
شهد له الكثير من العلماء بالفضل .  لا الحنفي، مفتي الحنفية بالأحساء  هو الشيخ إبراهيم بن حسن الم     ) ٤(

 ).الفتاوى الإبراهيمية في مسائل الحنفية: (والعلم، له فتاوى مجموعة باسم
مراســلات، ولــه ] الــسائل فــي هــذه الرســالة[وقــد كــان بينــه وبــين الــشيخ أحمــد بــن محمــد بــن بــسام الحنبلــي 

وقـد  .  ه ــ ١٠٤٨تـوفي سـنة     . إجابـةً لتـساؤلاته   )  علـى المـسائل البـسامية      الأجوبـة الابتـسامية   (كتاب باسـم    
 ).فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم(طبعت هذه الفتوى ضمن كتاب 

 .٢٩١، ١/٤٧، فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم لعبد العزيز العصفور ١/١٨خلاصة الأثر للمحبي : ينظر
ــراهيم بــن حــسن المــلا الحن     )٥( ــشيخ إب ــاب    ينظــر كــلام ال ــة الابتــسامية علــى المــسائل    (فــي فــي كت الأجوب

 ).٣٤٧-١/٣٤٥فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم (وهو موجود ضمن كتاب ). البسامية
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 مذهبـه يـؤدِّي إلـى الزلـل، وأنـا      )٢(واالله فتيا الرجـل فـي غيـر   : (قال/  العبارةَ  )١(ولما نقلتُ له  

، ولـم  )٣ ()أَصَـابَتْ الجَاريـةُ، وأَخطَـأَ عُمَـرُ    : ( علـى المنبـر    -رضي االله عنـه   -راجعٌ، فقد قال عُمر     

 ).تأخذهْ العِزَّة

 :فأجاب الشيخُ منصور
وأنّ الحقَّ لأولاد الجميـع، ولا يخـتصُّ بـه أولادُ           . رّ الفقيرُ بما أفتيتموه، وأوضحتموه    قد سُ 

 ف، فيُــــــــــصرَف ــــــــــــــــ؛ وهــــــــــم ورثــــــــــةُ الواق )٤(أحــــــــــدهم؛ لأنّ هــــــــــذا منقطــــــــــعُ الآخِــــــــــر   

 

                                     
 .الضمير عائدٌ للشيخ إبراهيم بن حسن الملا الحنفي) ١(
 ).ساقطة من الأصل) غير: (لفظة: (جاء في هامش الأصل المخطوط ما نصه) ٢(
تفـسيره  (،وفـي  )٢/٥٧٣مـسند عمُـر بـن الخطـاب     ( رضـي االله عنـه، أورده ابـن كثيـر فـي             هذا الأثر عن عمُر   ) ٣(

ورواه ). الموفقيـات (، وذكـرا أنـّه أخرجـه الزبيـر بـن بكـار فـي        )٢/١٣٣الدر المنثـور    (والسيوطي في   ) ٢/٢٤٤
 ).٨٦٤جامع بيان العلم (ابن عبد البر في : من طريقه

 ).فيه انقطاع: (قال ابن كثير بعد إيراده
 .بتحقيق الدكتور سامي مكي العاني) الأخبار الموفقيات(وليس موجوداً في القطعة المطبوعة من 

ــر، أو ) ٤( هــو أن يوقــف العــين علــى أشــخاصٍ، أو جهــةٍ ثــم ينتهــون، مثــل أن     ): منقطــع الانتهــاء(منقطــع الآخِ
 . ذلكيوقف مالاً على زيد وعمرو ثم يموتان، أو يقف على أبناء فلان فينقطع نسله، ونحو

، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي   ٤/٢٨١، شرح الزركشي ١/٤٣٦الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى  : ينظر
 .٤/٣٠٠، مطالب أولي النهى للرحيباني ٤/٣٤٦

 . متصل الابتداء والوسط والانتهاء:إحداها: للوقف صفات): (١٦/٤١٤الإنصاف (قال المرداوي 
 .نتهاء منقطع الابتداء متصل الا:الثانية
 . متصل الابتداء منقطع الانتهاء عكس الذي قبله:الثالثة
 . متصل الابتداء والانتهاء منقطع الوسط:الرابعة

ــه منقطــع الطــرفين صــحيح الوســط     :الخامــسة ــذي قبل ــى   ، وأمثلتهــا واضــحة ، عكــس ال  وكلهــا صــحيحة عل
 ).الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب
 :نقطع الانتهاء على قولينوقد اختلف العلماء في صحّة الوقف الم

 .أن الوقف باطل، وهو قول الحنفية، ووجه عند الشافعية: أحدهما



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٨٨
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 .)٢( عليهم على قَدْر إرثهِم من الوَاقف وَقفْاً)١(المنقَطِعُ
 ، )٤()الإقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع(، و)٣()المغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي(ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسألة 

 

                                                                                   
 .أن الوقف صحيح، وهو قول الجمهور: الثاني

، ١٥، الإســـعاف فـــي حكـــم الأوقـــاف ص ٦/٢٠٢، فـــتح القـــدير ٥/١٩٦ ، البحـــر الرائـــق ١٢/٤١المبـــسوط : ينظـــر

 ، ٢/٣٠٥الـــشرح الـــصغير  ، ٤/٨٧شـــية الدســـوقي  ، حا٤/٢٢، بلغـــة الـــسالك  ٦/٣٤٠الـــذخيرة للقرافـــي  

ــاج  ٥/٣٢٦روضــة الطــالبين  ، ١/٤٤١، المهــذب للــشيرازي  ٧/٨٩الخرشــي حاشــية  . ٢/٣٨٤، مغنــي المحت

 .إضافةً لمراجع المذهب الحنبلي المذكورة في أول الهامش

 . على ورثة الواقف-عند انقطاعه-أي يصرَف الوقف المنقطع الانتهاء ) ١(

ــفإلــى ورث ــأن منقطــع الآخــر يرجــع وقفــاً   : هب عنــد الحنابلــة مــشهور المــذ ) ٢(   حــين الانقطــاع نــسباً ة الموقِ

 .على قدر إرثهميُقسم بينهم 

 .أنه يكون وقفاً على أقرب العصبة: والرواية الثانية

 .أنه يُجعل في بيت المال يصرف في مصالحهم: والرواية الثالثة

 .أنه يصرف في المساكين: والرواية الرابعة

، شـــرح ١٦/٤١٥، الإنـــصاف ٤/٢٨١، شـــرح الزركـــشي ١/٤٣٦الـــروايتين والـــوجهين للقاضـــي أبـــي يعلـــى : ظـــرين

 .٤/٣٠٠، مطالب أولي النهى للرحيباني ٤/٣٤٦منتهى الإرادات 

 ). وعلـى ولـد ولـدي      ، فـلان وفـلان     علـى ولـديَّ    وقفـتُ : ( فقـال  ،إن كان له ثلاثة بنين    : (، وعبارته ٨/٢٠٠المغني  ) ٣(

 . وليس للثالث شيء، وعلى أولادهما وأولاد الثالث،سميين الابنين المُكان الوقف على

 هـذه الـضيعة علـى ولـدي     وقفـتُ ( : قـال فـي رجـل قـال     وذكـر أن أحمـدَ  .يدخل الثالـث فـي الوقـف      : وقال القاضي 

 ).يشتركون في الوقف: ( قال، هؤلاء وله ولد غيرُ،)يلدِ وعلى ولد وَ،فلان وفلان

 فـلا  ، لبعـضهم  تأكيـدٌ  )فلان وفـلان  : ( وقوله ، الجميع  فيعمّ ، يستغرق الجنس  )يلدِوَ: (ه بأن قولَ  : القاضي واحتجَّ

 .}من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال{ كالعطف في قوله ؛وجب إخراج بقيتهميُ

 ،)ي فـلان لدِعلى وَ: ( كما لو قال؛لبدَ فاختص بالبعض المُ، أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع   :ولنا

والله علـى النـاس حـج البيـت مـن         { كقـول االله تعـالى       ؛وذلك لأن بدل البعض يوجـب اختـصاص الحكـم بـه           

 ).لما خص المستطيع بالذكر اختص الوجوب به} استطاع إليه سبيلاً

 .عبد االله التركي. د:  تحقيق٣/٨٩الإقناع ) ٤(
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 )٢(هــذا وقــفٌ علــى وَلَــدِي: (وإن قــال: ( إن كانــت هــي التــي عبَّــروا عنهــا بقــولهم )١()تهــىالمن(و

 ).، وله ثلاثة بنين، كان على المسَُمَّينَ وأولادهِما، وأولادِ الثالث، دونه)فلانٍ وفلانٍ، ووَلَدِ وَلَدَيْ

 .)٤(؛ لأن الوَاقفَِ في هذه المسألة له مآلٌ)٣(وَلَيسَت هذه المسألةَ

 .)٦(مفردٌ مضافٌ لمَعرفِةٍَ، فيعَمُّ)  ولدي)٥(]ولد([و 

 . بالكُليةّ)٧(وفي المسالة المسُتفتَى فيها ليس له مآل

وأنّ المنقطـع  . أنّ الكُـلَّ مِـن ورثـة الواقـف    /  مـن جهـة     )٨(لكن جـاء الاشـتراك بيـنهم      

 .يُصرَفُ لورثته نسباً، وقفاً على قدر إرثهم

 .كتبه منصور البهوتي عفا االله عنه

                                                                                   
كــان الوقــف علــى ) فــلانٍ وفــلان، وعلــى ولــد ولــدي وَقفــتُ علــى ولــدي : (لــو كــان لــه ثلاثــة بنــين، فقــال : (وعبارتــه

وكــذا . ولا شــيء للثالــث). ولــدي(المــسميين وأولادهمــا، وأولاد الثالــث الــذي لــم يــذكره؛ لدخولــه فــي عمــوم  
 ).يشمل ولد ولده) على ولدي فلانٍ وفلانٍ(

 للـبعض مـن     لاًجعـلا لتـسميتهما بـد     : (بقولـه ) الإقنـاع (وعلّق الشيخ منصور البهـوتي علـى كـلام الحجـاوي فـي              
 ولأن ؛}والله علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلاً {: كقولــه تعــالى؛  الحكــم بــهالكــل فــاختصَّ

 بخلاف عطف الخاص على العام فإنـه يقتـضي معنـى            ، إرادة التفسير والتبيين   ه عن أداة العطف دليلٌ    لوَّخُ
 .١٠/٨٣شاف  القناع ك: ينظر). فوجب حمل ما نحن فيه على التفسير والتبيين، التأكيد

، ولــه ثلاثــة بنــين، كــان علــى )علــي ولــديَّ فــلان وفــلان، وعلــى ولــد ولــدي(و : (، وعبارتــه٢/٤٠٩منتهــى الإرادات) ١(
 ).المسميين وأولادهما وأولاد الثالث، دونَه

 .٥/٨٣٩معونة أولي النهى : ينظر. بلفظ المفرد) ولدي(أنها : ذكر ابن النجار الفتوحي في شرحه لكتابه) ٢(
 ).هذه(اسم الإشارة : خبر ليس منصوب، واسم ليس) المسألة ()٣(
لـو وقـف علـى ثلاثـةٍ،     ): (الإنـصاف (، قـال فـي   )١٦/٤٣٣الإنصاف (، وأثبتُ المدّ من ]مالا[ في الأصل المخطوط    )٤(

 ).ولم يذكر مآلاً، فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعاً، قاله الحارثي
 .بالضم، لا بالنصب) مآلٌ( أن الصواب أن تكون كما

 .ولا بُدّ من إضافتها من النص الذي ذكره المؤلّف قبل قليل. ساقطة من الأصل] ولد[كلمة ) ٥(
 .٣/١٣٦شرح الكوكب المنير .  المفرد المضاف: ينظر في أنّ من صيغ العموم) ٦(
 .التعليق السابقينظر ]. مآلٌ : [ ، والصواب]مالا[ في الأصل المخطوط )٧(
وغيــره، اشـتركا مــن جهـة النتيجــة،   ) المغنـي (أي أنّ المـسألة المــستفتى عنهـا، والمــسألة المـذكورة فــي    ) ٨(

 .وأماّ التعليل فإنّ ما عُلل به في السؤال ليس مسلمّاً عند البهوتي



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٩٠

ندى بنت تركي المقبل. د

 :الخاتمة
 :بعد تحقيق هذه الرسالة للشيخ منصور البهوتي رحمه االله، يتبينّ لنا عدد من النتائج

وقفـتُ علـى ابنـي    : (أنّ هذه الفتوى تحرر مسألةً متعلقة بالأوقاف، وهـي قـول الواقـف           -

، وله ابن ثالثٌ سكت عنه ولـم يُوقِـف عليـه، كمـا أنّ الواقـف لـم يتنـاول دخـول               )فلان وفلان 

، فلِمَـن  -التـي ينقـل إليهـا غلّـة الوقـف إذا انقـضت الطبقـة الأولـى وهـي ابنـاه           -لثانيـة   الطبقة ا 

وهي ابنـاه الـذين نـصّ علـى الوقـف           –يكون استحقاق غلة الوقف إذا انقضت الطبقة الأولى         

 ؟-عليهما

الوقــف منقطــع الآخــر، وتــسميته   : هــذه المــسألة تتعلــق بمــسألتين فقهيتــين وهمــا   -

 .مصرف الوقف

لمسألة لم يتكلم عنها الفقهاء قبل الوقت الذي كُتبت فيه الرسالة، وإنمـا             أنّ هذه ا  -

 .اجتهد علماء ذلك العصر بتنزيلها وتخريجها على المسائل المنصوص عليها

اتفق الشيخان البهوتي وابـن بـسّام علـى الحكـم فـي هـذه المـسألة مـع اختلافهمـا            -

 .في التعليل

ها أهميةً تاريخيـة تتعلـق بالبيئـة العلميـة فـي            هذه الرسالة مع أهميتها الفقهية فإن ل      -

وتعدد المدارس الفقهية فيها من شافعية وحنابلة وحنفية،        ) نجد(وسط الجزيرة العربية    

 .وتواصلهم مع علماء الأحساء والحرمين، ومصر

 

@      @      @ 
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 :المراجع
 . هـ١٣٩٧رشاد، بغداد، محمد عبيد الكبيسي، مطبعة الإ. أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د .١

: العـراق، ط  -سامي مكي العاني، مطبعة العاني، بغداد     . الأخبار الموفقيات، للزبير بن بكار، تحقيق د       .٢

 . م١٩٧٢الأولى، 

هنديــة بــشارع  المطبعــة ، بــراهيم بــن موســى الطرابلــسي الحنفــي  الإســعاف فــي حكــم الأوقــاف، لإ  .٣

 .الثانية: ، طالمهدى بالأزبكية بمصر

 . م٢٠٠٢، ١٥: ، بيروت، طدار العلم للملايين،  الدين الزركليخيرالأعلام،  .٤

مكتبــة الكليــات الأزهريــة،  ، طــه عبــد الــرؤوف ســعد  إعــلام المــوقعين، لابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق     .٥

 .هـ١٣٨٨، القاهرة

عبـــد االله ا لتركـــي، دار هجـــر . د: الإقنـــاع لطالـــب الانتفـــاع، لـــشرف الـــدين موســـى الحجـــاوي، تحقيـــق  .٦

 . هـ١٤١٨لأولى، ا: القاهرة، ط

. دار هجر . عبد االله التركي  . د: تحقيق  . لعلاء الدين المرداوي  . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      .٧

 ).م١٩٩٥-هـ١٤١٥. (مصر-القاهرة

. دار الكتـاب العربـي   . طبعـة مـصورة بالأوفـست     . لابن نجـيم الحنفـي    . البحر الرائق شرح كنز الدقائق     .٨

 لبنان-بيروت

ذهب الإمــام مالــك علــى الــشرح الــصغير، لأحمــد بــن محمــد الــصاوي المــالكي،       بلغــة الــسالك إلــى م ــ  .٩

 . هـ١٣٧٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأخيرة، 

: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلـدان، تـأليف             .١٠

: دار اليمامــة للبحــث والنــشر، الريــاض، ط  حمــد الجاســر،  : إبــراهيم بــن عيــسى، أشــرف علــى طبعــه   

 . هـ١٣٨٦الأولى، 



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٩٢

ندى بنت تركي المقبل. د

ــدر الحنفــي، تحقيــق        .١١ ــصنوف فــي أحكــام الوقــوف، لعلــي حي ــة    : ترتيــب ال ــار، المكتب ــد الجب أكــرم عب

 . هـ١٤٣١الأولى، : المكية، مكة المكرمة، ط

دار ، محمــود حــسن: ، تحقيــقبــن كثيــر الدمــشقي االفــداء إســماعيل ، لأبــي تفــسير القــرآن العظــيم  .١٢

 .هـ١٤١٤، بيروت، الفكر

 ،مؤسـسة الريـان  ، فـواز أحمـد زمرلـي   : تحقيـق ، النمـري ابن عبد البر  بي  ، لأ جامع بيان العلم وفضله    .١٣

 .هـ١٤٢٤، دار ابن حزم

. د: حاشية ابن قايد النجـدي علـى منتهـى الإرادات، لعثمـان بـن أحمـد بـن سـعيد النجـدي، تحقيـق                        .١٤

 . هـ١٤١٩لأولى، ا: عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

. د: حاشية ابن قندس على الفـروع، تقـي الـدين أبـي بكـر بـن إبـراهيم بـن يوسـف البعلـي، تحقيـق             .١٥

 . هـ١٤٢٤الأولى، : لبنان، ط-عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت

بـدون طبعـة وبـدون    ، دار الفكر للطباعـة ، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي  ، ل الخرشيحاشية   .١٦

 .تاريخ

/ حاشية الخلوتي علـى منتهـى الإرادات، لمحمـد بـن أحمـد البهـوتي الـشهير بـالخلوتي، تحقيـق د                      .١٧

 . هـ١٤٣٣الثانية، : لبنان، ط-سامي الصقير، دار النوادر، بيروت

 . لبنان-بيروت. دار الفكر. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .١٨

 ).ت.ب. ( بيروت،دردار صا، محمد أمين بن فضل االله المحبي الحمويخلاصة الأثر، ل .١٩

 .١٩٩٣ بيروت ، -دار الفكر الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي،  .٢٠

سـيد كـسروي   : ، تحقيقشمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي      ديوان الإسلام، ل   .٢١

 . هـ١٤١١الأولى، : ، طدار الكتب العلمية، بيروت، حسن

، بيـــروت، دار الغـــرب، محمـــد حجـــي:  المـــالكي، تحقيـــقحمـــد القرافـــيشهاب الـــدين أالـــذخيرة، لـــ .٢٢

 .م١٩٩٤
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 . هـ١٤٠٧، بيروت، دار الفكررفع النقاب عن تراجم الأصحاب، لإبراهيم ابن ضويان الحنبلي،  .٢٣

عبد الكريم اللاحـم،    : ، للقاضي أبي يعلى الحنبلي، تحقيق     )المسائل الفقهية (الروايتين والوجهين    .٢٤

 .ه١٤٠٥ض، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الريا

 .لبنان-بيروت. المكتب الإسلامي. للإمام النووي. روضة الطالبين .٢٥

ــاظرين عــن مــآثر علمــاء نجــد وحــوادث الــسنين لمحمــد بــن عثمــان القاضــي، المطبعــة            .٢٦ روضــة الن

 .الوطنية للأوفست، القصيم

: المكـي، تحقيـق  السحب الوابلة علـى ضـرائح الحنابلـة، محمـد بـن عبـد االله بـن حميـد النجـدي ثـم                         .٢٧

-عبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمــين، مؤســسة الرســالة، بيــروت  / بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد و د 

 . هـ١٤١٦الأولى، : لبنان، ط

عبـد  : عثمـان بـن عبـد االله ابـن بـشر، تقـديم وتحقيـق       / سوابق عنوان المجد في تاريخ نجد، تأليف   .٢٨

 . هـ١٤٢٣الأولى، : االله بن محمد المنيف، بدون ناشر، ط

ــرين،  : شــرح الزركــشي علــى مختــصر الخرقــي، لــشمس الــدين الزركــشي، تحقيــق       .٢٩ عبــداالله الجب

 . هـ١٤١٠السعودية، -مطبوع على نفقة الجميح مطابع الفرزدق، الرياض

ــابي الحلبــي، القــاهرة      .٣٠ ــدردير، مطبعــة مــصطفى الب ــصغير، لل بلغــة (مــع حاشــيته  ، مطبــوع الــشرح ال

 .)السالك

ــر، ل   .٣١ ــد شــرح الكوكــب المني ــابن النجــار  الحنبلــي ين محمــد بــن أحمــد الفتــوحي   تقــي ال ، المعــروف ب

 .هـ١٤١٨الثانية، : ، الرياض، طمكتبة العبيكان، محمد الزحيلي و نزيه حماد: تحقيق

عبـد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة،     : شرح منتهى الإرادات، لمنصور بـن يـونس البهـوتي، تحقيـق         .٣٢

 . هـ١٤٢١الأولى، : لبنان، ط-بيروت

منـشورات دار  ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي   ، ل لأهل القرن التاسع  مع  الضوء اللا  .٣٣

 . بيروت–مكتبة الحياة 



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٩٤

ندى بنت تركي المقبل. د

الـشيخ عبـد االله بـن عبـد الـرحمن آل بـسام، دار العاصـمة،                / علماء نجد خلال ثمانية قرون، تـأليف       .٣٤

 . هـ١٤١٨الثانية، : السعودية، ط-الرياض

عبـد الـرحمن بـن عبـد اللطيـف آل           : بشر النجـدي، تحقيـق    عنوان المجد في تاريخ نجد، لعثمان ابن         .٣٥

 .الشيخ، دارة الملك عبد العزيز، الرياض

. د: فتــاوى علمــاء الأحــساء ومــسائلهم، جمــع وترتيــب عبــد العزيــز بــن أحمــد العــصفور، قــدّم لــه       .٣٦

 . هـ١٤٢٢الأولى، : لبنان، ط-محمد العمير، دار البشائر الإسلامية، بيروت

 ).هـ١٣٩٣. (مصر-القاهرة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. املابن الهم. فتح القدير .٣٧

عبـد االله التركـي، مؤسـسة    . د: الفروع، للعلامة شمس الدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي، تحقيـق         .٣٨

 . هـ١٤٢٤الأولى، : لبنان، ط-الرسالة، بيروت

صـصة  لجنـة متخ : كشاف  القناع عن الإقناع، للعلامة منصور بن يونس البهـوتي الحنبلـي، تحقيـق     .٣٩

 . هـ١٤٢٢الأولى، : في وزارة العدل، طبعة في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط

 ).ت.ب. (لبنان-بيروت. دار المعرفة. شمس الأئمة محمد السرخسي. المبسوط .٤٠

مجمـع الملـك   ،  عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم      ،جمعابـن تيميـة  شيخ الإسلام جموع فتاوى   م .٤١

 .هـ١٤١٦، ف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعوديةفهد لطباعة المصحف الشري

 . هـ١٤٠٧مختصر طبقات الحنابلة، لمحمد جميل الشطي، دار الكتاب العربي، بيروت،  .٤٢

محمـد الحبيـب   : المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، لبكر بن عبد االله أبو زيد، تقديم              .٤٣

 .هـ١٤١٧ الأولى، ابن الخوجة، دار العاصمة، الرياض، الطبعة

عبـد  : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن محمد بـن حنبـل، لعبـد القـادر بـن بـدان الحنبلـي، تحقيـق                .٤٤

 .هـ١٤١١االله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 

عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، مؤســسة    . المــذهب الحنبلــي دراســة فــي تاريخــه وســماته، د    .٤٥

 .ه١٤٢٣الطبعة الأولى، الرسالة، بيروت، 



 

 
 رعيةمجلة العلوم الش  ١٩٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

عبـد العزيـز الهزانـي، دار       : مسلك الراغب لـشرح دليـل الطالـب، لإبـراهيم العـوفي الـذنابي، تحقيـق                .٤٦

 . هـ١٤٣٤التوحيد للنشر، الرياض، الطبعة الأولى 

عبـد المعطـي قلعجـي، دار الوفـاء      . د: مسند الفاروق عمُر بن الخطاب، للحافظ ابـن كثيـر، تحقيـق            .٤٧

 . م١٩٩١/  هـ١٤١١الأولى، : مصر، ط-لمنصورةللطباعة والنشر، ا

حــسن الــشطي، المكتــب : مطالــب أولــي النهــى شــرح غايــة المنتهــى، مــصطفى الرُّحيبــاني، تعليــق  .٤٨

 .ـه١٣٨١الإسلامي، بيروت، 

 . هـ١٤١٤، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة،عمر رضا كحالةمعجم المؤلفين، ل .٤٩

عبـدالملك بـن   :  النجـار الفتـوحي الحنبلـي، تحقيـق    معونة أولي النهى شرح المنتهى، تقي الدين ابن      .٥٠

 .هـ١٤١٦الأولى، : دهيش، دار خضر، ط

عبـد االله التركـي وعبـد الفتـاح         : المغني، لعبد االله بـن أحمـد ابـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي، تحقيـق                 .٥١

 .الحلو، دار هجر للنشر والتوزيع، القاهرة

مطبعــة مــصطفى البــابي  .  الــشربينيللخطيــب. مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج    .٥٢

 ).هـ١٣٧٧. (مصر-القاهرة. الحلبي

منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، تقي الـدين ابـن النجـار الفتـوحي الحنبلـي،                    .٥٣

 .عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت. د: تحقيق

لـه الـنظم المـستعذب فـي شـرح      بذي(المهذب فـي فقـه الإمـام الـشافعي، لأبـي إسـحاق الـشيرازي،               .٥٤

 مصر، الطبعة الثالثة، -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة   . غريب المهذب لابن بطال   

 .ـه١٣٩٦

النعــت الأكمــل لتــراجم أصــحاب الإمــام أحمــد، لكمــال الــدين محمــد بــن محمــد الغــزي الــشافعي،   .٥٥

 . هـ١٤٠٢لأولى، مطيع الحافظ ونزار أباظه، دار الفكر، دمشق، الطبعة ا: تحقيق



 

 
 في مسألة في الأوقاف فتيا للإمام منصور البُهوتي ١٩٦

ندى بنت تركي المقبل. د

طبع بعنايـة   ،  إسماعيل باشا البغدادي  : تأليف،  هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين       .٥٦

وفــست دار عــادت طبعــه بالأ، أ١٩٥١وكالــة المعــارف الجليلــة فــي مطبعتهــا البهيــة اســتانبول ســنه 

 . لبنان،إحياء التراث العربي بيروت

@      @      @  
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Al- Imam ManSoor Al-Buhooti'sFatwa on an Issue 

 Regarding Endowments (Awqaf) 

Dr. Nada bint Turki Al-Miqbil 
 Department of Islamic Studies 

College of Education 

King Saud University 

Abstract: 

This research is an investigation and study of a fatwa by Imam ManSoor Al-

Buhooti, who died in 1051 AH and was the most prominent Hanbali jurist of his 

time. The fatwa pertains to an enquiry from one of the leading scholars of Najd, 

located in central Arabia, about a delicate issue regarding endowments (Awqaf). 

The issue had not been mentioned before in the jurisprudential books, and many 

scholars of Najd and Al-Ahsa belonging to the Hanbali, Shafi`i, and Hanafi 

schools had different opinionson itat that time. The issue is stated as follows: if 

the endower says "I endow my two sons so and so", and has a third son who is 

not mentionedin the statement. Further the endower doesnot refer to the second-

degree descendants who shall receive the revenue of the endowment after the 

first-degree descendants have died, who are his two sons;then who shall be the 

legitimate inheritor of the revenue of the endowment after the first-degree 

descendants, who are his two mentioned sons, have died. 
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 :ملخص البحث
مـشكلة تحديـد طبيعتـه،      : اسة عقد الخدمـة المنزليـة العديـد مـن المـشكلات، وعلـى رأسـها                      تثير در 

ذ ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبحث في هذه المسألة؛ لمـا لهـا مـن أهميـة نظريـة وعمليـة فـي الوقـت ذاتـه، إ                        

من خلال بيان هذه الطبيعة تتضح الملامح الرئيسة للعقد المذكور، ومن ثم يتبين النظام الذي يخضع لـه مـن      

 .حيث إبرامه وآثاره وانقضاؤه وتسوية المنازعات الناشئة عنه

     تناولت الدراسة هذا الموضوع في ضوء الشريعة الإسلامية التي كان لها الـسبق فـي إرسـاء أحكـام                   

، كونـه أحـد صـورتي الإجـارة علـى الأشـخاص، الأمـر الـذي اقتـضى تخـريج           "الأجير الخاص" من خلال   هذا العقد 

العقــد المــذكور علــى هــذه الــصورة، وذلــك فــي إطــار مقــارن مــع القــانون الأردنــي والنظــام الــسعودي ومنظمــة   

 التـشريعات مـن    للوقوف على موقـف هـذه  - من خلال اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين     -العمل الدولي 

آلية التعامل مع المسألة مدار البحث، بغية الخروج بنتائج وتوصيات عملية مـن شـأنها معالجـة القـصور الـذي               

 .شاب التشريعات المذكورة



 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 المقدمة
ــي      ــى النبـ ــصلي ونـــسلم علـ ــده ونـــستعينه ونـــستهديه ونـــستغفره، ونـ ــد الله نحمـ الحمـ

 أما بعد،،،. المصطفى محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه ومن والاه

 العمـل، لا علـى اعتبـار أنـه     إلـى  والـذي ينظـر   - العمل بـالمفهوم الـذي يعـرف بـه الآن     فإن

 يرد على العديد مـن  -سانية ينبغي احترامهاسلعة من السلع، وانما على اعتبار أنه قيمة ان     

 .عقد الخدمة المنزلية: العلاقات القانونية المنظمة بموجب عقود، ومنها

 بأشكال مختلفة، وتطـورت     الإنسان أقدم العصور، عرفها     إلىوتعود الخدمة المنزلية    

 . ما هي عليه الآنإلىمع تطور البشرية حتى وصلت 

ــذا و تعـــرف الـــشريعة   ــلامية هـ ــام الإسـ ــارة نظـ ــذه  إجـ ــخاص، وهـ ــارة الأشـ ــى الإجـ  علـ

ــى، الأجيــر المــشترك، والثانيــة، الأجيــر الخــاص، والــصورة الأخيــرة هــي التــي       : صــورتين الأول

تعنينا في هذه الدراسة؛ كونها الأقرب تخريجا فقهيا؛ كي نـسقط أحكامهـا علـى طبيعـة        

 .عقد الخدمة المنزلية

راف هذا العقد، فقد صدر نظام العـاملين فـي        وتحقيقاً لتنظيم العلاقة القانونية بين أط     

، الـصادر  )١(م٢٠٠٩لـسنة  ) ٩٠(اتينها ومن في حكمهم  الأردنـي رقـم      المنازل وطهاتها وبس  

.  وتعديلاتـه )٢(م١٩٩٦لـسنة  ) ٨(مـن قـانون العمـل رقـم       ) ٣(مـن المـادة     ) ب(بمقتضى الفقرة   

) ٣١٠( حكمهــم رقــم كمـا أقــر المــنظم الــسعودي لائحـة عمــال الخدمــة المنزليــة ومـن فــي   

                                     
 .٥٣٤٨م، ص١/١٠/٢٠٠٩تاريخ ) ٤٩٨٩( منشور في الجريدة الرسمية، العدد  )١(
 .١١٧٣م، ص١٦/٤/١٩٩٦تاريخ ) ٤١١٣( منشور في الجريدة الرسمية، العدد  )٢(



 

 
٢٠٨

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

من نظـام العمـل     ) ٧(م، وذلك بموجب المادة     ٢٠١٣ تموز   ١٥ الموافق   )١(هـ٧/٩/١٤٣٤تاريخ  

 ).م٢٠٠٥ أيلول ٢٧الموافق  ()٢(هـ٢٣/٨/١٤٢٦تاريخ ) ٥١(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

م اتفاقيــة العمــل اللائــق ٢٠١٢ فــي حزيــران )٣(كــذلك، اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة

وهــذا يــدل دلالــة قاطعــة علــى أهميــة تنظــيم علاقــات العمــل  ). ١٨٩(لمنــزليين رقــم للعمــال ا

 .تحديد طبيعته: الواردة على عقد الخدمة المنزلية، ومن أهمها

 مشكلة الدراسة
: إن دراســة عقــد الخدمــة المنزليــة يثيــر العديــد مــن المــشاكل القانونيــة، ومــن أهمهــا     

د عمـل بـالمعنى الـصحيح، أم أنـه عقـد ذو      مشكلة تحديـد طبيعتـه القانونيـة، فهـل يعـد عق ـ       

ــذا العقـــد فـــي ضـــوء فقـــه الـــشريعة     . طبيعـــة خاصـــة؟ ــا التكييـــف الـــشرعي لهـ ومـــن ثـــم مـ

 .الاسلامية؟

وبــرغم وجــود قواعــد قانونيــة خاصــة يخــضع لهــا خــدم المنــازل فــي القــانون الأردنــي        

وعات التـي  والنظام السعودي، إلا أن هذه القواعد لم تتضمن أحكاماً تعالج مختلف الموض ـ         

 .يثيرها عقد الخدمة المنزلية

إذ نجد أن المشكلة التي تواجه بيان طبيعة عقـد الخدمـة المنزليـة تأخـذ طابعـاً عمليـاً                     

يتعلــق بــشكل أساســي بمــدى إمكانيــة إنفــاذ الأحكــام التــي تتقــرر لتنظــيم هــذا العقــد،           

 .وبخاصة في ظل موقف التشريعين المذكورين في معالجة هذا الموضوع

                                     
م، ٢٠١٣ آب ٣٠هــ الموافـق    ٢٣/١٠/١٤٣٤تـاريخ   ) ٤٤٧٧(، العـدد    )أم القـرى  ( منشور فـي الجريـدة الرسـمية،          )١(

 .١٣٨ص
 تــشرين أول ٢٨هـــ الموافــق ٢٥/٩/١٤٢٦تـاريخ  ) ٤٠٦٨(، العــدد )أم القــرى( منـشور فــي الجريــدة الرسـمية    )٢(

 .م٢٠٠٥
 تعــد منظمــة العمــل الدوليــة إحــدى وكــالات الأمــم المتحــدة المتخصــصة، وهــي المنظمــة الوحيــدة ضــمن       )٣(

مــن حكومــات ومنظمــات عمــال منظومــة الأمــم المتحــدة التــي تتميــز بتركيبتهــا الثلاثيــة والتــي تــضم كــلا 
 .http://www.ilo.orgمكتب العمل الدولي : المصدر. وأصحاب عمل الدول الأعضاء فيها



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

، فــي حــين أن النظــام )١(نون الأردنــي شــمل خــدم المنــازل بأحكــام قــانون العمــل فالقــا

 لائحـة  ، وأخـضعهم إلـى  )٢(السعودي استثنى خدم المنـازل مـن نطـاق تطبيـق نظـام العمـل           

 .خاصة بهم

 أي مدى كان القانون الأردني والنظام الـسعودي مـوفقين فـي هـذا المـسلك؟ ومـا               فإلى

ومن ثم مـا أثـر هـذا المـسلك علـى طبيعـة       . مسلكين؟إيجابيات وسلبيات كل من هذين ال    

 .العقد محل الدراسة؟

 أهمية الدراسة
 فــي ضــوء -لــم يحــظ موضــوع هــذه الدراســة بالبحــث والتحليــل الكــافيين، ولــم أطلــع   

 . على دراسة منضبطة بهذا العنوان-مسحي البحثي

 الانتـشار الواسـع      ولهذا الموضوع أهميته القانونية العملية، اذ يشير الواقع العملي الى         

لعقود الخدمة المنزلية، مما يقتـضي معرفـة طبيعتـه؛ للوقـوف علـى الملامـح الأساسـية التـى                

 وهــي -تميــز هــذا العقــد عــن غيــره مــن العقــود؛ وكــي تعلــم الفئــة المــستهدفة بهــذا العقــد  

شــريحة واســعة تعمــل فــي المجتمــع العربــي بــشكل عــام، والأردنــي والــسعودي بــشكل  

اظمة للعقد من حيـث الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عنـه، وبخاصـة اذا        الأحكام الن -خاص

 .علمنا بحجم الدور الاقتصادي الذي يؤديه هذا العقد لخدم المنازل

 أهداف الدراسة
 : تحقيق الآتينهدف من وراء هذه الدراسة إلى

في الشريعة الإسلامية، وتوضيح أحكامـه ذات الـصلة         " الأجير الخاص "بيان معنى  -١

 .الدراسة، وإسقاطها على طبيعة عقد الخدمة المنزليةبموضوع 

                                     
 .من قانون العمل الأردني) ٣( بموجب المادة  )١(
 .من نظام العمل السعودي) ٧( بموجب المادة  )٢(
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دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
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توضيح موقف القانون الأردني والنظام السعودي واتفاقيـة العمـل اللائـق للعمـال                -٢

المنزليين من آلية التعامل مع خدم المنازل، وابراز أثر هذا الموقف على طبيعة العقد محل     

 .الدراسة

 .لشرعي و القانوني بيان خصائص  العقد المذكور وتحديد تكييفه ا -٣

 مـن موضـوع   )١(المتعلق باجارة الأشخاص) ٣٤(بيان موقف المعيار الشرعي رقم     -٤

 .الدراسة

 أسئلة الدراسة
 :سنحاول الإجابة من خلال هذه الدراسة على ثلاثة رئيسة، هي

هــل ثمــة نظــام تعرفــه الــشريعة الإســلامية يمكــن إســقاط قواعــده وأحكامــه       -١

 .نزلية؟لاستجلاء طبيعة عقد الخدمة الم

مـــا طبيعـــة العقـــد المـــذكور فـــي ظـــل آليـــة القـــانون الأردنـــي والنظـــام الـــسعودي    -٢

 .واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين بشأن التعامل مع خدم المنازل؟

ما هي أوجه القصور التشريعي التي شابت موقف التشريعات محل المقارنة من             -٣

 .ترحة لمعالجتها؟وما الحلول المق. آلية التعامل مع خدم المنازل؟

 نطاق الدراسة
 يقتصر نطاق موضوع هذه الدراسة على بيان طبيعة عقد الخدمـة المنزليـة ومـا يتـصل                 

بهــا مــن مــسائل كتلــك المتعلقــة ببيــان مفهومــه وخصائــصه، ومــن ثــم يخــرج مــن نطــاق        

                                     
 جمـادى الآخـرة     ٢٨-٢٤عقـد فـي     المن" ٢١" اعتمد المجلس الشرعي معيار اجارة الأشـخاص فـي اجتماعـه              )١(

 .، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية)٢٠٠٨ تموز سنة ٢ - حزيران٢٨الموافق ( ١٤٢٩عام 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

ــسوية         ــضاؤه وتـ ــاره وانقـ ــه وآثـ ــث ابرامـ ــن حيـ ــد مـ ــذا العقـ ــة لهـ ــام الناظمـ ــة الأحكـ الدراسـ

 .)١(لناشئة عنهالمنازعات ا

 الدراسات السابقة
أنه لا يوجد دراسة فقهية قانونيـة مقارنـة منـضبطة بهـذا العنـوان، ومـن               :   قدمنا القول 

خلال مسحنا البحثي، وجدنا بعض الدراسات ذات الـصلة، ويقتـضي واجـب الأمانـة العلميـة             

 :ومن منطلق أدبيات البحث العلمي أن نشير اليها وعلى النحو الآتي

ــويني،      دراســة  -١ ــرحمن بــن عبــد االله الث ــد ال ــة  الأســتاذ أحمــد بــن عب أحكــام العمال

ــة،  ــى  المنزلي  قــسم الــسياسة الــشرعية، المعهــد العــالي للقــضاء،     بحــث تكميلــي مقــدم إل

 .هـ١٤٣٤ -هـ ١٤٣٣الرياض، 

 تنـاول الباحــث فــي دراســته حقــوق وواجبــات العمالــة المنزليــة فــي ضــوء نظــام العمــل  

هذا ولم تبحث الدراسة المـذكورة لا مـن قريـب ولا مـن     . سلاميالسعودي مقارنة بالفقه الإ 

بعيد عقـد الخدمـة المنزليـة مـن حيـث مفهومـه وطبيعتـه ، كمـا أن الدراسـة المـذكورة لـم                        

هــ، وهـو مـا يميـز        ١٤٣٤تتناول لائحة عمال الخدمة المنزلية السعودية؛ لحداثة صدورها عام          

 .الدراسة الحالية عن الدراسة سالفة الذكر 

                                     
تتمثــل فــي الدراســة  : الأولــى: فــي دراســتين مــستقلتين )   عقــد الخدمــة المنزليــة (  ينــوه الباحــث أنــه تنــاول   )١(

: عية في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، والثانية   الحالية المقدمة للنشر الى مجلة العلوم الشر      
مقدمة للنشر فـي مجلـة القـانون والاقتـصاد التـي تـصدر عـن كليـة                  " أحكام عقد الخدمة المنزلية   " عنوانها

م، هذا علما أنهـا كانـت دراسـة واحـدة متكاملـة، ولكـن لأسـباب شـكلية          ٢٠١٦الحقوق، جامعة القاهرة،  
 أنــه لا يجــوز أن يتجــاوز البحــث عــددا معينــا وفــق قواعــد النــشر فــي مجلــة    ثحيــتتعلــق بعــدد الــصفحات،  

 .العلوم الشرعية، مما اقتضى الأمر تقسيم الدراسة
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الفئــات المــستثناة مــن الخــضوع   راســة الأســتاذ ســليمان بــن محمــد الــسودي،    د -٢

 قسم السياسة الشرعية، المعهـد العـالي للقـضاء،          بحث تكميلي مقدم إلى   لنظام العمل،   

 .هـ١٤٢٩ -هـ ١٤٢٨الرياض، 

 تناول الباحث في الدراسة المذكورة الأحكام المتعلقـة باسـتثناء بعـض الفئـات مـن                

 . خدم المنازل ومن في حكمهم: عمل السعودي، ومنهمنطاق تطبيق نظام ال

تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســة المــذكورة؛ كونهــا تبحــث فــي طبيعــة عقــد          

الخدمة المنزلية، الأمر الذي لم تتناوله الدراسة السابقة، كما أن الدراسة المذكورة أعـدت     

عن أن الدراسة الحالية تـأتي      قبل  صدور لائحة عمال الخدمة المنزلية السعودية، هذا فضلاً           

فــي إطــار مقــارن بــين الــشريعة الإســلامية والقــانون الأردنــي والنظــام الــسعودي واتفاقيــة      

 .، وهو الأمر الذي لم نجده في الدراسة السابقة)١٨٩(منظمة العمل الدولية رقم 

 .)١(الإجارة الواردة على عمل الإنسانشرف بن علي الشريف، . دراسة د -٣

 ــ ــاول الباحـ ــاص       يتنـ ــر الخـ ــاول الأجيـ ــع، ويتنـ ــا الواسـ ــارة بمفهومهـ ــه الإجـ ــي مؤلَّفـ ث فـ

ــى       ــصر عل ــة، فإنهــا تقت ــا دراســتنا الحالي ــر الخــاص "والمــشترك، أم كنظــام إســلامي  " الأجي

يمكن إسقاط أحكامه على طبيعة عقد الخدمة المنزلية، وستسفيد الدراسة الحالية مما 

 . المذكورةمن أحكام في الدراسة" الأجير الخاص" ورد بخصوص 

أمــا بــاقي الدراســات التــي اطلعنــا عليهــا، فهــي تتــصل بالآثــار الاجتماعيــة والاقتــصادية      

 .والثـقافية والنفسية لخدم المنازل، وهي تختلف جذرياً عن موضوع الدراسة الحالية

 منهج الدراسة
نتبــع فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي المقــارن، وذلــك مــن خــلال إيــراد            

القانونيــة ذات الــصلة فــي القــانون الأردنــي والنظــام الــسعودي واتفاقيــة منظمــة       النــصوص 

                                     
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ١ كتاب منشور لدى دار الشروق، جدة، ط )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق للعمـال المنـزليين، وتحليلهـا، وذلـك فـي إطـار مقـارن             

مع الشريعة الإسلامية، وكذلك بيـان آراء الفقـه القـانوني واجتهـادات المحـاكم الأردنيـة،                 

 .خلافات العمالية السعودية ذات الصلةوقرارات لجان تسوية ال

 خطة الدراسة
تحقيقــاً للأهــداف المتوخــاة مــن هــذه الدراســة، فإننــا سنقــسم دراســتنا فــي موضــوع       

 مبحثــين، يــسبقهما مطلــب تمهيــدي،و يعقبهمــا خاتمــة  طبيعــة عقــد الخدمــة المنزليــة إلــى 

 .تتضمن النتائج والتوصيات

ة تنظيم علاقات العمل الواردة على عقد ، فنخصصه لدراسة آلي  أما المطلب التمهيدي  

 فسوف نخصصه لبيان مفهوم عقد الخدمة المنزليـة ،       وأما المبحث الأول  الخدمة المنزلية،   

 .الشرعي والقانوني للعقد المذكور التكييفالمبحث الثاني في حين يتناول 

 

@      @      @ 

 

 

 



 

 
٢١٤

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

 المطلب التمهيدي
 ى عقد الخدمة المنزليةآلية تنظيم علاقات العمل الواردة عل

إن موضــوع هــذه الدراســة يقتــضي منــا بيــان الآليــة المتبعــة فــي تنظــيم علاقــات العمــل    

الواردة على عقد الخدمة المنزليـة مـن خـلال توضـيح مفهـوم الأجيـر الخـاص؛ كونـه صـورة                      

وتــسمى أيــضاً إجــارة   (مــن صــور الإجــارة الــواردة علــى الأعمــال فــي الــشريعة الإســلامية         

وكآلية شرعية لتنظيم عمل خدم المنـازل، والتـي تعـدُ فـي أحكامهـا النظـام                 ،  )الأشخاص

 . الأقرب للتطبيق على طبيعة عقد الخدمة المنزلية

  ومن ثم لا بد من توضـيح موقـف القـانون الأردنـي والنظـام الـسعودي ومنظمـة العمـل                     

لمتعلقـة  الدولية من تنظيم عمل هذه الفئـة؛ كمـسألة أوليـة مـن شـأنها توضـيح الأحكـام ا         

 .بطبيعة العقد المذكور

 : فرعين، همالذا، سنقسم هذا المطلب الى

 .مفهوم الأجير الخاص في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

موقــف القــانون الأردنــي والنظــام الــسعودي ومنظمــة العمــل الدوليــة مــن : الفــرع الثــاني

 . تنظيم عمل خدم المنازل

 .وسنبحث هذين الفرعين تباعاً

 :مفهوم الأجير الخاص في الشريعة الإسلامية:لأول الفرع ا
: التيــسير ورفــع الحــرج مبــدأ أساســي مــن مبــادئ الــشريعة الإســلامية، قــال االله تعــالى   

، ولقــد حرصـت شــريعتنا الإســلامية الغــرّاء  )١("يريـد االله بكــم اليــسر ولا يريـد بكــم العــسر  "

                                     
 .١٨٥ سورة البقرة، الآية  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

ون حيــاتهم،  علــى تيــسير حيــاة النــاس ورفــع المــشقة عــنهم، فــي كــل شــأن مــن شــؤ           

 .)١(عقد الإجارة: فشرعت عقوداً في معاملاتهم لتحقيق ذلك، ومن هذه العقود

والنوع الثاني بـدوره يقـع      . )٢(إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال     : والإجارة نوعان 

وما يهمنا في نطاق هذه   . )٣(الأجير الخاص : الأجير المشترك، والثانية  : على صورتين، الأولى  

هــو الــصورة الثانيــة؛ نظــراً لأهميتهــا، إذ أن كثيــراً مــن الأفــراد لا تخلــو منــازلهم مــن   الدراســة 

أجير خاص، كسائق أو خادم ونحوهما، وهو ضرب من الإجارة الخاصة، ومن ثم فإن هـذه             

 تعــد الأقــرب فــي أحكامهــا للتطبيــق علــى طبيعــة عقــد الخدمــة     – كمــا أســلفنا  –الــصورة 

؟ ومــا الفــرق بينــه وبــين الأجيــر المــشترك؟ ومــا    )٤(الخــاصفمــا المقــصود بــالأجير  . المنزليــة

 ضوابط عمله؟

إن أغلــب مــادة البحــث العلميــة فــي تعريــف الأجيــر الخــاص وبيــان ضــوابطه الدقيقــة          

مستقاة من كتب المذهب الحنفـي، علـى أنـه فـصل الحـديث عـن الأجيـر الخـاص، وأفـرد لـه                

أخرين، كحاشــية ابــن عابــدين، فــصولاً خاصــة مــن أبــواب الإجــارة، ولا ســيما فــي كتــب المتــ

ومجلــة الأحكــام العدليــة، فهــذه ميــدان الحــديث عــن الأجيــر الخــاص، أمــا كتــب المــذهب     

                                     
هـي  : "، وقـال المالكيـة  "هي بيـع المنفعـة  : "نفيةقال الح:  لقد عرف الفقهاء الإجارة بتعريفات كثيرة، منها  )١(

عقد على منفعـة مقـصودة معلومـة قابلـة للبـذل            : "، وقال الشافعية  "تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم    
لـسنة  ) ٤٣(، أمـا القـانون المـدني الأردنـي رقـم          "هـي بيـع المنـافع     : "، وقـال الحنابلـة    "والإباحة بعـوض معلـوم    

تمليك المـؤجر للمـستأجر منفعـة مقـصودة مـن الـشيء       " الإيجار بأنه    )٦٥٨(م فقد عرف في المادة      ١٩٧٦
بيـع المنـافع سـواء    : نستنتج من هذه التعريفات بأن الإجارة هـي ". المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم 

أكانت منفعة عين كسكنى الدار، أو ركوب السيارة، أو منفعة عمل مثل عمل الخياط والبناء والعامـل         
 .والخادم

عبــد االله بــن إبــراهيم الموســى، الأجيــر الخــاص، بحــث نــشور فــي مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الــسعودية،    .  د )٢(
 .١٤٦م، ص٢٠١٣الرياض، العدد الثالث، 

 .٢٤٧إبراهيم علي االله جوير القيسي، مرجع سابق، ص.  د )٣(
 .٦٨٥بق، صلسان العرب لابن منظور، مرجع سا: انظر. هو الجزاء على العمل:  الأجير في اللغة )٤(



 

 
٢١٦

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

المالكي فلم تتحدث عن الأجير الخاص بمثل هذا التفصيل، ولم تفرد له فصولاً مستقلة أو         

مــسائل خاصــة بــه، تحــت هــذه التــسمية، إنمــا جــاء الحــديث عنــه مــن خــلال ســرد المــسائل 

تلفة في باب الإجارة، تتعلق بالإجارة الخاصة التي تقابـل الإجـارة المـشتركة، كقـول                المخ

، فهـذا هـو الأجيـر الخـاص ذاتـه،           )١("وأجير الصانع لا ضمان عليه؛ لأنه أمين للصانع       : "الدسوقي

واردة فـي كتـبهم،   ) الأجيـر الخـاص  (الـشافعي والحنبلـي، فـإن تـسمية     : أما كتب المـذهبين   

بـين الأجيـر المـشترك والخـاص فـي الأحكـام، إلا أنهـا ليـست ككتـب                   وثمة تفريق واضـح     

 .)٢(المذهب الحنفي عنايةً وتفصيلاً

وعليــه سنوضــح معنــى الأجيــر الخــاص وتمييــزه عــن الأجيــر المــشترك، ومــن ثــم نبــين 

 .ضوابطه

 :معنى الأجير الخاص وتمييزه عن الأجير المشترك: أولاً
الأجيـر المنفـرد، وقـد ورد تحديـد معنـاه لـدى             يطلق على الأجيـر الخـاص أجيـر الواحـد، و          

 :فقهاء المذاهب كما يلي

هــــو مــــن يعمــــل لواحــــد عمــــلاً مؤقتــــاً  : " عرفــــه الموصــــلي بقولــــه:عنــــد الحنفيــــة -

: لمعينّ، سواء أكـان واحـداً أو أكثـر، فقـد جـاء أنـه              : أي) لواحد(ومعنى قوله   .)٣("بالتخصيص

 لرعــي غــنم لهمــا أو لهــم خاصــة كــان  لــو اســتأجر رجــلان أو ثلاثــة رجــلاً : قــال القهــستاني"

خرج من يعمل لواحد من غيـر توقيـت، كالخيـاط إذا            ): عملاً مؤقتاً : (وبقوله. )٤("أجيراً خاصاً 

خـرج بـه    ): بالتخـصيص : (وبقولـه . عمل لواحد ولم يذكر مدة، فهو بذلك مشترك لا خـاص          

                                     
 .٣٨٥ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ص )١(
 . وما بعدها١٣٧عبد االله الموسى، مرجع سابق، ص.  د )٢(
، ٩هــ، ج ١٣٩٥، ٣ الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود بـن مولـود الموصـلي، دار المعرفـة، بيـروت، ط               )٣(

 .١٠٠ص
 .١٠١ المرجع السابق، ص )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 مؤقتاً، من غير من عمل لواحد دون اشتراط ألا يعمل لغيره معه، كالراعي إذا عمل لواحد      

أن يــشترط عليــه ألا يرعــى لغيــره معــه، ومثلــه المــدرس الخــاص، إذا اســتأجره لتعلــيم ولــده 

 .)١(مدة معينة

ويبدو . )٢(هو من أجّر نفسه لشخص أو لجماعة مخصوصين:  قالوا:عند المالكية  -

أن التعريف خلا من تحديد المدة، ومعلوم أن الأجيـر الخـاص مـن يعمـل لجهـة معينـة مـدة                      

 . أن منفعة الأجير الخاص قد تقدر بالعمل أحياناًن الزمن في الغالب، وكأنه يشير إلىم

الأجيــر : " ويــسمونه الأجيــر المنفــرد، وقــد عرفــه الــشربيني بقولــه:عنــد الــشافعية -

هو من أجّر نفسه مدة معينـة لعمـل غيـره، لا يمكنـه شـرعاً التـزام مثلـه لآخـر فـي                : المنفرد

ســبب تــسميته بــالمنفرد أن المــستأجر ينفــرد بمنفعتــه فــي تلــك يلاحــظ أن . )٣("تلــك المــدة

المدة، فمنافع المنفرد مختصة بالمستأجر في المدة، فيده كيد الوكيل مع الموكـل، كمـا               

ليس قيداً في الأجير الخـاص مطلقـاً، إنمـا هـو قيـد نـسبي، فـالعبرة أن                   ) مدة معينة : (أن قوله 

 المنفعـة بالعمـل أحيانـاً لـدى الأجيـر الخـاص،       المستأجر أوقع الإجارة على عينه، فقـد تقـدر   

دون المــدة، كمــن اســتأجره لتعلــيم ولــده خاصــة القــرآن أو ســورة منــه، فهــو أجيــر خــاص،   

تقدر منفعته بالعمل لا بالزمن، ومثله مـن اسـتأجره لنقـل أسـرته بـسيارته الخاصـة مـسافة                  

ة معينــة، لــيس مــد: قــول المــصنف: "قــال الــشربيني. معينــة بــشرط ألا يحمــل معهــم أحــداً 

، )٤("بقيد؛ لأن المأخذ كونه أوقع الإجارة على عينه، وقد يقدر بالعمل دون المدة، كعكـسه            

                                     
 .١٤٨عبد االله الموسى، مرجع سابق، ص.  د )١(
، ١ المقدمات الممدات، لأبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن راشـد القرطبـي، دار الغـرب الإسـلامي، المغـرب، ط                    )٢(

 .٣٥٩، ص٣هـ، ج١٤٠٨
 .١٨٢، ص٥ روضة الطالبين للإمام أبي زكريا الدمشقي، مرجعى سابق، ج )٣(
ضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح العيثميـين، دار ابـن الجـوزي، الريـاض،              الشرح الممتع على زاد المستقنع، لف       )٤(

 .٣٥٢هـ، ص١٤٢٥، ١ط
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 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

ومثل ذلك لو دعا الرجـل خبـازاً فخبـز لـه فـي داره، أو خياطـاً يخـيط لـه ثيـاب أسـرته، يكـون                 

 . المستأجرأجيراً خاصاً بالعمل؛ لأنه سلّم نفسه إلى

هـو الـذي يقـع العقـد عليـه          : الأجيـر الخـاص   : " مـة  فقد عرف ابـن قدا     :عند الحنابلة  -

 .)١("في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها

 في ضوء ما سبق، نجد أن الأجيـر الخـاص هـو مـن اسـتؤجر علـى أن يعمـل للمـستأجر          

، كالخادم، والسائق لأسرة معينـة، ونحـو       )أجير الواحد (فقط، ويسمى عند بعض الفقهاء      

 . الأجير المشترك بمنزلة الخاص من العامإلىذلك، وهو بالنسبة 

هو الذي لم يقيد بـشرط عـدم    : "وتعرف مجلة الأحكام العدلية الأجير المشترك بأنه      

، ويفترق الأجير المشترك عن الأجير الخاص بأحكامـه وبعملـه،           )٢("العمل لغير المستأجر  

احــد؛ لأن  هــو الــذي نــصب نفــسه للعمــل بــأجر لأكثــر مــن شــخص و     )٣(فــالأجير المــشترك 

المعقود عليه إما أن يكون عملاً أو منفعة وهذا لا يختص به شخص ولا يجب علـى العامـل           

 .)٤(أن يعمل لهذا الشخص فقط

                                     
 الإقناع لطالـب الانتفـاع لـشرف الـدين موسـى بـن أحمـد بـن يوسـف المقدسـي، دار عـالم الكتـب، بيـروت،                              )١(

 .١١٩، ص٦عبد االله بن عبد المحسن التركي، ج. د: هـ، تحقيق١٤١٩، ٢ط
 .م١٩٩٩، ١ة الأحكام العدلية،  منشورات دار الثـقافة، الأردن، طمن مجل) ٤٢٢( المادة  )٢(
 والأجير المشترك كالحداد والصباغ والحمال والحائـك والـدهان والطبيـب والحجـام والكحـال والقـصار                   )٣(

والـــسائق والـــسباك والراعـــي والبنـــاء، ويمكـــن أن يلحـــق بهـــا الحـــرف والمهـــن الحديثـــة كالـــساعاتي          
ك والطبـــاع ومجلـــد الكتـــب والنقـــاش والجـــصاص والزخرفـــي ومـــصلح الأجهـــزة  والكهربـــائي والميكانيـــ

عبــد الــوالي بــن مــشعاف بــن . د: انظــر. الحديثـة وغيــرهم كثيــر ممــا يــستجد مــن الحــرف والمهــن الحديثــة 
ملفــي الــسلمي، إجــارة الأشــخاص عنــد الفقهــاء، بحــث منــشور فــي حوليــة مركــز البحــوث والدراســات         

 .٣٢٤، ص١٨لسنة السابعة، العدد الإسلامية، جامعة القاهرة، ا
 .٣٤إبراهيم علي االله القيسي، مرجع سابق، ص.  د )٤(
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كمــا أن ثمــة أهميــة فــي التفريــق بــين الأجيــر الخــاص، والأجيــر المــشترك، وذلــك مــن    

ــة موضـــوع الـــضمان، فـــالأجير الخـــاص أمـــين، لا يـــضمن إلا بالتعـــدي، بخـــلاف الأ        جيـــر ناحيـ

المشترك فإنه يضمن، فالسيارة التي نضعها عند فني الإصـلاح وتعطـب لديـه أثنـاء التجربـة       

يختلف حكمها عن السيارة ذاتها التي يقودها السائق الخاص، فالأول يضمن على الراجح    

 .)١(على أنه أجير مشترك، بخلاف الثاني، فإنه لا يضمن؛ لأنه أجير خاص

 :اصضوابط عمل الأجير الخ: ثانياً
مــن اســتعراض تعريفــات الأجيــر الخــاص الــسابقة، يمكــن اســتخلاص أبــرز الــضوابط  

 :التي تحكم عمله، وهي

 .أنه يعمل لجهة خاصة سواء أكان المؤجر فرداً أو جماعة  - أ

 .أن منفعته تقاس بالزمن، وهو الغالب، وتقاس بالعمل أحياناً  - ب

 .عدم إمكانية التزام مثل هذا العمل لآخر في تلك المدة  - ت

 يــستحق الأجــرة بتــسليم نفــسه، لا علــى العمــل، إن كانــت المنفعــة مقاســة  أنــه  - ث

 .بالزمن لا بالعمل، وهو الغالب

 .أن منافعه خاصة بالمستأجر في تلك المدة  -  ج

لا بدّ في العقد من تحديد نوع العمل الذي يقـوم بـه فـي تلـك المـدة، وهـذا مـا أكـد                           -  ح

اجب علـى الأجيـر الخـاص    وأن يكون لبيان نوع العمل الو: "عليه الشيرازي بقوله  

فــي المــدة، فــإن الإجــارة علــى المــدة لا تــصح فــي الأجيــر الخــاص مــا لــم يبــين نــوع    

 .)٢("استأجرتك شهراً للخدمة أو للحصاد: العمل، بأن يقول

                                     
 .١٤٠عبد االله بن إبراهيم الموسى، مرجع سابق، ص.  د )١(
ــم،          )٢(  المهــذب فــي فقــه الإمــام الــشافعي لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الفيروزآبــادي الــشيرازي، دار القل

 .٩٦، ص٩ محمد الزحيلي، ج.د: م، تحقيق١٩٩٦هـ، ١٤١٧دمشق، 
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موقف القانون الأردني والنظام السعودي ومنظمة العمل الدوليـة مـن           : الفرع الثاني 
 :تنظيم عمل خدم المنازل

ــة تنظــيم علاقــات        يختلــف موقــف ا  لقــانون الأردنــي عــن النظــام الــسعودي بــشأن آلي

العمــل الــواردة علــى عقــد الخدمــة المنزليــة، فــالأول أخــضع هــذه العلاقــات لأحكــام قــانون    

 .العمل، في حين استثنى الثاني خدم المنازل من الخضوع لأحكام نظام العمل

نظيم عمل خدم المنـازل  وهذا خلافا لمنظمة العمل الدولية التي بنت موقفها بشأن ت        

مــن خــلال منظــور ثنــائي يقــوم علــى الجمــع بــين معــايير العمــل الدوليــة والتقــارير والوثــائق      

 .والتوصيات بشأن هذه الفئة من العمال

. سنبين موقف التشريعات سالفة الـذكر تباعـاً، ونخـصص فقـرةً مـستقلةً لكـل منهـا                 

. عات من المسألة مدار البحث    ونخصص أيضا فقرةً لتقييمنا الشخصي لموقف هذه التشري       

 . أربعة فقراتوعليه سنقسم هذا المطلب إلى

 :موقف المشرّع الأردني من تنظيم عمل خدم المنازل: أولاً
حرصــاً مــن القــانون الأردنــي علــى الانــسجام مــع المعــايير والاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة  

م قـانون العمـل     بالعمل، ولغايات حفظ حقوق خدم المنـازل، فقـد تـم إخـضاعهم لأحكـا              

 .)٢(م٢٠٠٨لسنة ) ٤٨(م بموجب القانون المعدلّ رقم ١٩٩٦لسنة ) ٨( رقم )١(الأردني

 مـع مراعــاة  -أ: "المعدلــة مـن قــانون العمـل التــي تـنص بأنــه   ) ٣(وهـذا مـا تؤكــده المـادة    

مـــن هـــذه المـــادة، تطبـــق أحكـــام هـــذا القـــانون علـــى جميـــع العمـــال ) ب(أحكـــام الفقـــرة 

 تحـدد الأحكـام التـي    -ناء الموظفين العامين وموظفي البلـديات، ب   وأصحاب العمل باستث  

                                     
م، ثم القـانون  ١٩٦٠لسنة ) ٢١( نشير هنا إلى أن أول قانون نظم علاقات العمل في الأردن هو القانون رقم               )١(

م ولغايـة عـام     ٢٠٠١م والذي جرى عليه تعديلات عديدة منـذ العـام           ١٩٩٦لسنة  ) ٨(المعمول به حالياً رقم     
 .م٢٠١٥

 .١٤م، ص١٦/٦/٢٠٠٨، تاريخ )٣٨٨٥(العدد  منشور في الجريدة الرسمية،  )٢(
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يخضع إليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن فـي حكمهـم              

بمقتــضى نظــام يــصدر لهــذه الغايــة علــى أن يتــضمن هــذا النظــام تنظــيم عقــود عملهــم            

 .)١("باستخدامهموأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق 

بموجب هذا التعديل فقـد خـضع خـدم المنـازل لجميـع الامتيـازات والحقـوق العماليـة                   

المنصوص عليها فـي قـانون العمـل الأردنـي وخاصـة المتعلقـة بتنظـيم عقـد العمـل الفـردي              

محدد المدة والحقوق والواجبات المترتبة بموجبه، ومع هذه النظرة الإيجابيـة مـن القـانون           

ذه الفئــة مــن العمــال، يبقــى التــساؤل قائمــاً بــشأن مــدى ملاءمــة تطبيــق أحكــام  الأردنــي لهــ

قانون العمل، وبخاصة تلك المتعلقة بعقد العمل الفردي، على علاقات العمل الواردة على             

عقد الخدمة المنزلية، وذلك نظـراً لخـصوصية طبيعـة عمـل خـدم المنـازل، ومـا يتفـرع عـن                      

، ممـا يجعـل إخـضاعهم       )٢(ها في مشكلة الدراسة   هذه الخصوصية من إشكاليات أوضحنا    

 .لقانون العمل أمراً بالغ التعقيد

مـن  ) ب(والقانون المذكور نفسه يؤكد علـى هـذه الخـصوصية مـن خـلال نـص الفقـرة                   

عندما نص على تنظيم الأحكام التي يخضع إليها العاملون في المنازل ومن فـي              ) ٣(المادة  

 عقود عملهم والمـسائل المتـصلة بهـا مـن           حكمهم بموجب نظام خاص يتضمن تنظيم     

 .أوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق بعقود استخدامهم

                                     
 هكــذا أصــبحت هــذه المــادة بعــد إلغــاء نــصها الــسابق والاستعاضــة عنــه بــالنص الحــالي بموجــب القــانون       )١(

تطبـق أحكـام هـذا القـانون علـى      : "م حيـث كـان نـصها الـسابق كمـا يلـي      ٢٠٠٨لـسنة   ) ٤٨(المعدل رقـم    
ــديات، ب   المــوظف-أ: جميــع العمــال وأصــحاب العمــل باســتثناء    ــة  -ين العــامين ومــوظفي البل  أفــراد عائل

 خـدم المنـازل وبـستانييها وطهاتهـا ومـن فـي             -صاحب العمـل الـذين يعملـون فـي مـشاريعه دون أجـر، ج              
 عمال الزراعة ما عدا الـذين يقـرر مجلـس الـوزراء بتنـسيب الـوزير شـمولهم بأحكـام هـذا             -حكمهم، د 

 ".القانون
 .وف على هذه الإشكاليات؛ تجنباً للتكرار نحيل إلى مشكلة الدراسة للوق )٢(
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 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

ما الحكمة التي ابتغاها القانون الأردنـي مـن شـمول    : لذا، يثور التساؤل في هذا السياق    

 .خدم المنازل بأحكام قانون العمل بالرغم من خصوصية عمل هذه الفئة من العمال؟

 موقف القانون الأردني بـشمول خـدم المنـازل بأحكـام            )١(يرجع الفقه القانوني الأردني   

 : أحد سببين، هماقانون العمل إلى

 أن العمل فـي الخدمـة المنزليـة فـي الأردن لا يحظـى بأهميـة عمليـة تبـرر            :السبب الأول 

 .الأردني ضآلة حجم هذا النوع من العمل في المجتمع اختصاصه بقواعد خاصة بالنظر إلى

 –نــرى بــأن هــذا الــسبب غيــر كــاف لتبريــر موقــف القــانون المــذكور؛ لأن الأخيــر نفــسه  

 نص على إخضاع أحكام عقود الخدمة المنزلية لنظام خـاص بهـذا الـشأن،     –كما أسلفنا   

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الاستعانة بخدم المنازل فـي الأردن أصـبحت ظـاهرة               

كماليــات أو خاصــة بالأغنيــاء، بــل أصــبحت ضــرورة فرضــها الواقــع    شــائعة، ولــم تعــد مــن ال 

العملي لكثير من الأسر الأردنية العاملة، كما أنهـا أصـبحت ضـرورية بالنـسبة لكبـار الـسن                   

ومن يعاني أمراضاً أو إعاقة تتطلـب مـساعدة مـن الخـادم وغيرهـا مـن الأسـباب التـي تـدفع                  

 . استخدام خدم المنازلإلى

القانون الأردني يأخذ بهذا الموقف انـسجاماً مـع مفـاهيم المـساواة              أن   :السبب الثاني 

 طبيعة العمل الذي يؤديـه      والعدالة بين جميع العمال في الحقوق والواجبات دون النظر إلى         

 .كل منهم، الأمر الذي يستتبع معه عدم مراعاة خصوصية عمل خدم المنازل

                                     
. ؛ و د٦٨م، ص٢٠١٥، ١محمـد جمـال الـذنيبات، شـرح قـانون العمـل، مكتبـة دار الجمـّال، عمـان، ط                . د:  انظر  )١(

سيد محمود رمضان، . ؛ و د٥٥م، ص٢٠١٤، ٣غالب علي الداودي، شرح قانون العمل، دار الثـقافة، عمان، ط      
 .٨٥م، ص٢٠١٤، الإصدار السابق، ١دار الثـقافة، عمان، طالوسيط في شرح قانون العمل، 
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ــه أخــضع خــدم   نــرى فــي هــذا الــسياق أن موقــف القــانون المــذكور كقاعــد      ة عامــة أن

المنازل لأحكام قانون العمـل، ويـستثنيهم مـن بعـض أحكامـه التـي يـرى أنهـا لا تنـسجم                      

 .مع طبيعة أعمالهم وخصوصيتها

مــن قــانون العمــل الأردنــي، ولغايــات تــوخي  ) ٣(لــذلك، وانــسجاماً مــع تعــديلات المــادة  

 واضـح ودقيـق، فقـد      الدقة في الحفاظ على حقوق هذه الفئة من العمال وتحديدها بـشكل           

نظــام العــاملين فــي المنــازل    (م ٢٠٠٩لــسنة ) ٩٠(صــدر نظــام العــاملين فــي المنــازل رقــم      

مــن ) ٣(مــن المــادة ) ب(الــصادر بمقتــضى الفقــرة ) وطهاتهــا وبــساتينها ومــن فــي حكمهــم

م وتعليمات العاملين في المنازل من غير الأردنيين ومن         ١٩٩٦لسنة  ) ٨(قانون العمل رقم    

م، وكــذلك ولغايــات تنظــيم اســتقدام واســتخدام  ٢٠١٤لــسنة ) ١٥٧(رقــم فــي حكمهــم 

) ٨٩(العاملات من خلال مكاتب الاستقدام المرخصة لهذه الغاية فقـد صـدر النظـام رقـم                 

نظــام تنظــيم المكاتــب الخاصــة العاملــة فــي اســتقدام واســتخدام غيــر         (م ٢٠٠٩لــسنة 

م ٢٠١٥لـسنة  ) ١٢(ظـام الجديـد رقـم       الـذي ألغـي بموجـب الن      ) الأردنيين العاملين في المنـازل    

لـسنة  ) ٨(من قانون العمل الأردني رقم      ) ١٠(من المادة   ) ب و ج  (والصادر بمقتضى الفقرتين    

 .م١٩٩٦

 :موقف المنظم السعودي من تنظيم عمل خدم المنازل: ثانياً
 من حيث الأشخاص بالعلاقات الناشـئة  )١(يتحدد نطاق سريان نظام العمل السعودي    

التابع المأجور بحيث يسري على كل مـن يقـوم بعمـل لحـساب الغيـر ويكـون               عن العمل   

                                     
 نشير هنا إلى أن أول نظام عالج علاقات العمل في النظام السعودي هو نظـام تعـويض عمـال المـشاريع       )١(

) ٥٣٢٣(هــ، ومـن ثـم صـدر نظـام العمـل والعمـال رقـم              ١٨/٧/١٣٥٦ تـاريخ    ٨/٤/٤الصناعية والفنية رقـم     
هـــ، ثــم نظــام ٢٥/١١/١٣٦٦تــاريخ ) ١٨٣(ذلــك صــدر نظــام العمــل والعمــال رقــم  هـــ، بعــد ٣١/٤/١٣٦١تــاريخ 

هـــ، وأخيــراً صــدر نظــام العمــل الحــالي المعمــول بــه رقــم    ٦/٩/١٣٨٩تــاريخ ) ٢١/م(العمــل والعمــال رقــم  
 .هـ١٤٣٤هـ، وتعديلاته لعام ٢٢/٨/١٤٢٦تاريخ ) ٥١/م(
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أثناء أدائه للعمـل تحـت إشـراف وتوجيـه أو إدارة صـاحب العمـل لقـاء أجـر لتـوفير الحمايـة                

 .التشريعية له

ولكــن المــنظم الــسعودي تبنــى اتجاهــاً يقــوم علــى اســتثناء خــدم المنــازل مــن دائــرة     

 .على الرغم من كونهم يؤدون عملاً تابعاً مأجوراًالمشمولين بأحكام نظام العمل، 

هــ علـى هـذا الاسـتثناء     ١٤٢٦من نظام العمل السعودي لعام    ) ٢/ ٧( وقد نصت المادة    

 :يستثني من أحكام هذا النظام: "بنصها

 .خدم المنازل ومن في حكمهم-٢

 وتقــوم الــوزارة بالتنــسيق مــع الجهــات المختــصة بوضــع لائحــة خاصــة لخــدم المنــازل  

ومــن فــي حكمهــم تحكــم علاقــتهم مــع مــستخدميهم، وتحــدد حقــوق وواجبــات كــل     

 ".طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء

وبالفعـــل، اســـتجاب المـــنظم الـــسعودي، حيـــث وافـــق مجلـــس الـــوزراء فـــي جلـــسته  

م علــى إقــرار لائحــة عمــال الخدمــة   ١٥/٧/٢٠١٣هـــ الموافــق  ٧/٩/١٤٣٤المنعقــدة بتــاريخ  

هــ  ٢٣/١٠/١٤٣٤، وقد دخلت هـذه اللائحـة حيـز التنفيـذ بتـاريخ              )١(المنزلية ومن في حكمهم   

 .م٣٠/٨/٢٠١٣الموافق 

ــا    مــا الحكمــة مــن اســتثناء خــدم المنــازل ومــن فــي     : والــسؤال الــذي يطــرح نفــسه هن

حكمهم من نطاق تطبيق نظام العمل السعودي؟ وما أثر ذلـك علـى تحديـد طبيعـة عقـد           

 .الخدمة المنزلية؟

ء، نجــد أن المــذكرة التفــسيرية لنظــام العمــل الــسعودي لعــام فــي تبريــر هــذا الاســتثنا

طبيعــة العمــل الــذي يؤديــه هــؤلاء العمــال تختلــف عــن    : " القــول بــأنهـــ قــد ذهبــت إلــى ١٤٢٦

                                     
، العـدد  )أم القـرى (هـ، ونشر في الجريدة الرسمية ٧/٩/١٤٣٤تاريخ ) ٣١٠( صدرت هذه اللائحة بالقرار رقم       )١(

 .١٣٨هـ، ص٢٣/١٠/١٤٣٤تاريخ ) ٤٤٧٧(
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طبيعـــة العمــــل الــــذي تؤديــــه بقيــــة طوائــــف العمــــال، كمــــا أن عملهــــم ذو صــــلة مباشــــرة  

، كما أن لجنـة     "ةبمخدوميهم، مما يمكنهم من الاطلاع على أسرارهم وشؤونهم الخاص        

شــؤون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة فــي مجلــس الــشورى الــسعودي فــي تعليقهــا علــى    

هـ، واسـتثنائها خـدم المنـازل مـن أحكامـه،           ١٤٢٦من مشروع نظام العمل لعام      ) ٧(المادة  

، علـى  - أي قانون العمـل    –استحالة تطبيقه    "إن هذا الاستثناء يرجع إلى    : " القول ذهبت الى 

خــدم، لأن طريقــة تخــديمهم واســتخدامهم غيــر منظمــة تنظيمــاً يــسمح بتحديــد   هــؤلاء ال

 ".حقوقهم وواجباتهم، فتركت الأمر للائحة خاصة ينظمها

 اســـتثنائهم أن عملهـــم لا يقيـــد بـــزمن معـــين؛ لأنهـــم ومـــن الأســـباب التـــي دعـــت إلـــى

يعيـشون مـع صـاحب العمـل وأسـرته، فهـم بحكـم الأسـرة الواحـدة التـي لا يمكـن معهــا            

ضع جدول أعمال فـي أوقـات معينـة، وإنمـا تراعـى فيهـا ظـروف الأسـرة فـي أي وقـت ممـا                          و

 .)١(يتطلب وضع نظام أو لائحة خاصة بهذه الفئة

 عـدم إمكانيـة    من جهـة أخـرى يرجـع سـبب اسـتثنائهم مـن نطـاق نظـام العمـل إلـى                    

  المنـزل، وهـذا الأمـر يتعـارض        تطبيق أحكام نظام العمل بشأن دخول مفـتش العمـل إلـى           

مع ما ورد فـي الـشريعة الاسـلامية مـن عـدم انتهـاك حرمـة المنـزل، والتأكيـد علـى حرمـة                         

 .)٢(الحياة الخاصة لصاحب العمل وأسرته

 استثناء عمال الخدمة المنزلية من أحكـام نظـام العمـل      ومن الأسباب التي دعت إلى    

اكن المهنيـة  أن أرباب العمل في المصانع والشركات والمحال التجارية والأم ـ     "ما ذكر من    

 جانبهم عنصر المضاربة على عمل العمال وقصد التـربح مـن وراء هـذا العمـل ممـا                   يبرز إلى 

                                     
محمد علي الشرفي، شرح أحكام قانون العمل، دار ألوان للخـدمات الإعلاميـة والنـشر، صـنعاء، الـيمن،      .  د  )١(

 .١٣٩م، ص٢٠١٤، ٢ط
عقــد العمــل الفــردي، دار النهــضة   ، شــرح ٢أحمــد حــسن البرعــي، الوســيط فــي القــانون الاجتمــاعي، ج   .  د )٢(

 .١٢٤م، ص٢٠٠٣العربية، القاهرة، 
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، فكان منطقياً جداً أن يخـضع       )١()أن الغنم بالغرم  (يعود عليهم بالغنم، ولما كانت قاعدة       

ــى            ــصر المــضاربة عل ــرى عن ــازل الخاصــة فــلا ن ــا خــدم المن هــؤلاء العمــال لقــانون العمــل، أم

 وقصد الاسترباح من وراء هذا العمل ظاهراً في علاقتهم بمخـدوميهم بـل إنهـم                 عملهم،

ــى       ــافة إلـ ــدوم بالإضـ ــذا المخـ ــرة هـ ــل أسـ ــى داخـ ــاً علـ ــشكلون عبئـ ــشة  يـ ــائل المعيـ  أن وسـ

وتكاليفها بالنسبة لهم في هذه المنازل الخاصـة بمخـدوميهم أيـسر، وأوفـى مـن غيـرهم،                  

 كمـا   –وهـذا الموقـف     . )٢("ات قانون العمل  لذلك كان منطقياً أن يحرم مقابل ذلك من ميز        

 الأحكـام الواجـب    سيكون له نتائجه على طبيعة عقد الخدمة المنزلية بالنظر الى   -سنرى

 .تطبيقها على العقد المذكور

، )٣( أن المحـاكم الـسعودية تلتـزم بتطبيـق الـشريعة الاسـلامية            تجدر الأشارة هنا الى   

لخدمـة المنزليـة يحكـم النـزاع المعـروض علـى       ومـن ثـم اذا لـم يـرد نـص فـي لائحـة عمـال ا        

 أحكام الاجارة على الأشـخاص؛ باعتبـار أن مـن           القاضي، فأنه يلزم على الأخير الرجوع الى      

مبادئ التنظيم القضائي المتعلقة بالثوابت الرئيسية في قضاء المحاكم المذكورة، هي أن            

 .  الشريعة الاسلاميةالمرجع في نظر المنازعات الى

منـى علـى القـانون الأردنـي بـأن يقـنن أحكـام الاجـارة علـى الأشـخاص؛ كونهـا                    هذا ونت 

 هـذه الأحكـام فيمـا لـم يـرد      الصورة الأقرب لعقد الخدمة المنزلية، بحيـث يـتم الرجـوع الـى            

بــشأنه نــص؛ تأسيــسا علــى أن الأصــل فــي نظــر جميــع القــضايا المتعلقــة بالعقــد المــذكور       

حــرص علــى أن تكــون أحكــام القــضاة واضــحة      الــشريعة الاســلامية التــي ت  يرجــع بــه الــى  

                                     
 . قاعدة الغرم بالغنم من القواعد الفقهية الكلية وهي بمعنى قاعدة الخراج بالضمان )١(
م، الليثـــي للطباعـــة، ٢٠٠٣لـــسنة ) ١٢(عبـــد الناصـــر توفيـــق العطـــار، شـــرح أحكـــام قـــانون العمـــل رقـــم  .  د )٢(

 .١١٥ صم،٢٠١٣، ٣أسيوط، مصر، ط
مـن نظـام الحكـم الأساسـي للمملكـة العربيـة الـسعودية،        ) ٤٨ و ٧( ورد هذا الأصـل صـريحا فـي المـادتين          )٣(

 .ه١٤٣٥من  نظام المرافعات الشرعية لعام ) ١(والمادة
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المصدر مؤصلة المستند، وذلك ببناء الأحكام على قواعدها واستمدادها من أدلتها، ويأتي             

في مقدمتها الكتاب والسنة، فان لم يجد فيهما القاضي نـصا صـريحا اجتهـد وفـق القواعـد       

 . العامة، والأصول الجامعة في الشريعة الاسلامية

 :ظمة العمل الدولية من تنظيم عمل خدم المنازلموقف من: ثالثاً
إنَّ القاعدة العامة في تطبيق معايير العمل الدولية أنها تطبـق علـى جميـع العمـال، أيـاً       

 .)١(كان جنسهم أو أعمارهم أو نوع العمل الذي يؤدونه

هذا ولا يمكن فهم موقف منظمة العمل الدوليـة مـن القـضايا الخاصـة بعمـال الخدمـة                   

ة فهماً كلياً من خلال معايير العمل الدوليـة وحـدها، وإنمـا يقتـضي بلـوغ هـذا الفهـم                     المنزلي

   الرجوع إلى

 .م٢٠١٢عام ) ١٨٩(اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 

ومن خلال الاطلاع على هذه الاتفاقية، يتبين لنا نهج منظمة العمل الدولية فـي تنظـيم                

 :حو الآتيعمل خدم المنازل، وهي على الن

أن أحكــام الاتفاقيــة تفــسر فــي ضــوء اتفاقيــات العمــل الدوليــة الأخــرى ويطبــق       -١

حكــم أيــاً مــن هــذه الاتفاقيــات إذا كــان فــي هــذا التطبيــق تحقيــق مــصلحة أفــضل لخــادم       

 .المنازل

 خلافاً للقانون الأردني والنظـام الـسعودي        –أن الاتفاقية تقوم على مبدأ أساسي        -٢

دم المنازل بغيره من صور العمل الأخرى، ويظهر ذلك واضحاً        وهو مبدأ مساواة عمل خ     –

من الاتفاقية والتي تفيد بالمعاملة المتـساوية بـين عمـال المنـازل والعمـال      ) ١٠/١(في المادة   

عموماً، وبخاصة بأمور العمل من حيـث سـاعات العمـل والتعـويض عـن الأجـر عـن العمـل                     

                                     
(١)   Saad Alghamdi, Need of Domestic workers in Saudi Arabia to Gain Legal 

protection, California Western, School of Law Isan Diego, ٢٠١٥, p. ٥٤. 
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والإجــازة الــسنوية مدفوعــة الأجــر، والحــد   الإضــافي وأوقــات الراحــة اليوميــة والأســبوعية،   

كمـا يظهـر    . الأدنى من الأجور مع الأخـذ بعـين الاعتبـار الخـصائص المميـزة للعمـل المنزلـي                 

فيمــا يتعلــق بالــضمان الاجتمــاعي والحمــل والمــرأة الحامــل  ) ١٤(مبــدأ المــساواة فــي المــادة 

 .تستوجب عناية خاصة

 حقـــوق لخـــدم المنـــازل، وهـــي أن الاتفاقيـــة تنـــشئ مـــا يمكـــن أن نـــسميه وثيقـــة -٣

 .)١(حقوق شاملة تضمن الحماية القانونية لهذه الفئة من العمال

 حـق خـادم المنـزل إذا كـان مهـاجراً       أن أحكام الاتفاقية قد أشارت صراحة إلى       -٤

أجنبيـاً فـي الاحتفــاظ بوثيقـة إثبـات الهويــة ووثـائق الـسفر؛ وذلــك كمعالجـة مـن الاتفاقيــة         

 .ظام الكفالةللإشكاليات التي يثيرها ن

تقييم الباحث لموقـف القـانون الأردنـي والنظـام الـسعودي واتفاقيـة العمـل           : رابعاً
 :اللائق للعمال المنزليين من تنظيم عمل خدم المنازل

رأينا فيما سبق أن هناك ثلاث اتجاهات مختلفة بشأن تنظيم علاقات العمل الـواردة             

ضع هـذه العلاقـات لأحكـام قـانون العمـل           على عقد الخدمة المنزلية، فالقـانون الأردنـي أخ ـ        

كقاعــدة عامــة، ومــن ثــم تــم اســتثناء خــدم المنــازل مــن بعــض أحكامــه التــي رأى القــانون  

 .المذكور أنها لا تنسجم مع طبيعة أعمالهم وخصوصيتها

في حين استثنى النظام السعودي خدم المنازل من الخضوع لأحكـام نظـام العمـل،               

 .صةونظم أحكامهم بموجب لائحة خا

 إقـرار مبـدأ مـساواة عمـل         أما اتفاقية العمـل اللائـق للعمـال المنـزليين، فقـد ذهبـت إلـى               

خــدم المنــازل بغيــره مــن صــور العمــل الأخــرى، ووضــعت الحــدود الــدنيا لأوجــه حمايــة هــذه   

ــي          ــة فــي تبن ــسلطات التــشريعية الوطني ــة لل ــسلطة التقديري ــة مــن العمــال، وأعطــت ال الفئ

                                     
 .من اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين) ١٧/١، ١٦، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٦، ٥، ٣: ( انظر المواد )١(
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ــازل، وتفوقــت الاتفاقيــة علــى القــانون الأردنــي     أحكــام تحقــق مــصلحة أفــضل لخــد    م المن

 . والنظام السعودي من خلال تقرير وثيقة حقوق متكاملة لخدم المنازل

وفــي ســبيل تقييمنــا لموقــف التــشريعين المــذكورين مــن هــذا الموضــوع، فإننــا نطــرح    

 .ما إيجابيات وسلبيات كل من هذين الموقفين؟: التساؤل الآتي

أن موقــف القــانون الأردنــي مــن تنظــيم عمــل خــدم  : لتــساؤل نقــولللإجابــة علــى هــذا ا

ــة مــع موقــف النظــام          ــر تطــوراً وتماشــياً مــع الحقــوق العماليــة بالمقارن ــازل يعــد الأكث المن

 .السعودي من هذه المسألة

ــانون        ــة القـ ــازل مـــشمولون بحمايـ ــدم المنـ ــإن خـ ــي، فـ ــل الأردنـ ــانون العمـ فبموجـــب قـ

 في نظام العـاملين بالمنـازل، كمـا أنهـم يخـضعون          المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص      

فعلـى سـبيل المثـال لا الحـصر يـستفيد خـدم المنـازل مـن                 . للحقوق والالتزامات الواردة فيه   

القاعدة العامة في قانون العمل التـي تجيـز إثبـات علاقـة العمـل بكافـة طـرق الإثبـات ومـن                

: ".... ن ذاتــه التــي تــنص بأنــه مــن القــانو) ١٥(بينهــا شــهادة الــشهود، وذلــك بموجــب المــادة   

 ".ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجمع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة

  كذلك، فـإن شـمول خـدم المنـازل بأحكـام قـانون العمـل مـن شـأنه الاسـتفادة مـن                       

أن أحكــام قــانون العمــل الأردنــي تتنــوع بتنــوع      : الــسمات المميــزة لهــذا القــانون، ومنهــا    

 العمل أو ظروف الأشخاص، ومن أجل ذلك، وضع القانون المذكور قواعد قانونيـة   ظروف

خاصة بعمل المرأة يمنعها العمل في بعض الأعمال، كما منع تشغيلها ليلاً مـع وضـع حـد        

 .)١(أقصى لساعات العمل

                                     
 .من قانون العمل الأردني) ٧٠، ٦٩(المادتان :  انظر )١(
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وكــذلك وضــع قواعــد خاصــة بعمــل الأحــداث تحظــر عملهــم قبــل بلــوغ ســن معينــة،   

 .)١(لهمكما حدد أقصى ساعات عم

ــى عقــد الخدمــة المنزليــة تــستفيد مــن الأحكــام          ــواردة عل كمــا أن علاقــات العمــل ال

الخاصة بعقد العمل الفردي التـي تختلـف عـن القواعـد العامـة المقـررة فـي القـانون المـدني،           

سـريان العقـد علـى الخلـف الخـاص، والقواعـد الخاصـة بالأهليـة اللازمـة                  : ومن هـذه القواعـد    

ولية الـذي لا يقـوم علـى فكـرة الخطـأ، بـل يقـوم علـى فكـرة تحمـل                      لصحته، ونظام المسؤ  

 .التبعة أو فكرة التأمين والضمان

 أن قواعد قانون العمل تتميـز بالطبيعـة الآمـرة التـي تجعـل معظـم         وتجدر الإشارة الى  

 .)٢(هذه القواعد تتعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها

ل كغيرهم من العمال يعتبرون طرفاً ضعيفاً في علاقة العمل مـع  وبما أن خدم المناز  

صاحب العمل، فـإن الحمايـة القانونيـة لهـذه الفئـة بـصفة شـمولية لا تتحقـق إلا بحمـايتهم             

عن طريق ضمان حد أدنى لحقوقهم من خلال شـمولهم بأحكـام قـانون العمـل؛ تحقيقـاً         

 .م عن الحد الأدنى للأجورأن لا يقل أجره: للسلم والأمن الاجتماعيين، ومنها

بطلان كل شرط أو اتفـاق مخـالف لحكـم مـن أحكـام           : ومن قبيل هذه القواعد أيضا    

قانون العمل سواء أبرم العقد قبل صدور القانون أو بعده، كما هو الحال في بطـلان تنـازل      

ثـر  ، وهذا يعـدُ مـن اسـتثناءات القاعـدة القانونيـة المتعلقـة بانعـدام الأ           )٣(العامل عن حقوقه  

الرجعـــي للقـــانون الجديـــد، وبخاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا بآثـــار المراكـــز القانونيـــة التـــي تكـــون  

لمصلحة العامل فـي مواجهـة صـاحب العمـل؛ كـون العامـل يعـدُ طرفـاً ضـعيفاً مـن الناحيـة                

                                     
 .من قانون العمل الأردني) ٧٥، ٧٤(المادتان :  انظر )١(
 محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الـضمان الاجتمـاعي، مكتبـة دار الثــقافة،                  سيد.  د  )٢(

 .٤٤م، ص٢٠١٥، الإصدار الثامن، ١عمان، ط
 .من قانون العمل الأردني) ب/٤(المادة :  انظر )٣(
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ويقوم هذا الاستثناء على أساس أن النظام فـي الدولـة يقتـضي وحـدة القواعـد           . الاقتصادية

ق على المراكز القانونية التي هي من طبيعـة واحـدة حتـى لا تخـضع هـذه      القانونية التي تطب  

المراكــــز المتــــشابهة لقــــوانين متباينــــة، كمــــا أن مقتــــضيات العدالــــة تتطلــــب اقــــرار هــــذا  

 .)١(الاستثناء

؛ ومـن ثـم إذا ورد فـي عقـد           )٢(قاعدة صحة الشرط المخالف الأصلح للعامل     : ومنها أيضاً 

 حمايـة أكثـر مـن الحمايـة التـي يوفرهـا قـانون العمـل ونظـام                  الخدمة المنزلية بنوداً تتـضمن    

العاملين في المنازل، فإن مثـل هـذه البنـود تعـد صـحيحة قانونـاً؛ طالمـا أنهـا تحقـق مـصلحة                        

 .خدم المنازل

وأيضاً يـستفيد خـدم المنـازل مـن التفـسير المميـز لقـانون العمـل علـى نحـو مـا سـنرى                         

ذا فـضلاً عـن سـهولة إجـراءات التقاضـي فـي       ه ـ. عند بحـث خـصائص عقـد الخدمـة المنزليـة       

 .)٣(الدعاوى العمالية

وعلاوة على ما سبق، فإن خدم المنازل يستفيدون من امتياز المبالغ المستحقة لهم    

أو المـستحقين عــنهم مـن الورثــة، إذ تعـد أجــورهم ديونــاً ممتـازة امتيــازاً عامـاً مــن الدرجــة      

ــديون ا      لأخــرى بمــا فــي ذلــك الــضرائب والرســوم     الأولــى تقــدم علــى مــا عــداها مــن ســائر ال

والحقــوق الأخــرى المــستحقة للحكومــة والــديون المؤمنــة برهونــات عقاريــة أو تأمينــات         

، وغيرها مـن المزايـا التـي يـستفيد منهـا خـدم المنـازل بـشمولهم بأحكـام قـانون                      )٤(عينية

 .العمل الأردني

                                     
لجامعة، الشارقة، عوض أحمد الزعبي، مدخل الى علم القانون، اثراء للنشر والتوزيع، الأردن، ومكتبة ا   .  د  )١(

 .١٩٠م، ص٢٠١٦، ٤ط 
 .من قانون العمل الأردني) أ/٤(المادة :  انظر )٢(
 .من قانون العمل الأردني) ١٣٧، ٥٤(المادتان :  انظر )٣(
 .من قانون العمل الأردني) أ/٥١(المادة :  انظر )٤(
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كـام قـانون العمـل    ولكن، مع هذه الإيجابيات التي يحققها شمول خـدم المنـازل بأح    

الأردني، لا بدّ لنا من الإقرار بوجود إشكاليات في التطبيق؛ رغم أن قانون العمل ينص على              

 – برأينــا –جــزاءات بحــق المخــالفين ســواء صــاحب العمــل أو العامــل، لكــن الإشــكالية        

تكمن في صعوبة التطبيق، فمثلاً قانون العمل ينص على تعويض صاحب العمـل فـي حـال         

امــل مــن دون تقــديم تبريــر، لكــن خــادم المنــزل لا يملــك مــا يكفــي مــن المــال           تغيــب الع

لتعويض صاحب العمل، ومن ثم يتردد الأخير فـي التقـدم بالـشكوى، وإذا كانـت المخالفـة              

من صاحب العمـل، فإننـا نواجـه صـعوبة التأكـد مـن اتهامـات الخـادم؛ كـون أن المخالفـات                       

 .تحدث خلف أبواب المنازل

 كـان موفقـاً فـي نهـج التنظـيم لعمـل خـدم المنـازل مـن          – برأينـا  –ردني  إذن القانون الأ  

خلال إيجاد تنظيم قانوني خاص لهم، وفي هذه الحالة تخضع علاقات العمل الـواردة علـى      

عقد الخدمة المنزلية للأحكام القانونية الخاصة الواردة فـي هـذا التنظـيم، وتـستكمل فـي                 

دة فــي قــانون العمــل، وبمــا يتناســب مــع الخــصائص   حالــة الــنقص بالقواعــد القانونيــة الــوار 

 .المميزة لعمل خدم المنازل

 رغـم  –هذا ويعد تدخل المنظم السعودي لتنظيم عمل خدم المنازل تدخلاً محموداً            

 نظراً لما كان عليـه الوضـع الـسلبي لعمـل هـذه الفئـة والـذي جعـل تنظيمـه قانونيـاً                    –تأخره  

غير أن استثناء خدم المنازل من سريان       . العمليضرورة شرعية وتفرضه متطلبات الواقع      

 رغـم مـا رأينـاه مـن الأسـباب التـي قيلـت بـشأن                 –أحكام نظـام العمـل الـسعودي علـيهم          

 أي مـدى كـان المـنظم الـسعودي موفقـاً            إلـى :  يثير تساؤلاً هاماً مفـاده     –تبرير هذا الاستثناء    

 في هذا النهج؟

التي قيلـت بـشأن اسـتثناء المـنظم الـسعودي      لا يبدو لنا أن من اليسير قبول التبريرات   

 إقـرار نهـج المـنظم الـسعودي         لخدم المنازل من تطبيق أحكام نظام العمل للوصـول إلـى          
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في حرمان هؤلاء العمال من الكثير من الحقوق التي يقررهـا نظـام العمـل للعمـال عمومـاً،                 

 .والتي لا يمكن ربطها بطبيعة عملهم، أو بصلتهم بأصحاب العمل

مــا يواجـــه هـــذه الفئـــة مــن العمـــال مـــن جـــراء هــذا الاســـتثناء هـــو حرمانهـــا مـــن    وأول 

الاستفادة من إثبـات علاقـة العمـل بكافـة طـرق الإثبـات بمـا فيهـا البنيـة الشخـصية، فـضلاً                        

عن ذلك، هناك مشكلة أكبر تتمثل في الأجور والحد الأدنى لها، كما أنـه يمكـن تـشغيل            

 .محددة وفقاً لنظام العمل، وهذا أمر مخالفخدم المنازل أكثر من ساعات العمل ال

ــازل فــي الأعمــال          ومــن قبيــل ذلــك عــدم التــزام أصــحاب العمــل بتــشغيل خــدم المن

 .المتفق عليها فقط

علاوة على ما سبق، ليس هناك مسؤولية على صاحب العمل في حالة إصـابة العامـل                

خدم المنازل من الضمان    أثناء ساعات العمل، ومن النتائج السلبية لهذا الاستثناء حرمان          

 .الاجتماعي، وغيرها من المزايا الأخرى التي يحرم منها هذه الفئة من العمال

فــالحجج التــي قيــل بهــا ليــست كافيــة لحرمــان هــذه الفئــة مــن جميــع مزايــا وضــمانات  

 – كمـا سـنرى      –نظام العمل السعودي؛ لكونها تتوفر علـى التبعيـة الاقتـصادية والقانونيـة              

 في النظام السعودي لا تعتبر هذه التبعية معياراً يعول عليه لتطبيق أحكـام              مما يوضح أنه  

 موفقـــاً فـــي هـــذا – برأينـــا –نظـــام العمـــل، والواقـــع أن نهـــج المـــنظم الـــسعودي لـــم يكـــن  

الاستثناء؛ لأنه من المفترض أن يتسم نظام العمل بطابع حمايـة الطبقـة العاملـة أيـاً كـان         

ه الصلة القوية بين شخص العامل وصاحب العمـل أي          مجال عملها من دون أن يكون لهذ      

 .تأثير على صفة الأول كعامل وتالياً على حقه بالحماية

أن نظــام الأحــوال الشخــصية الــسعودي أتــاح التقاضــي بــين       : ونقــول فــي هــذا الــصدد   

الأصــول والفــروع للمطالبــة بــالحقوق الماليــة المتعلقــة بالنفقــات والمــصروفات المدرســية      
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 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

ن أن تشكل العلاقات الوثيقة فيما بينهم التـي يفتـرض أن تكـون أوثـق مـن      وغيرها من دو  

 .العلاقة التي بين صاحب العمل وخادم المنزل سبباً لحرمان أي منهم من هذا الحق

لذا، نرى أنه من الضروري أن يتدخل المنظم السعودي بإلغاء هـذا الاسـتثناء مـن خـلال        

ة أن لائحة عمال الخدمة المنزلية قـد شـابها          من نظام العمل، بخاص   ) ٧(تعديل نص المادة    

الكثير من القصور التشريعي؛ إذ أنها لم تتضمن أحكاماً تواجـه مختلـف الموضـوعات التـي                 

 نظام العمل فيما يثيرها عقد الخدمة المنزلية، الأمر الذي يستتبع إخضاع خدم المنازل إلى   

 القانونية الفعّالـة لهـذه الفئـة مـن        لم يرد بشأنه نص في اللائحة المذكورة؛ تحقيقاً للحماية        

 .العمال

وفــي الوقــت ذاتــه لا يمكننــا التهــرب مــن تقريــر حقــوق هــذه الفئــة بموجــب اللائحــة           

الخاصة بهم وبموجب نظـام العمـل بحجـة خـصوصية عملهـم، فهـذه الخـصوصية تراعـى           

 .في التطبيق بما يحقق مصلحة خدم المنازل لا العكس؛ أي إهدار حقوقهم

أن التنظيم القانوني الـذي انتهجـه القـانون الأردنـي والنظـام             : كننا القول وكخلاصة، يم 

السعودي بشأن عمـل خـدم المنـازل سـتكون لـه نتائجـه الإيجابيـة والـسلبية علـى طبيعـة                      

 تطبيــق أحكــام عقــد العمــل الفــردي بمــا يتناســب مــع     عقــد الخدمــة المنزليــة؛ بــالنظر إلــى  

علـم أن أركـان العقـد طبقـاً لنظريتـه العامـة            خصوصية طبيعـة عقـد الخدمـة المنزليـة، مـع ال           

 متوفرة في عقد الخدمـة المنزليـة مـن الرضـا والمحـل والـسبب، وكـذلك الأمـر بالنـسبة إلـى                   

عناصر عقـد العمـل مـن عنـصر العمـل والأجـر والتبعيـة، وهـذا مـا يجعلنـا نتـساءل عـن نـوع                 

ــنهج اخــصوصية عقــد الخدمــة المنزليــة وأساســها ومغزاهــا؛ وصــولاً إلــى      لأســلم لحمايــة   ال

 .أشمل لخدم المنازل بموجب العقد المذكور

لــذا، كــان ينبغــي علــى القــانون الأردنــي والنظــام الــسعودي عنــدما وضــعا تنظيمــاً خاصــاً   

لخدم المنازل أن يراعيا صياغة هذا التنظيم وفقاً لاتفاقيـة العمـل اللائـق للعمـال المنـزليين                  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

م، أي قبـل  ٢٠٠٩ازل الأردنـي الـذي صـدر عـام     من خلال إعادة النظر في نظام العاملين بالمن ـ    

م، أما المنظم السعودي، فقد أصدر لائحـة عمـال الخدمـة    ٢٠١٢إقرار هذه الاتفاقية في عام      

م، فكان من المفروض عليه أن يراعي هذه الاتفاقية؛ بخاصـة           ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤المنزلية عام   

لعمـل الدوليـة بدورتـه      أن الأردن والسعودية يعدان عـضوين أساسـيين فـي مـؤتمر منظمـة ا              

 .التي بموجبه خرج بتوصية إقرار الاتفاقية المذكورة) م٢٠١١(المائة 

 

 

@      @      @ 
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 المبحث الأول
 مفهوم عقد الخدمة المنزلية 

 إن بيان مفهوم عقد الخدمة المنزلية من شأنه أن يبرز لنا الملامح الأساسية لتحديد

 .ن بيان معناه، وخصائصه طبيعة العقد المذكور، لذا لا بدّ م

 : مطلبين، هماوفي ضوء ما سبق، سنقسم هذا المبحث إلى

 . معنى عقد الخدمة المنزلية: المطلب الأول

 .خصائص عقد الخدمة المنزلية: المطلب الثاني

 .وسنبحث هذين المطلبين تباعاً

 المطلب الأول
 معنى عقد الخدمة المنزلية 

  بيان معنى عقد الخدمة المنزليـة، هـو الوصـول إلـى          إن الهدف الذي نسعى إليه من وراء      

 .العناصر المكونة للعقد المذكور، الأمر الذي  يمكننا من تحديد تكييفه الشرعي والقانوني

المعنــى  :الأول؛ )٢( فــي المعنــى الاصــطلاحي عنــد الفقهــاء علــى معنيــين    )١(يطلــق العقــد 

 صادراً عن شخـصين أو       وهو كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي، سواء كان          :العام

                                     
 معقـود، وكـذلك العهـد،       عقـدت الحبـل فهـو     : نقـيض الحـل، مـن عقـد يعقـد عقـدا، ويقـال             : العقد في اللغة   )١(

المعاهـدة والميثـاق، وعقـد الحبـل     : أكـدهما، والمعاقـدة  : وعقد العهـد واليمـين يعقـدهما عقـدا، وعقـدهما       
: شــده، ثــم اســتعمل فــي التــصميم والاعتقــاد الجــازم، وعقــدة كــل شــيء    : والبيــع والعهــد يعقــده عقــدا 

 أو الربط بـين شـيئين أو أشـياء، وعـن            لا يخرج عن معنى الجمع    ) عقد(إبرامه، فالمعنى اللغوي إذن لكلمة      
وهــذا المعنــى اللغــوي موجــود فــي المعنــى الــذي أعطــاه   : معنــى التقويــة والتوثيــق والــضم والــشد والالتــزام 

لــسان العــرب، جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم المعــروف بــابن  : انظــر). عقــد(الفقهــاء المــسلمون لكلمــة 
عبد العزيـز الخيـاط، المـدخل إلـى الفقـه        . ؛ و د  ٢٩٧-٢٩٦، ص ٣م، ج ١٩٥٥ لبنان،   –منظور، دار صادر، بيروت     

ــه، دار    . ؛ و د١٢١م، ص١٩٩١، ١ الأردن، ط–الإســلامي، دار الفكــر، عمــان   هبــة الزحيلــي، الفقــه الإســلامي وأدلت
 .٨١-٨٠، ص٤م، ج١٩٩٩، ١الفكر، دمشق، ط

م، ١٩٨٥، ١العربـي، بيـروت، ط  عبد الحميد محمود البعلي، ضوابط العقود في الفقه الإسـلامي، دار الفكـر         . د )٢(
؛ وعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، منشورات جامعة الدول العربية، مصر،              ٢٧ص
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 وهو ارتباط إيجـاب بقبـول       :المعنى الخاص : والثاني. أكثر، أو كان صادراً من شخص واحد      

 .على وجه مشروع يثبت أثره في محله

وبخصوص معنى عقد الخدمة المنزلية في الفقه الإسلامي فهو لا يعدو أن يكون عقـد       

افع الأشــخاص، ويــسمى أيــضاً أجــارة للأشــخاص، أو عقــد الإجــارة علــى العمــل، أو علــى من ــ

 .)١(بعقد الأجير الخاص

 الأدق هــو المــصطلح   – برأينــا –، ولكــن )٢( صــحيحة– ســالفة الــذكر  –والمــصطلحات 

وهـو الإجـارة التـي يقتـضي تنفيـذها تـسليم الأجيـر نفـسه         "الأخير، وهو عقد الأجير الخاص،    

 بينهما على أن يعمـل     لصاحب العمل ليعمل عنده مدة من الزمن، وذلك مثل أن يتم العقد           

 .)٣("له خادماً لمدة شهر مثلاً

 . كما أن مصطلح الأجير الخاص يقصد به الإجارة الواردة على عمل الإنسان

إن الفقهــاء المــسلمين يطلقــون مــصطلح الإجــارة علــى إجــارة الأشــخاص، وإجــارة         

طلقـوا علـى    ، ولم يفـرق بـين الأجيـر الخـاص وغيـره إلا فقهـاء المالكيـة، فـإنهم أ                   )٤(الأشياء

                                                                                   
؛ ومحمــد أبــو زهــرة، الملكيــة ونظريــة العقــد فــي الــشريعة الإســلامية، دار الفكــر       ١٥٨م، ص١٩٥٤طبعــة 

 .١٩٩م، ص١٩٧٧العربي، القاهرة، 
لقرة داغي، الإجارة على منافع الأشخاص، دراسة فقهيـة مقارنـة فـي الفقـه الإسـلامي        علي محي الدين ا   . د )١(

وقانون العمل، بحث مقـدم للـدورة الثامنـة عـشرة للمجلـس الأوروبـي للإفتـاء والبحـوث، بـاريس، جمـادى                     
 .٤م، ص٢٠٠٨هـ، يوليو ١٤٢٩الثانية، رجب 

المـذكورة؛ لأنهـا جميعهـا مترادفـات تـؤدي      ينوه الباحـث أنـه لـن يلتـزم بمـصطلح معـين مـن المـصطلحات                )٢(
 .المعنى ذاته، والتزاماً منا سنورد المصطلح حسب تسميته لدى الفقهاء المسلمين في كتبهم الفقهية

 .٢٤عبد االله بن إبراهيم الموسى، مرجع سابق، ص. د )٣(
شـرف بـن علـي    . د: ؛ ويراجـع ٤١، ص٦؛ والمغنـي، مرجـع سـابق، ج    ٣١، ص ٤بدائع الصنائع، مرجـع سـابق، ج       )٤(

 .٥٠-٤٧هـ، ص١٤٠٠، ١الشريف، الإجارة على عمل الأشخاص، دار الشروق، الرياض، ط
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العقد على منـافع الآدمـي مـصطلح الإجـارة الخاصـة، أي أنهـم اسـتعملوا اسـم الإجـارة ومـا                 

 .)١(اشتق منها في استئجار الإنسان

العقـد الـوارد علـى منفعـة        : "وتأسيساً على ما سـبق، يعـرف عقـد الأجـارة الخـاص بأنـه              

 .)٢("شخص في مقابل أجر معلوم ولمدة محدودة

الــصادر عــن المجلــس الــشرعي بالمدينــة  ) ٣٤(ر الــشرعي رقــم هــذا وقــد تنــاول المعيــا 

العقـد الـوارد   : "المنورة في المملكة العربية السعودية تعريفـاً لعقـد إجـارة الأشـخاص بأنـه          

شـــخص طبيعـــي أو اعتبـــاري بـــأجر معلـــوم، معينـــة كانـــت ) خدمـــة أو عمـــل(علـــى منفعـــة 

، والــصحية، والاستــشارية، المنفعــة أو موصــوفة فــي الذمــة، وذلــك مثــل الخــدمات التعليميــة 

 ".ونحوها

 عقـد الخدمـة المنزليـة؛ بخاصـة فـي تطبيقاتـه المعاصـرة               – برأينا   –وهذا المعنى يشمل    

التي تشمل العمل المتعلق بالأداء الطبيعي للأسـرة والتـي مـن الممكـن أن يتولاهـا أفرادهـا                   

ة أفرادهــا، بأنفــسهم كأعمــال التنظيــف، والطــبخ، وكــي الملابــس، وإعــداد الطعــام، ورعاي ــ

وشراء احتياجات المنزل، وإيصال الأولاد للمدارس، وإعادتهم منها، ونحوها من الخدمات           

 .المنزلية

                                     
تجــدر الإشــارة أن المالكيــة ســموا العقــد علــى منــافع مــا لا ينقــل كــالأرض، والــدور، ومــا ينقــل مــن ســفينة،    )١(

. خاصـة أو أجيـراً خاصـاً   وحيوان، كالرواحل تمييزاً له عن العقد الوارد علـى منـافع الآدمـي، فيـسمى إجـارة                
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد البـر القرطبـي،        : أنظر

؛ وحاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر،           ٢٦، ص ٣ لبنان، دون سـنة نـشر، ج       –دار الكتب العلمية، بيروت     
 .٢، مرجع سابق، ص٤ج

يعــة عقــد العمــل وتمييــزه عــن العقــود الأخــرى فــي النظــام الــسعودي،  محمــد محمــد أحمــد ســويلم، طب. د )٢(
. ؛ و د٢٦٣م، ص٢٠١٤ -هــ  ١٤٣٥، ذو القعدة، ٦٦بحث منشور في مجلة العدل، وزارة العدل، الرياض، العدد      

ــاض، ط          ــة، مكتبــة نهــر الكــوثر، الري ، ٦عبــاس حــسني محمــد، العقــد فــي الفقــه الإســلامي، دراســة مقارن
 .١٤٥م، ص٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦
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في ضوء ما سبق، نجد بأن معنى عقد الخدمة المنزلية يندرج تحت المعاني التـي قيلـت      

بشأن عقد الأجير الخـاص فـي اصـطلاح الفقـه الإسـلامي الـذي تعـد أحكامـه الأخـرى شـبهاً                    

 .قد المذكورللع

 فــي التــشريع الخــاص بالخدمــة   )١(هــذا ولــم يــضع القــانون الأردنــي والنظــام الــسعودي    

المنزليــة تعريفــاً للعقــد المــذكور، والأمــر ذاتــه لــدى اتفاقيــة العمــل اللائــق للعمــال المنــزليين؛  

 .رغم أهمية هذه المسألة في استجلاء ماهية عقد الخدمة المنزلية

اتفــاق بــين  : " عقــد الخدمــة المنزليــة بأنــه  )٢(ه القــانونيهــذا وقــد عــرّف جانــب مــن الفق ــ 

صاحب عمل وعامل الخدمة المنزلية، يتعهد بموجبه العامل أن يعمل تحت إدارة صـاحب             

 ".العمل أو إشرافه مقابل أجر

يلاحظ على التعريـف الـسابق أنـه لـم يوضـح طبيعـة العمـل الـذي يؤديـه عامـل الخدمـة                        

ــاً، ومــن ثــم فــإن التعريــف ســابق الــذكر يثيــر     المنزليــة وهــو أنــه يــؤدي عمــلاً عــض    لياً لا فكري

التساؤل بخصوص بعض الفئات التي تـرتبط مـع صـاحب العمـل ويقومـون بأعمـال فكريـة             

 .مثل المدرس الخصوصي، والسكرتير الخاص، اذ لا يعدون في حكم الخدم

عقــد مكتــوب مبــرم بــين صــاحب عمــل وعامــل، : " بأنــه)٣(فــي حــين يعرفــه جانــب آخــر

 .د الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجريتعه

                                     
 ســـبتمبر ١١الموافــق  ( ـه ــ١٤٢٤ رجــب عـــام  ١٤تجــدر الإشــارة إلــى أن قـــانون الــشغل المغربــي الـــصادر فــي        )١(

عقـد يلتـزم بمقتـضاه أحـد      : "منـه بأنـه   ) ٧٢٣(تناول تعريفاً لعقد إجارة الخدمة المنزلية فـي المـادة           ) م٢٠٠٣
عـين فـي نظيـر أجـر يلتـزم      طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من أجل أداء عمـل م      

 ".هذا الأخير يدفعه له
هــ  ١٤٣٦،  ١شواخ الأحمد، الوجيز في نظام العمل السعودي، منشورات جامعـة دار العلـوم، الريـاض، ط               . د )٢(

 .٩٦م، ص٢٠١٥ -
خالــد حــسن أحمــد، نظــام العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، مكتبــة            . د )٣(

 .٥١٠م، ص٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، ١تصاد، الرياض، طالقانون والاق
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يلاحــظ علــى التعريــف الــسابق أنــه لا يخــرج عــن معنــى عقــد العمــل الــوارد فــي نظــام       

 .)١(العمل السعودي

كما يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يبرز العلاقة بين صـاحب العمـل والخـادم فـي عقـد        

 يبين طبيعة العمل الذي يرد علـى العقـد المـذكور، وهـو العمـل           الخدمة المنزلية، كما أنه لم    

 .المادي تمييزاً له عن العمل الفكري

 كما يسجل على التعريفين السابقين بأنهما لم يبـرزا صـفة صـاحب العمـل فـي عقـد                   

 يــستخدم خادمــاً فــي منزلــه، والأمــر نفــسه   )٢(الخدمــة المنزليــة، وهــو كــل شــخص طبيعــي  

 .)٣(خص ذو صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية لصاحب العملبالنسبة للخادم، فهو ش

ومــن جانبنــا نعــرف عقــد الخدمــة المنزليــة انطلاقــاً مــن لائحــة عمــال الخدمــة المنزليــة    

عقــد مكتــوب يتعهــد بموجبــه : " بأنــه)٥(، ونظــام العــاملين فــي المنــازل الأردنــي )٤(الــسعودية

صلحة شـخص طبيعـي آخـر       شخص طبيعي يسمى الخادم للقيام بأعمال منزلية مادية لم ـ        

يسمى صاحب العمـل، واضـعاً الأول نفـسه موضـع التبعيـة للثـاني لقـاء مقابـل نقـدي يـسمى               

 ".أجراً، ويكون العقد لمدة محدودة

وأيــاً كانــت تــسمية العقــد محــل الدراســة فــي الفقــه الإســلامي، أو التــشريعات محــل      

 .المقارنة، فالمقصود هو الإجارة الواردة على عمل الإنسان

                                     
 .من نظام العمل السعودي) ٥٠(المادة : انظر )١(
مــن لائحــة عمــال الخدمــة المنزليــة ومــن فــي حكمهــم الــسعودية، ونــص المــادة   ) ١/٤(نــص المــادة : انظــر )٢(

 .من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم الأردني) ٢/٤(
 .من النظام المذكور) ٢/٥(من اللائحة المذكورة، ونص المادة ) ١/٧(نص المادة : رانظ )٣(
 .وبالذات نص المادة الأولى والثالثة من اللائحة المذكورة )٤(
 .وخصوصاً نص المادة الثانية والثالثة من النظام المذكور )٥(
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 :خصائص عقد الخدمة المنزلية: لمطلب الثانيا
يمتاز عقد الخدمـة المنزليـة بعـدد مـن الخـصائص، والتـي نـستطيع أن نستخلـصها مـن                     

خــلال تعريفــه، فهــو مــن العقــود المــسماة، وأنــه عقــد رضــائي، وعقــد معاوضــة، ومــن العقــود  

 .الملزمة لجانبين، وأنه من عقود الاعتبار الشخصي، ومن عقود المدة

 .ث هذه الخصائص تباعاً في ستة فروعوسنبح

 :عقد الخدمة المنزلية من العقود المسماة: الفرع الأول
نظراً لشيوع ظاهرة الخدم في التعامل بين الناس، فقد كثرت صور الإجارة في الفقـه        

الإسلامي، واتسعت وكلمـا تقـدم الـزمن اسـتجد كثيـر مـن أحكامهـا لزيـادة التعامـل بهـا،                  

قهــاء المــسلمين فــي بحــث صــور الإجــارة وأحكامهــا فــي كتــبهم     ولــذلك نــرى توســع الف 

ــالأجير         ــديهم ب ــة، وبخاصــة تلــك المتعلقــة بعقــد إجــارة الأشــخاص، أو مــا يــسمى ل الفقهي

 .)١(الخاص

فعقــد الخدمــة المنزليــة يعــد مــن العقــود المــسماة فــي الفقــه الإســلامي نظــراً لإســقاط  

 العقـــد المـــذكور؛ فالفقـــه أحكـــام عقـــد إجـــارة الأشـــخاص أو عقـــد الأجيـــر الخـــاص علـــى  

الإســلامي نظــم أحكــام هــذا العقــد دون أن يعطيــه اســماً كمــا هــو الحــال فــي التــشريعات   

 .المقارنة محل الدراسة

اذ يعد عقد الخدمة المنزلية من العقود التي خصها القانون الأردني والنظام الـسعودي          

 قـانوني معـين مـن خـلال     واتفاقية العمـل اللائـق للعمـال المنـزليين بتـسمية معينـة وبنظـام            

نــصوص محــددة تنطبــق عليــه، فقــد نظــم نظــام العــاملين فــي المنــزل وطهاتهــا وبــستانيها  

ومن في حكمهم الأردني، ولائحـة عمـال الخدمـة المنزليـة الـسعودية ومـن فـي حكمهـم،                  

مـن  (والاتفاقية المذكورة هذا العقد بأحكام خاصة، حيث أفرد له النظام المـذكور المـواد               

                                     
 .٣٠٥٧بين، مرجع سابق، ص؛ وروضة الطال١٩٠الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، ص: انظر )١(
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، فـي حـين نظمـت الاتفاقيـة     )١٦  إلى٢من (، كما أفردت له اللائحة المذكورة المواد    ) ١٢  إلى ٢

 .المذكورة هذا العقد بموجب سبع وعشرين مادة

إن تنظـيم عقــد الخدمــة المنزليــة لهـو دليــل علــى أهميــة هـذا العقــد فــي الواقــع العملــي،    

امـل وعـدم إثـارة      كما أنه يعكس حرصاً من التشريعات سـالفة الـذكر علـى اسـتقرار التع              

 .المشكلات في المجتمع بين الخادم وصاحب العمل

هذا وتبرز أهمية التنظيم القانوني للعقد المـذكور مـن ناحيـة تطبيـق القواعـد الخاصـة                  

بــه علــى الخــدم مــن خــلال تحديــد حقــوقهم وواجبــاتهم دون غيرهــا مــن القواعــد العامــة      

 .)١(عملالواردة في التشريع الخاص بالنظرية العامة لعقد ال

 :عقد الخدمة المنزلية من العقود الرضائية: الفرع الثاني
العقــد الرضــائي هــو الــذي تكفــي لانعقــاده الإرادة عــن طريــق توافــق إرادة المتعاقــدين،   

 .وذلك باقتران الإيجاب والقبول دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء شكلي لانعقاده

اس الكون قائم على مبـدأ الرضـا     وفي الشريعة الإسلامية، فإن كان الدين الذي هو أس        

، فكذلك المعاملات تقوم علـى الرضـائية،        )٢("لا إكراه في الدين   ": وعدم الإكراه، قال تعالى   

يأيها الذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون تجـارة عـن                   ": قال تعالى 

 .)٣("تراض منكم

 .)٤(بالإيجاب والقبول شرعاًفالعقد في الفقه الإسلامي هو ربط أجزاء التصرف 

                                     
محمــد بــن بــراك الفــوزان، التعليــق علــى نظــام العمــل الــسعودي الجديــد، مكتبــة  . د: انظــر فــي هــذا المعنــى )١(

 .٥٢م، ص٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ٣القانون والاقتصاد، الرياض، ط
 ).٢٥٦(سورة البقرة، الآية  )٢(
 ).٢٩(سورة النساء، الآية  )٣(
 .١٣٥، ص٥لشرائع، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب ا )٤(
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ونظراً لأن الفقه الإسلامي لا يفرق بين مختلف العقود، إذ لم يضع الفقهاء المـسلمون              

تقسيماً للعقد في ذاته، وأدرجوا العقود من دون ترتيبهـا علـى أسـاس موضـوعي مـن حيـث          

ــا أن عقــد ا  )١(تكوينهــا؛ لأن الأســاس واحــد فــي العقــود، وهــو الرضــائية     ــذا يتــضح لن لخدمــة ، ل

وهــذا أصــل عــام فــي جميــع عقــود   . المنزليــة هــو مــن العقــود الرضــائية فــي الفقــه الإســلامي   

المعاوضات التـي منهـا عقـد إجـارة الأشـخاص، غيـر أن الرضـا هنـا لا يكـون إلا فـي موجبـات                          

العقد؛ لأنـه يـشترط أن يكـون محـل العقـد غيـر منهـي عنـه، فـإذا منـع الـشارع التعامـل فـي                            

 حتى لو تراضى الأطراف على ذلك، لأن الذي يخضع لرضا الطـرفين  )٢(شيء كان العقد باطلاً 

هو موجبات العقد وليس أحكامـه، حيـث يجـب علـى كـل مـن الطـرفين الوفـاء بمـا أوجبـه                        

العقد على كل منهما، دون مخالفة لأحكـام الفقـه الإسـلامي، وهـذا المـسلك الفقهـي فـي            

ــه الفق ــ     ــات العقــد وأحكامــه ينفــرد ب ــاء الأحكــام   التفريــق بــين موجب ه الإســلامي؛ نظــراً لبن

 .)٣(الشرعية على الحلال والحرام، وما يترتب على ذلك من آثار وأحكام فقهية

 للأطـراف المتعاقـدة الاتفـاق    – كأصـل عـام   –وهذا بخلاف القانون الوضعي الذي يجيز    

علــى مخالفــة القواعــد غيــر الآمــرة الناظمــة لعقــد الخدمــة المنزليــة؛ كونهــا قواعــد مكملــة    

 .لإرادة المتعاقدين

هــذا ويعــد عقــد الخدمــة المنزليــة مــن العقــود الرضــائية فــي القــانون الأردنــي والنظــام          

السعودي، ونلاحظ هنا أن رضائية عقد الخدمـة المنزليـة لا ينـال منهـا مـا نـصت عليـه المـادة                

                                     
بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بـابن رشـد، مطبعـة الاسـتقامة،            )١(

 .١٨٥، ص٣م، ج١٩٦٢مصر، 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج للـشيخ شـمس الـدين محمـد بـن الخطيـب الـشربيني، دار              )٢(

 .٣٣٧، ص٢م، ج١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١لبنان، ط –المعرفة، بيروت 
 .٢٠٣، ص١٢المبسوط للسرخسي، مرجع سابق، ج )٣(
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 لائحــة  مــن)٢(فقــرة أولــى/  مــن نظــام العــاملين فــي المنــازل الأردنــي، والمــادة الثالثــة  )١(الثالثــة

) ١٥(؛ لأن المـادة  )٣(عمال الخدمة المنزليـة الـسعودية اللتـان تطلبتـا أن يكـون العقـد مكتوبـاً              

مــن نظــام العمــل الــسعودي نــصتا بــأن عقــد العمــل   ) ٥١(مــن قــانون العمــل الأردنــي والمــادة 

يكون قائماً ولو كان غير مكتوب، وأجازتا للعامل فـي حـال عـدم وجـود عقـد مكتـوب أن                     

 يـدل   – برأينـا    – وحقوقه التي نشأت عنـه بجميـع طـرق الإثبـات القانونيـة، وهـذا                 يثبت العقد 

 مـن وجهـة     -على أن الكتابة هنا تعدّ شـرطاً للإثبـات لا شـرطاً لانعقـاد العقـد، وبالتـالي نـرى                     

 . أنه من باب أولى للخادم إثبات عقده بجميع طرق الإثبات-نظرنا

تبــار الكتابــة شــرطاً لازمــاً لانعقــاد عقــد   أن عــدم اع)٤(ويــرى جانــب مــن الفقــه القــانوني 

الخدمة المنزلية يفتح الباب واسعاً لقيام الخلافات بين الطرفين، فضلاً عن صعوبة الإثبـات       

التي تواجه الطـرفين، وخاصـة العامـل، ولهـذا يطالـب بـضرورة أن يكـون عقـد العمـل عقـداً                       

 .شكلياً

كتابة شرطاً لازماً لانعقاد العقد يعنـي   ومن جانبنا لا نوافق على هذا الرأي، لأن اعتبار ال         

 صـاحب العمـل   بطلان هذا العقد عند تخلف هـذا الـشرط، وغالبـاً مـا يرجـع تخلـف ذلـك إلـى            

 إيجاد فرصـة عمـل فـي    بصفته الطرف الأقوى اقتصادياً، ولا يستطيع الخادم وهو يسعى إلى         

                                     
: ينظم عقد العمل وفق النموذج تعتمده الوزارة لهذه الغاية وعلى أربع نسخ مكتوبـة بلغتـين  : "نصت بأن  )١(

 ...".العربية، ولغة يفهمها العامل 
خدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتـوب، ويعتمـد فـي     تنظم علاقة العمل بين عامل ال    -١: "نصت بأن  )٢(

 ".الإثبات النص العربي للعقد
كما أن اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين طلبت من الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لإبرام عقد           )٣(

تفاقـات الجماعيـة،    الخدمة المنزلية بواسـطة عقـود مكتوبـة تتمـشى مـع القـوانين واللـوائح الوطنيـة أو الا                   
 .منها) ٧(وذلك بموجب المادة 

عبــد الرســول عبــد الرضــا، شــرح أحكــام قــانون العمــل الكــويتي الجديــد،      . خالــد جاســم الهنــدياني و د . د )٤(
 .٨١م، ص٢٠١٦، ٥منشورات جامعة الكويت، ط
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عقـد فـي شـكل    ظل ارتفاع معدلات البطالة أن يضغط علـى إرادة صـاحب العمـل لكتابـة ال     

 .معين، وهكذا نكون ألحقنا بالخادم ضرراً مؤكداً بدلاً من أن نحميه

 :عقد الخدمة المنزلية من عقود المعاوضة: الفرع الثالث
عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لمـا يعطـي، ويعطـي              

 .)١(مقابلاً لما يأخذ

ية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن عقـد        وقد أجمع جمهور الفقهاء من الحنف     

 .)٢(إجارة الأشخاص يعد عقد معاوضة

وحكم الإجارة هنا هو ثبوت الملك في البدلين، أي ثبوت الملك في المنفعـة لـصاحب                

 .)٣(العمل وثبوت الملك في الأجرة للخادم، لأنها عقد معاوضة، إذ هي بيع المنافع

نـي والنظـام الـسعودي، إذ يعـد عقـد الخدمـة المنزليـة مـن                 والأمر ذاته لـدى القـانون الأرد      

عقود المعاوضة؛ نظراً لأن كلاً من طرفيـه يتلقـى مقـابلاً لمـا يقـدم، فـالتزام الخـادم بتقـديم                      

مـن نظـام   ) ٥، ٤(العمل المنزلي هو لقاء مقابل التزام صاحب العمل بدفع الأجر، والمادتـان     

مـن لائحـة عمـال الخدمـة المنزليـة الـسعودي            ) ٧،  ٦ (العاملين في المنازل الأردني، والمادتان    

جاءتــا بتفــصيل وافٍ بــشأن التزامــات وحقــوق طرفــي العقــد، ومــن ثــم فــإن اعتبــار عقــد           

الخدمة المنزلية في التشريعات محل المقارنة من عقـود المعاوضـة يتفـق مـع نظـرة الفقـه            

                                     
شخــصية، مــصادر ياســين محمــد الجبــوري، الــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني الأردنــي، مــصادر الحقــوق ال. د )١(

 .٦٣م، ص٢٠١٥، ٤ الأردن، ط–، دار الثـقافة، عمان ١الالتزامات، ج
العنايــة شــرح الهدايــة لمحمــد بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن الحــسين المعــروف ببــدر الــدين العينــي     )٢(

، ١٢أيمــن صــالح شــعبان، ج : م، تحقيــق٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢٠، ١ لبنــان، ط–الحنفــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت   
؛ وروضــة الطــالبين، مرجــع ٤٦٤، ص٨؛ وحاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر، مرجــع ســابق، ج٣٣٧ص

 .١٨٥، ص٥؛ والروض المربع شرح زاد المستقنع، مرجع سابق، ج٢٠٦، ص٢سابق، ج
 .٢٠١، ص٤بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج )٣(
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 معاوضـة مـن الجـانبين،       الإسلامي لعقد الأجير الخاص؛ لأن الإجارة في الفقـه الإسـلامي هـي            

 .فكلاً من طرفي العقد يأخذ مقابلاً لما يلتزم به، وشقي المعاوضة هما المنفعة والأجرة

هـــذا وتظهـــر أهميـــة اعتبـــار عقـــد الخدمـــة المنزليـــة مـــن عقـــود المعاوضـــة مـــن حيـــث   

المــسؤولية العقديــة، إذ تقــوم علــى الخطــأ اليــسير فــي تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عنــه، ولا      

 .)١( كما هو الحال في عقود التبرع على الخطأ الجسيمتقتصر

 :عقد الخدمة المنزلية من العقود الملزمة للجانبين: الفرع الرابع
العقد الملزم للجانبين هـو العقـد الـذي ينـشئ التزامـات متقابلـة ومتبادلـة فـي ذمـة كـل                  

 .)٢(من المتعاقدين، بحيث يكون كل متعاقد دائناً ومديناً في الوقت نفسه

 .وقد اختلف الفقهاء المسلمون في أن عقد الأجير الخاص لازم أم لا

عقـد الأجيـر الخـاص لا يتعلـق بـه اللـزوم، فلكـل واحـد مـن العاقـدين أن                      : عند الحنفيـة  

 .)٣(ينفرد بفسخه؛ لأنه عقد على المعدوم

 . أي عقد إلزامي)٤(عقد إجارة الأشخاص عندي مثل البيع: وعند المالكية

 عقد إجارة الأشخاص مـن العقـود اللازمـة، لا يجـوز فـسخه إلا بعيـب              :وعند الشافعية 

 .)٥(كالمبيع

 .، أي أن عقدها إلزامي)٦(وعند الحنابلة عقد الأجير الخاص نوع من البيع

                                     
جتماعيــة، منــشورات كليــة عبـد الــرزاق حــسين يــس، الوســيط فــي شــرح قــوانين العمــل والتأمينــات الا . د )١(

 .٤٠٢م، ص١٩٩٢ –م ١٩٩١، ١الشرطة، دبي، ط
 – مـصادر الحقـوق الشخـصية        –نوري حمد خاطر، شـرح القـانون المـدني          . عدنان إبراهيم السرحان و د    . د )٢(

 .٤٠م، ص٢٠١٥، الإصدار العاشر، ١الالتزامات، دار الثـقافة، عمان، الأردن، ط
 .١٢، ص١٨، جالمبسوط للسرخسي، مرجع سابق )٣(
 .٨٣، ص١٣حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج )٤(
هــ  ١٤١٩ لبنـان،  –الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، دار الكتب العلمية، بيـروت      )٥(

 .٢٠٧، ص٩م، ج١٩٩٩ -
 .٢٠١، ص٤الشرح الممتع على زاد المستقنع، مرجع سابق، ج )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

والإجارة عقد لازم مـن الطـرفين، لـيس لواحـد منهمـا فـسخها،         : "وقد جاء في المغني   

 .)١("وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي

وقد اجتمـع المالكيـة والحنابلـة والـشافعية علـى أن عقـد الأجيـر الخـاص يعتبـر عقـداً                      

لازماً لكلا طرفي العقد، بمعنى أنـه عقـد يترتـب عليـه التزامـات متبادلـة فـي ذمـة كـل طـرف                         

من طرفيه، بحيث يصبح كل طرف منهمـا دائنـاً ومـديناً بمقتـضى العقـد ذاتـه، لـذلك يـسمى                      

 .ليهذا العقد بالعقد التباد

هذا وتتفق التشريعات محل المقارنة مع نظـرة الفقـه الإسـلامي، إذ يعـد عقـد الخدمـة          

المنزليـة مــن العقــود الملزمــة للجــانبين فــي القــانون الأردنــي والنظــام الــسعودي، لأنــه ينــشئ  

التزامــات متقابلــة فــي ذمــة كــل مــن طرفيــه، حيــث يترتــب علــى هــذا العقــد التــزام الخــادم       

حب العمــل وتحــت إدارتــه وإشــرافه مقابــل التــزام صــاحب العمــل بتقــديم الخدمــة لــدى صــا

 كــل الالتزامــات التــي يفرضــها القــانون   بالوفــاء بــالأجر المقــرر بالعقــد المبــرم بالإضــافة إلــى   

 .للعامل

يترتب على اعتبار عقد الخدمة المنزلية من العقود الملزمة للجانبين، أنه إذا امتنع أحد           

 . للطرف الآخر، بعد إعذاره، أن يطالب بفسخ العقدطرفيه عن تنفيذ التزاماته، جاز

دعــوى الفــسخ القــضائي لعقــد   : "وتطبيقــاً لــذلك، قــضت محكمــة التمييــز الأردنيــة بــأن   

الخدمة المنزلية تكون مقبولة عنـدما تبنـى علـى عـدم تنفيـذ أحـد أطـراف العقـد لالتزاماتـه،                      

 .)٢("حتى وإن كان عدم التنفيذ ليست له صفة الخطأ الجسيم

                                     
 .٣٣٢، ص٥المغني، مرجع سابق، ج )١(
ــة خماســية (، ٣٨١٩/٢٠١٥تمييــز حقــوق أردنــي رقــم    )٢( ــاريخ )هيئ م، منــشورات القــسطاس  ١٧/١١/٢٠١٥، ت

 .القانوني
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ا أنــه يجــوز لأي مــن الطــرفين فــي عقــد الخدمــة المنزليــة أن يتمــسك بالــدفع بعــدم كمــ

 . وفقا للقواعد العامة في القانون المدني الأردني)١(التنفيذ متى توافرت شروطه

 :عقد الخدمة المنزلية من عقود الاعتبار الشخصي: الفرع الخامس
ــار الشخــصي للمتعاقــد ســواء عنــد       انعقــاد العقــد أو عنــد  قــد يقــوم العقــد علــى الاعتب

تنفيذه، أو عند انتهائه، فيعتـد بشخـصيته، أو بـصفة مـن صـفاته، بحيـث تكـون شخـصيته أو          

 .صفته عنصراً جوهرياً في التعاقد

وشخصية المتعاقد تكون محل اعتبار في بعض عقود المعاوضـات كـالعقود الـواردة              

 .عقد الخدمة المنزلية: ، ومنها)٢(على العمل

صــاحب العمــل  (ار الشخــصي فــي العقــد المــذكور يؤخــذ مــن طرفيــه        يبــدو أن الاعتب ــ

، حيث إن صاحب العمل عندما يتعاقد مع خادم معـين يراعـى فيـه صـفات معينـة        )والخادم

من حيث الكفـاءة، والأمانـة، والأخـلاق، والخبـرة، كـذلك أن الخـادم قـد يقبـل بالعمـل لـدى                       

 .جراً أكبرصاحب عمل معين دون آخر حتى ولو دفع له هذا الأخير أ

ولعل أبلغ دليل على أن شخصية طرفـي العقـد المـذكور تكـون محـل اعتبـار مـا قـرره                   

ينتهـي العقـد   : "منهـا بـأن  ) ١٤(النظام السعودي في لائحة عمال الخدمة المنزلية فـي المـادة           

بوفــاة صــاحب العمــل، أو عامــل الخدمــة المنزليــة، وإن رغبــت أســرة صــاحب العمــل فــي           

خدمة المنزلية، تعـين عليهـا مراجعـة مكتـب العمـل لتـصحيح اسـم        استمرار بقاء عامل ال   

 ".صاحب العمل

                                     
محمــد شــريف أحمــد، مــصادر الالتــزام فــي القــانون المــدني الأردنــي، دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي، دار . د )١(

 .٨٦م، ص٢٠١٤، ٤الثـقافة، عمان، الأردن، ط
 .٥٥ي، مرجع سابق، صياسين الجبور. د )٢(
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في حين لم يعالج القانون الأردني هذه المسألة في نظام العاملين بالمنازل، الأمر الذي              

 تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون العمل التـي دلـت علـى أن عقـد العمـل لا            يدفعنا إلى 

، ولكــن إذا تــوفي العامــل نفــسه فهنــا )١(؛ لأنــه لــيس محــل اعتبــاريتــأثر بوفــاة صــاحب العمــل

 .)٢(ينتهي العقد؛ لأن العامل دائماً يكون محل اعتبار

ومــسألة اعتبــار عقــد الخدمــة المنزليــة مــن عقــود الاعتبــار الشخــصي يتفــق مــع نظــرة    

هـي  الفقه الإسـلامي لعقـد الأجيـر الخـاص؛ لأن الإجـارة المعنيـة الـواردة علـى الأشـخاص تنت            

بموت الأجير الخاص المعين، أو فقدانه أهلية الأداء بالكامل مثل الجنون، أما موت صاحب         

 .)٣(العمل في الإجارة الخاصة، فلا يؤثر في العقد عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية

يترتــب علــى اعتبــار عقــد الخدمــة المنزليــة مــن عقــود الاعتبــار الشخــصي قيــام الخــادم 

فق عليها شخصياً، لهذا لا يجوز للخادم أن يعهد بتقديم هـذه الخدمـة      بتقديم الخدمة المت  

، كمـا أن الغلـط فـي        )٤( غيره، وإلا كان من حـق صـاحب العمـل أن يطالـب بفـسخ العقـد                 إلى

 .)٥(شخص الخادم أو في إحدى صفاته يعطي الحق لصاحب العمل في طلب فسخ العقد

                                     
لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمـل إلا إذا روعـي فـي العقـد            : "عمل أردني بأن  ) ٢٢(تنص المادة    )١(

 ".شخصية صاحب العمل
 إذا تـوفي العامـل      -ج: ........ ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية       : "عمل أردني بأن  ) ٢١(تنص المادة    )٢(

 ".و عجز عن العمل وثبت ذلك بتغرير طبي صادر عن المرجع الطبيأو أقعده مرض أ
 .٥٠، ص٦؛ والمغني، مرجع سابق، ج٧٩، ص٦حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج )٣(
محمــود جمــال الــدين زكــي، عقــد العمــل فــي القــانون المــصري، مطــابع الهيئــة       . د: انظــر فــي هــذا المعنــى   )٤(

 .٢٥٩م، ص٢٠٠٥، ٨المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط
للعاقـد فـسخ العقـد إذا وقـع         : "م بـأن  ١٩٧٦لـسنة   ) ٤٣(من القانون المدني الأردنـي رقـم        ) ١٥٣(تنص المادة    )٥(

 ".منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه
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 :دةعقد الخدمة المنزلية من عقود الم: الفرع السادس
 عقــود فوريــة التنفيــذ، وعقــود مــستمرة التنفيــذ تقــسم العقــود مــن حيــث تنفيــذها إلــى

 ).عقود زمنية أو عقود متراخية أو مترامية التنفيذ، أو ما يسمى بعقود المدة(

وعقد المدة هو العقد الـذي يكـون فيـه الـزمن عنـصراً جوهريـاً بتنفيـذه، فيكـون الـزمن           

ــه مح ــ     ــذي يقــاس ويعــد ب ــراد تحقيقهــا     هــو المقيــاس ال ــة التــي ي ــزام؛ وذلــك لأن الغاي ل الالت

 .)١(والوصول إليها بموجب العقد لا يمكن تحقيقها إلا بالزمن

عقــد الخدمــة المنزليــة، إذ يعــد  : العقــود الــواردة علــى العمــل ومنهــا : ومــن هــذه العقــود

العقد المـذكور مـن عقـود المـدة بحـسب الأصـل، وهـذا معنـى قـول الفقهـاء المـسلمين أن                    

 .)٢(نفعة تستوفي شيئاً فشيئاً أو ساعة فساعةالم

ومسألة اعتبار عقد الخدمة المنزلية من عقود المدة تتفـق مـع نظـرة الفقـه الإسـلامي                  

لعقد إجارة الأشخاص؛ إذ لا بدّ أن تكـون المـدة فيـه معلومـة محـددة؛ وذلـك لأن المـدة هـي                         

ن كيفيـة تحديـد المـدة،    المعيار الأساس لعقد الإجارة، لذلك تحدث الفقهاء المسلمون ع   

يمكن تحديدها بالساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الـشهر، أو الـسنة، أو نحوهـا          : حيث قالوا 

 .)٣(واختلفوا في تحديدها بزمن الحصاد أو نحو ذلك مما يمكن الاختلاف عليه

  الجهالة التي تؤدي إلى    ومن جانبنا نرى بأن الراجح هو عدم الجواز في كل ما يؤدي إلى            

لنزاع، وأن المعتمد في التفسير والبيان هو العرف السائد فيما لو ربط بمثل هذه الأمـور، إذ           ا

                                     
عبد الحي  . ؛ و د  ٨٥م، ص ١٩٧٤،  ١عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، بيروت، ط          . د )١(

. ؛ و د٤٩٩م، ص١٩٥٤، مصادر الالتزام، مطبعـة نهـضة مـصر، القـاهرة،     ٢حجازي، النظرية العامة للالتزام، ج    
 .٣٥م، ص٢٠١٤، ١صاحب عبيد الفتلاوي، مصادر الالتزام، مطبعة دار الجمال، عمان، الأردن، ط

 .٢٥٧٤، ص٥بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج )٢(
؛ وشـرح فـتح القـدير، مرجـع سـابق،        ٤١-٤٠، ص ٤دسوقي على الشرح الكبيـر، مرجـع سـابق، ج         حاشية ال  )٣(

 .٢٧٨، ص٥؛ والإقناع لطالب الانتفاع، مرجع سابق، ج٧٢، ص٣ج



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

للعرف دور كبير في كل العقود الماليـة، وإن دوره أكبـر فـي بـاب عقـود الإجـارة، ولا سـيما                       

في عقد الأجير الخاص، سواء أكان العرف خاصاً أم عاماً، فله اعتبار كبير في تحديـد مـدة       

 .لمذكورالعقد ا

 إلــى) الحنفيــة والمالكيــة والــشافعية علــى الأصــح والحنابلــة  (وذهــب جمهــور الفقهــاء  

جــواز أن تكــون المــدة قــصيرة أو طويلــة مــا دامــت محــددة، ولأن المــدة الطويلــة إذا كانــت      

 .)١(محددة لا تورث نزاعاً، وهذا هو الراجح

ثلاثـين سـنة، وهـذا مجـرد         أن المدة لا بدّ ألا تزيد عن         وذهب الشافعية على الصحيح إلى    

 .)٢(اجتهاد، وقدرها بعضهم بسنة

ــه مــدة محــددة، وذلــك بــأن يقــول         أجرتــك : أمــا عقــد الأجيــر الخــاص الــذي لــم يحــدد ل

 .لخدمتي، أو للعمل الفلاني، كل شهر بألف ريال سعودي مثلاً

 :فهذه الصورة من العقد فيها خلاف بين الفقهاء على عدة آراء

 صحة هذا العقد، ثم قال المالكيـة بـأن العقـد لا يلـزم            إلى )٣(كية ذهب المال  :الرأي الأول 

: إلا إذا نقد صاحب العمل أي دفع الأجـرة نقـداً، وحينئـذ يكـون العقـد لازمـاً بقـدرها، كقولنـا                   

أنه لو أجر نفسه على أن يكون له في كل شهر ألف ريال سعودي ولم يحـدد الـزمن ودفـع                     

 .ذا يعني أن العقد لازم لمدة عشرة أشهرصاحب العمل عشرة آلاف ريال سعودي، فه

وأمــا عنــد الحنابلــة فــي روايــة ابــن منــصور فيكــون العقــد لازمــاً لليــوم الأول، أو الــشهر     

الأول، وفيما عداه يكون العقد صحيحاً، ولكنه يجوز لكل واحـد منهمـا حـق الفـسخ، جـاء         

                                     
؛ وحاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبيـر، مرجـع     ١٣٠، ص ٣الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، ج     : انظر )١(

، ٥؛ والإقنــــاع لطالــــب الانتفــــاع، مرجــــع ســــابق، ج١٨٥، ص٣ ج؛ والأم، مرجــــع ســــابق،٤٥، ص٤ســـابق، ج 
 .٢٨٥ص

 .٣٠٢، ص٥المهذب في فقه الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج )٢(
 .٤١-٤٠، ص٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج )٣(
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ه يـصح، وكلمـا     وأن أجرة كل شهر بدرهم، أو كـل دلـو بتمـرة، فالمنـصوص أن ـ              : "في المقنع 

دخــل الــشهر لزمهمــا حكــم الإجــارة، ولكــل واحــد منهمــا حــق الفــسخ عنــد تقــضي كــل     

وهو المذهب، قال المصنف، والشارح، والناظم، فصاحب     : "، و صاحب الإنصاف يقول    "شهر

والــصحيح مــن المــذهب أن   .... يلــزم الأول بالعقــد، وســائره بــالتلبس بــه     : الفــائق وغيــرهم 

 .)١ (..."وإن ترك التلبس به فسخ ... فراغ الشهر الفسخ لا يكون إلا بعد 

 .)٢( بطلان هذا العقد للجهالة ذهب جمهور الشافعية وبعض الحنابلة إلى:الرأي الثاني

 صـحة العقـد فـي الـشهر الأول وفـساده فيمـا        ذهـب جمهـور الحنفيـة إلـى       :الرأي الثالث 

 .)٣(عداه

ــازل ا   ) ٨(وقــد نــصت المــادة    ــى أن يكــون عقــد    مــن نظــام العــاملين فــي المن لأردنــي عل

مــن لائحــة عمــال الخدمــة ) ٤/٥(الخدمــة المنزليــة محــدد المــدة، والأمــر ذاتــه ورد فــي المــادة  

 . المنزلية السعودية

) ج/٧(وقـد عالجـت هـذه المـسألة اتفاقيـة العمـل اللائـق للعمـال المنـزليين فـي المـادة            

 ".كون لفترة زمنية محددةيتضمن العقد تاريخ بدئه ومدته، وأن ي:"منها، إذ نصت على أن

يترتب على اعتبار عقد الخدمة المنزلية من عقود المدة أن فـسخ هـذا العقـد أو إبطالـه          

؛ لأن مـا تـم      )٤(لا يكون إلا بالنـسبة للمـستقبل دون أن يكـون للفـسخ أو الـبطلان أثـر رجعـي                   

تطبيق نظرية تنفيذه من العقد لا يمكن الرجوع فيه، كما أن هذا العقد يعتبر مجالاً خصباً ل 

                                     
امــة الــشرح الكبيــر علــى مــتن المقنــع لــشمس الــدين أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قد    )١(

 .٣٠٧ – ٣٠٤، ص١٤عبد االله التركي، ج. د: م، تحقيق٢٠١٥ -هـ ١٤٢٦المقدسي، دار عالم الكتب، القاهرة، 
 .٢٧٨، ص٥روضة الطالبين، مرجع سابق، ج )٢(
 .٢٥٧٨، ص٥بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج )٣(
ود جمال الدين زكي،    محم. ؛ و د  ١١٨م، ص ١٩٨٦توفيق حسن فرج، قانون العمل، الدار الجامعية، مصر،         . د )٤(

 .٣٥٩مرجع سابق، ص
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ــى     ــة، كمــا أن القــوة القــاهرة تــؤدي إل  انفــساخه إذا ترتــب عليهــا اســتحالة   الظــروف الطارئ

مطلقة، كمـا أنـه لا تقـوم الحاجـة فـي عقـود المـدة للأعـذار عنـد تـأخر طرفـي عقـد الخدمـة                            

لأن التـأخير فـي تنفيـذ الالتـزام لا يمكـن تداركـه       "المنزلية في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه؛       

، لـذا نكـون أمـام حالـة     )١("داً لفوات ومضي الزمن، والزمن الذي مضى لـيس ممكنـاً إرجاعـه           أب

 .عدم التنفيذ نهائياً

 نتيجـة  علاوة على ما سبق، فإن اعتبار عقد الخدمة المنزلية من عقود المدة يـؤدي إلـى    

مــا مفادهــا أن الأجــر يكــون مطابقــاً لتقــديم الخدمــة خــلال فتــرة زمنيــة معينــة، ومــن ثــم إذا   

أبطل العقد لأسباب تتعلق بتكوينه، أي عيوب الرضـا، فإنـه يترتـب علـى هـذه النتيجـة عـدم                     

 .ضياع الأجر المستحق عن تقديم الخدمة التي تم أداؤها من الخادم لصالح صاحب العمل

كمــا أنــه لا يحــق لــصاحب العمــل فــي حالــة بطــلان عقــد الخدمــة المنزليــة المطالبــة            

ادم خـلال المـدة التـي قـدم فيهـا الخدمـة، مـع التزامـه بتقـديم                باسترداد الأجر المـدفوع للخ ـ    

 .)٢(شهادة خدمة للخادم

 

@      @      @ 

 

 

                                     
، مــصادر الالتــزام، المجلــد الأول فــي العقــد،  ١عبــد المجيــد الحكــيم، الكــافي فــي شــرح القــانون المــدني، ج . د )١(

 .١٢٤م، ص١٩٩٣، ١الشركة الجديدة للطباعة، عمان، الأردن، ط
 .٣٦محمد جمال الذنيبات، مرجع سابق، ص. د )٢(
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 المبحث الثاني
 التكييف الشرعي والقانوني لعقد الخدمة المنزلية

يعــدُ تحديــد التكييــف الــشرعي والقــانوني لعقــد الخدمــة المنزليــة مــن أهــم المــسائل       

 أن إضــفاء وصــف شــرعي وقــانوني معــين علــى هــذا العقــد    المثــارة فــي هــذه الدراســة؛ ذلــك 

 .يفيدنا في معرفة الأحكام التي يخضع لها العقد المذكور

ورغم ما لتحديد هذا التكييف من أهمية، إلا أنه لا يعد أمراً ميـسوراً، فكثيـراً مـا يواجـه                    

ار أن  الباحث في هذا المجال عديداً من الـصعوبات، وبـصفة خاصـة فـي صـدد دراسـتنا؛ باعتب ـ                  

عقد الخدمة المنزلية الذي نريد تحديـد تكييفـه يعـد مـن العقـود التـي ظهـرت حـديثاً نـسبياً،                      

وهذا يتطلب البحث في آراء الفقهاء المسلمين بشأن تكييف هذا العقد، كمـا أن تنظيمـه                

التشريعي في القـانون الأردنـي والنظـام الـسعودي يـشوبه بعـض أوجـه القـصور التـي بيناهـا             

 . الدراسةفي مشكلة هذه

وفي دراستنا لهذا الموضوع نتناول التكييف الشرعي لعقد الخدمة المنزليـة فـي الفقـه     

الإسـلامي فـي المطلـب الأول، ومــن ثـم نبحـث فـي المطلــب الثـاني التكييـف القـانوني للعقــد          

 .المذكور

 :التكييف الشرعي لعقد الخدمة المنزلي في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
د الخدمــة المنزليــة فــي الفقــه الإســلامي، فهــو لا يعــدو أن يكــون بخــصوص تكييــف عقــ

عقد إجارة للأشخاص، ولذا فـإن دراسـة تكييـف العقـد الأخيـر يتطلـب منـا بيـان مـسألتين؛                      

 بيـان رأي الفقهـاء المـسلمين بـشأن     :والثانيـة  تعريـف الإجـارة فـي الفقـه الإسـلامي،       :الأولى

 .عاً مستقلاً لكل مسألة منهماوسنخصص فر. تكييف عقد الإجارة على الأشخاص
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 :تعريف الإجارة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
 – بالمد –آجر :  مصدر من أجر إجارة، ويقال أيضاً     – بكسر الهمزة    –الإجارة في اللغة    

الإجــارة مــن أجــر يــأجر وهــو مــا أعطيــت مــن أجــر فــي عمــل،  : "ويقــول ابــن منظــور. )١(إيجــاراً
 تقــول اســتأجرت الرجــل فهــو يــأجرني ثمــاني حجــج أي يــصير       الإجــارة والأجــرة الكــراء،  

 .)٢("أجيري وأتجر عليه بكذا من الأجرة
أما تعريف الإجارة اصطلاحاً عنـد الفقهـاء المـسلمين، فهنـاك تعريفـات كثيـرة، فقـد         

 .)٣("عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض: "عرفها الحنفية بأنها
 .)٤("ع بعوضالإجارة عقد على المناف: "وقال السرخسي

تمليــك منــافع شــيء مبــاح مــدة معلومــة      : "أمــا المالكيــة، فقــد عرفــوا الإجــارة بأنهــا     
 .)٥("بعوض

ــر           ــافع الآدمــي، ومــا يقبــل الانتقــال غي ــى من ــة لفــظ الإجــارة بالعقــد عل ويخــص المالكي
 .)٦(السفن والحيوان

بلــة عقــد علــى منفعــة مقــصودة معلومــة قا: "أمــا الــشافعية، فقــد عرفــوا الإجــارة بأنهــا 
، أو هـي تمليـك منفعـة بعـوض بـشروط آنيـة، فـلا بـدّ فيهـا                    )٧("للبذل والإباحة بعوض معلوم   

 .)٨(من عاقدين وصيغة وعلم بموجبها وقبولها للبذل والإباحة

                                     
ريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد علـي المقـري الفيـومي، المكتبـة العلميـة، بيـروت       المصباح المنير في غ   )١(

 .٣٠، ص١ لبنان، دون تاريخ نشر، ج–
 .١٠، ص٤لسان العرب، مرجع سابق، ج )٢(
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجمال الدين بن عبد االله بن يوسـف الزيلعـي، دار الكتـب العلميـة،           )٣(

 .٥٨، ص٩؛ والعناية شرح الهداية، مرجع سابق، ج٢٧٤، ص٥م، ج١٩٩٦، ١ ط لبنان،–بيروت 
 .٧٤، ص١٥المبسوط، مرجع سابق، ج )٤(
 .٢، ص٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج )٥(
 .٢٥٣، ص٣م، ج١٩٩٨، ٥ سوريا، ط–القوانين الفقهية لابن جزي، دار العلم للملايين، دمشق  )٦(
تحفة لأبو الحسن علي بن عبد السلام التولي، دار الباز، مكة المكرمـة، المملكـة العربيـة     البهجة شرح ال   )٧(

 .٣٣٢، ص٢هـ، ج١٣٩٧، ١السعودية، ط
أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب لأبــو يحيــى زكريــا الأنــصاري، دار الكتــاب الإســلامي، الريــاض،             )٨(

 .٧٥، ص١٢المملكة العربية السعودية، ج
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 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

بيع المنـافع فأشـبهت بيـع الأعيـان، والإجـارة لـديهم             : "والحنابلة، عرفوا الإجارة بأنها   

ة مباحـة معلومـة تؤخـذ شـيئاً فـشيئاً مـدة معلومـة             ، أو هي عقدة على منفع     )١("نوع من البيع  

 .)٢("من عين معلومة

من خـلال اسـتعراض التعريفـات الـسابقة، نلاحـظ بـأن تعريفـات الفقهـاء المـسلمين                 

ــة للإجــارة هــو        ــارات، وكباحــث أرى أن تعريــف المالكي للإجــارة متقاربــة وإن اختلفــت العب

وارد علـى الأشـخاص؛ ذلـك أن المـراد          أقرب التعريفات لبيان حقيقـة معنـى عقـد الإجـارة ال ـ           

 .بالعقد المذكور هو العقد الوارد على منفعة شخص في مقابل أجر معلوم ولمدة محددة

 :رأي الفقهاء المسلمين في تكييف عقد الإجارة على الأشخاص: الفرع الثاني
 .)٣("يرد عقد الإجارة على ما ينتفع به مع بقاء عينه: "عند الحنفية، قال السرحسني

عقــد الإجــارة علــى الأشــخاص يقــع علــى المنفعــة إذ هــو تمليــك         : "وقــال الكاســاني 

المنفعة، والأجير قد يكـون الموطـأ وهـو الـذي يعمـل لواحـد وهـو المـسمى بـالأجير الخـاص                     

 .)٤("وقد يكون مشتركاً وهو الذي يعمل لعامة الناس وهو المسمى بالأجير المشترك

 .)٥("خاص معاوضة بلا خلافعقد الإجارة على الأش: "وقال البابرتي

 .)٦("عقد الإجارة على الأشخاص هو عقد على المنافع بعوض: "وقال ابن نجيم

                                     
، ١م، ج١٩٨٣ لبنــاان، –بــن رجــب الحنبلــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت       الــرحمن بــن أحمــد   القواعــد لعبــد  )١(

 .٢٥١ص
 لبنـان،  –كشاف القناع على متن الإقناع للشيخ منـصور بـن يـونس البهيـوتي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت                )٢(

 .٥٤٦، ص٣م، ج١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ط
 .٤٢١، ص١٦المبسوط، مرجع سابق، ج )٣(
 .٤٣٣، ص٩الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، جبدائع  )٤(
 .٣٣٧، ص١٢العناية شرح الهداية، مرجع سابق، ج )٥(
، ٥ لبنـان، ط –البحر الرائق شرح كنز الدقائق لـزين الـدين إبـراهيم محمـد بـن نجـيم، دار المعرفـة، بيـروت                       )٦(

 .١٥١، ص٢٠م، ج١٩٨٢
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ــة     ــشافعية والحنابل ــة وال ــد المالكي ــا عن ــى الأشــخاص هــو عقــد     : "أم فعقــد الإجــارة عل

 .)١("معاوضة على تمليك منفعة بعوض

معاوضـات الماليـة   يتضح لنا مما سبق أن عقد إجارة الأشخاص يعد عقـداً مـن عقـود ال     

اللازمة للطـرفين، فـلا يجـوز فـسخه بعـد انعقـاده إلا برضـا الطـرفين، ومـن ثـم فـإن الفقهـاء                          

المــسلمين بحثــوا تكييــف العقــد المــذكور فــي ضــوء الإجــارة الــواردة علــى عمــل شــخص     

خــاص، أي الأجيــر الخــاص، وهــي مــن حيــث طبيعتهــا تعــد إجــارة يقتــضي تنفيــذها تــسليم      

لعمل ليعمـل عنـده مـدة مـن الـزمن، فالعقـد هنـا يحـدد أجيـراً خاصـاً                     الأجير نفسه لصاحب ا   

بذاتــه للعمــل فــي عمــل مــشروع، وأنــه يــستحق الأجــرة بمــضي المــدة بعــد تــسليم نفــسه      

 .لصاحب العمل، وهو ما يطلق عليه الخادم في عقد الخدمة المنزلية

ة الأشـخاص  وبالنظر في آراء الفقهاء المسلمين سالفة البيان يتضح لنـا أن عقـد إجـار             

العمل، والتبعية، : هو عقد عمل؛ لاشتماله على العناصر الأساسية الثلاثة لعقد العمل، وهي    

 .والأجر

ــة تتمثــل فــي خــضوع          ــزام أحــد العاقــدين، وهــو الخــادم، والتبعي فالعمــل هــو محــل الت

الخادم لرقابة وإشراف صاحب العمل، وذلك من خلال تسليم الأول نفسه للثاني، والأجـر               

 .ل التزام صاحب العملوهو مح

 :التكييف القانوني لعقد الخدمة المنزلية: المطلب الثاني
: اختلــف الفقــه القــانوني فــي موقفــه مــن تكييــف عقــد الخدمــة المنزليــة علــى اتجــاهين  

الاتجــاه الأول يــرى فــي العقــد المــذكور بأنــه عقــد عمــل يخــضع للتــشريعات العماليــة التــي       

لثاني يـرى بـأن العقـد المـذكور هـو عقـد عمـل ذو طبيعـة               تحكم العمال التابعين، والاتجاه ا    

                                     
؛ ١٤٢، ص ٢؛ والقواعـد، مرجـع سـابق، ج       ٧٥، ص ١٢ ج أسنى المطالب في شرح روض الطالب، مرجع سـابق،         )١(

 .٤٦٤، ص٨وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج
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 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

 جانــب خــضوعه للقواعــد والمبــادئ العامــة التــي يخــضع لهــا عقــد العمــل، فإنــه  خاصــة، فــإلى

 .يخضع أيضاً للقواعد الخاصة التي تحكم علاقات العمل الواردة على الخدمة المنزلية

تـوافر فيـه عناصـر عقـد العمـل،      وفي كلا الاتجاهين، فإن عقد الخدمة المنزلية لا بدّ أن ي 

ــر الطبيعــة           ــة، وأث ــاني بحــث فــي أســاس خــصوصية عقــد الخدمــة المنزلي ولكــن الاتجــاه الث

 .الخاصة لأداء الخادم على هذا العقد

 :وعليه نتناول هذا المطلب ضمن فرعين

 :الاتجاه الذي يرى في عقد الخدمة المنزلية عقد عمل: الفرع الأول
 بأن عقد الخدمة المنزلية مـن عقـود العمـل؛ ذلـك أن العقـد              )١(يرى بعض الفقه القانوني   

 – علــى أن يكــون صــاحب العمــل شخــصاً طبيعيــاً –المــذكور هــو اتفــاق بــين صــاحب عمــل 

تحــت إدارة أو إشــراف ) عمــل عــضلي(بــأن يعمــل ) العامــل(وعامــل يتعهــد بموجبــه الأخيــر 

 .مقابل أجر) صاحب العمل(الأول 

قـد العمـل الأساسـية الثلاثـة متـوافرة فـي عقـد الخدمـة            يرى هـذا الاتجـاه بـأن عناصـر ع         

العمـل، والتبعيـة، والأجـر، وبالتـالي فـإن انتفـاء أي عنـصر مـن العناصـر الثلاثـة                : المنزلية، وهـي  

 .المذكورة سوف يترتب عليه انتفاء صفة عقد الخدمة المنزلية عن هذه العلاقة

                                     
محمـد فـاروق الباشـا، التـشريعات الاجتماعيـة، قـانون العمـل، منـشورات جامعـة                  . د: انظر في هذا الاتجاه    )١(

. لـدين كامـل الأهـواني و د   حـسام ا . ؛ و د١٤٢م، ص٢٠٠٨، ٦ سـوريا، ط –حلب، المطبعـة الجديـدة، دمـشق       
رمــزي فريــد مبــروك، الوســيط فــي قــانون العمــل لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مطبوعــات جامعــة            

عبـد الرسـول عبـد الرضـا،        . خالد جاسم الهنـدياني و د     . ؛ و د  ١٨٨م، ص ٢٠٠٠،  ١الإمارات العربية المتحدة، ط   
ى، أحكـام عقـد العمـل عـن بعـد، دراسـة            خالد السيد محمد عبد المجيد موس     . ؛ و د  ٢٠٥مرجع سابق، ص  

؛ و ١٩٣م، ص ٢٠١٦ -هــ   ١٤٣٧،  ٢مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط        
غالـب  . ؛ و د١٢٤م، ص ٢٠٠٦،  ١شواخ الأحمد، قانون العمل، منـشورات كليـة الحقـوق، جامعـة حلـب، ط              . د

دنيـا امباركـة،    . ؛ و د  ٢٥٧محمد سويلم، مرجـع سـابق، ص      محمد  . ؛ و د  ١٥٣علي الداودي، مرجع سابق، ص    
 .٤٣مرجع سابق، ص
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ح مفهوم عقد العمل، ومن ثم      ولتأكيد وجهة نظر هذا الاتجاه، يتطلب الأمر منا توضي        

 .بيان عناصره، ومدى توفر هذه العناصر في عقد الخدمة المنزلية

 :مفهوم عقد العمل وبيان عناصره: أولاً
: ، بأنه ١٢فقرة  / ورد تعريف عقد العمل في قانون العمل الأردني بموجب المادة الثانية          

 أن يعمــل لــدى صــاحب  اتفــاق شــفهي أو كتــابي صــريح أو ضــمني يتعهــد العامــل بمقتــضاه   "

العمــل وتحــت إشــرافه أو إدارتــه مقابــل أجــر ويكــون عقــد العمــل لمــدة محــدودة أو غيــر        

 ".محدودة أو لعمل معين أو غير معين

هـو عقـد    : "مـن نظـام العمـل الـسعودي عقـد العمـل بأنـه             ) ٥٠(في حـين عرفـت المـادة        

ة صاحب العمـل  مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدار    

 ".أو إشرافه مقابل أجر

اتفــاق يتعهــد بموجبــه شــخص يــسمى  : "وقــد عــرف الفقــه القــانوني عقــد العمــل بأنــه  

بالعامــل أو الأجيــر أو المــستخدم القيــام بأعمــال ماديــة، وبــصفة عامــة مــن طبيعــة مهنيــة     

لمــصلحة شــخص آخــر يــسمى صــاحب العمــل، واضــعاً نفــسه موضــع التبعيــة لقــاء مقابــل      

 .)١("اًيسمى أجر

العقـد الـذي    : "وتأكيداً لمـا سـبق، قـضت محكمـة التمييـز الأردنيـة بـأن عقـد العمـل هـو                    

يتعهد بمقتـضاه عامـل بـأن يعمـل لـدى صـاحب عمـل وتحـت إدارتـه وإشـرافه لقـاء أجـر أيـاً               

 .)٢("كان نوعه

                                     
سيد رمضان، مرجـع  . ؛ و د١١٤غالب الداودي، مرجع سابق، ص. ؛ و د١٣٤شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص  . د )١(

 .١٩٨سابق، ص
 .م، هيئة خماسية، منشورات القسطاس القانوني١٨/١/٢٠١٦م، تاريخ ١٠١٨/٢٠١٥تمييز حقوق رقم  )٢(



 

 
٢٦٠

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

لعقد العمل ثلاثـة عناصـر رئيـسة يجـب          : "كما أكدت محكمة التمييز الأردنية على أن      

العمل الـذي هـو محـل التـزام العامـل، والأجـر الـذي هـو محـل التـزام صـاحب                       : هيتوافرها، و 

 .)١("العمل المقابل لعنصر العمل، والتبعية

ومن التطبيقات القضائية فـي القـضاء الـسعودي، مـا جـاء فـي قـرار اللجنـة العليـا لهيئـة               

امــه بــين  إذا كانــت نــصوص العقــد قــد أبانــت عــن إبر     : "، بأنــه)٢(تــسوية الخلافــات العماليــة  

صاحب عمل وعامل لأداء خدمة وهي معاونة صاحب العمل وإشـراف الأخيـر عليـه وذلـك            

 .)٣("لقاء أجر معلوم، فإن كل ذلك ينبئ عن توافر عناصر عقد العمل في هذه العلاقة

العمـل،  : يتبين من كـل التعريفـات الـسابقة أن لعقـد العمـل ثلاثـة عناصـر رئيـسة، هـي               

، والأجــر، وهــو محــل التــزام المتعاقــد الآخــر     )العامــل(قــدين وهــو محــل التــزام أحــد المتعا  

، ورابطـــة التبعيـــة، وتتمثـــل فـــي خـــضوع العامـــل لرقابـــة وإدارة وإشـــراف  )صـــاحب العمـــل(

 .صاحب العمل

وإن انتفــاء أي مــن هــذه العناصــر يفقــد العلاقــة القانونيــة صــفة عقــد العمــل، ومــن ثــم     "

 .)٤("حكام قانون العمل علاقة تعاقدية أخرى غير مشمولة بأيحولها إلى

فالعامــل يحــصل مــن صــاحب العمــل علــى الأجــر لقــاء العمــل الــذي يقــوم بــه لحــسابه     

 .وتحت إدارته وإشرافه

                                     
 .م، هيئة خماسية، منشورات القسطاس القانوني٢٥/١١/٢٠١٥م، تاريخ ٢٥٠٦/٢٠١٥تمييز حقوق رقم  )١(
جعل المنظم السعودي الاختـصاص فـي نظـر المنازعـات العماليـة إلـى هيئـات تـسوية الخلافـات العماليـة                        )٢(

فقـاً لاسـتحداث   مـن نظـام العمـل وذلـك لحـين اختـصاص القـضاء العمـالي بنظرهـا و                 ) ٢١٠(بموجب المادة   
ــم م        ــي رقــ ــوم الملكــ ــصادر بالمرســ ــد الــ ــضاء الجديــ ــام القــ ــة بموجــــب نظــ ــاكم عماليــ ــاريخ ٧٨/محــ  تــ

 .هـ١٩/٩/١٤٢٨
 ).غير منشور(هـ ٢٥/٤/١٤٣٦، تاريخ ٢٧قرار اللجنة العليا رقم  )٣(
 .١٤٢محمد فاروق الباشا، مرجع سابق، ص. د )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 :مدى توافر عناصر عقد العمل في عقد الخدمة المنزلية: ثانياً
السؤال الذي يثور الآن هو معرفة ما إذا كانت عناصر عقد العمل سـالفة البيـان تتـوافر      

 .الخدمة المنزلية؟في عقد 

 إسـقاط هـذه العناصـر       بعد أن قمنا بتوضـيح معنـى عقـد العمـل وعناصـره، سـنعمد إلـى                

على عقد الخدمة المنزلية، وبيان مدى توفرهـا فيـه، مـع ملاحظـة أننـا سـنبحث هنـا عنـصري                     

؛ )١(العمل والتبعية فقط؛ ذلك أن دراسة عنصر الأجر تدخل ضـمن التزامـات صـاحب العمـل        

جر يعد عنصراً أساسياً في عقد الخدمة المنزلية سواء في ظل الاتجاه القائـل            وأيضا لأن الأ  

 .بأنه عقد عمل، أم أنه عقد عمل ذو طبيعة خاصة

 : عنصر العمل-أ
كــل جهــد : "بأنــه" العمــل) "٧فقــرة / الثانيــة(يعــرف قــانون العمــل الأردنــي فــي المــادة   

 دائـم أو عرضـي أو مؤقـت أو          فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بـشكل          

 ".موسمي

الجهـد المبـذول فـي      : "بأنـه ) ٧فقرة  / الثانية(ويعرفه نظام العمل السعودي في المادة       

بـصرف النظـر عـن    ) مكتوب أو غير مكتـوب (النشاطات الإنسانية كافة تنفيذاً لعقد عمل     

ضلية كانـت أو  طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجاريـة أو زراعيـة أو فنيـة أو غيرهـا، ع ـ                

 ".ذهنية

 كـل نـشاط إنـساني، أي كـل      فالعمل الذي يعتبـر عنـصراً فـي عقـد العمـل ينـصرف إلـى               

ولا أهمية لنوع العمـل  . فعل مأجور يقوم به شخص لحساب آخر وتحت إدارته أو إشرافه         

                                     
المقبـول للنـشر فـي مجلـة     ) كـام عقـد الخدمـة المنزليـة      أح:( نحيل بشأن هذا الموضوع إلى بحثنا المعنـون        )١(

 . م٢٠١٦القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، 



 

 
٢٦٢

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

في تكييف العقد، فكما يكون عملاً يدوياً يمكن أن يكون عملاً ذهنياً، وكمـا يكـون عمـلاً             

 .)١(اعة، يمكن أيضاً أن يكون عملاً في الزراعة أو في خدمة المنازلفي الصن

 تأكيــد أن عمــل الخــادم فــي عقــد فعموميــة عنــصر العمــل علــى هــذا النحــو تــدفعنا إلــى 

ــصر مــن أهــم            ــدخل ضــمن المفهــوم العــام للعمــل، لا بــل يعــدّ هــذا العن ــة ي الخدمــة المنزلي

قود الأخرى، إذ يرد على الجهد الإنـساني    العناصر التي تميز العقد المذكور عن غيره من الع        

الذي يبذله عامـل الخدمـة المنزليـة، ويـشترط فيـه أن يكـون عمـلاً ماديـاً ولـيس عمـلاً ذهنيـاً؛                         

، وبالتالي لا يخضع لأحكام عقد الخدمة المنزلية        )٢("لأن من يقوم بعمل ذهني لا يعد خادماً       "

 .الواردة في التشريع الأردني والسعودي

م بـأن العمـل   ١٩٩٥مؤتمر العمل الدولي فـي دورتـه الثانيـة والثمـانين لـسنة      وقد ورد في  

المنزلي يقصد به تقديم خدمات مادية من أجل صاحب العمل، وعادة مـا يـتم تنفيـذ العمـل              

، ويشترط في العمل الذي يلتزم به عامل الخدمة المنزليـة أن يكـون          )٣(بإشراف مباشر منه  

 .ام والآداب العامة وإلا كان العقد باطلاًمشروعاً، أي لا يخالف النظام الع

ومن ثم يتوافر العنصر الأول من عناصر عقد العمل وهو العمل فـي العلاقـة التـي تنـشأ         

ــه نــصوص نظــام            ــا أكدت ــة، وهــذا م ــين صــاحب العمــل والخــادم فــي عقــد الخدمــة المنزلي ب

، )٥(سعودية، ونـــصوص لائحـــة عمـــال الخدمـــة المنزليـــة الـ ــ)٤(العـــاملين فـــي المنـــازل الأردنـــي 

 . ) ٦(ونصوص اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين

                                     
 .٩٨م، ص١٩٨٥، دون ناشر، ١فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، ج. د )١(
أشــرف أحمــد هــلال، شــرح مــواد نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، مكتبــة الملــك فهــد         . د )٢(

 .٢٠م، ص٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، ١ة، طالوطني
 .٥العمل في المنزل، ص) ١(م، التقرير الخامس ١٩٩٥ لسنة ٨٢مؤتمر العمل الدولي، الدورة : انظر )٣(
 .من النظام المذكور) أ/٥، ٢(المادتان : انظر مثلاً )٤(
 .من اللائحة المذكورة) ٦، ٤، ١(المواد : انظر مثلاً )٥(
 . من الاتفاقية المذكورة)٧، ١(المواد : انظر مثلاً )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 : عنصر التبعية-ب
يعــد عنــصر التبعيــة مــن أهــم العناصــر اللازمــة لتكييــف عقــد الخدمــة المنزليــة، بــل هــو     

العنصر الذي يستند إليه دائماً لتمييز عقد العمل عن كثير من العقود الأخرى التـي تـرد علـى        

 .)١(العمل، مثل المقاولة

إن عقد العمـل يتميـز بخـصوصيتين    : "وفي هذا السياق، قضت محكمة التمييز الأردنية   

وقضت اللجنـة العليـا لهيئـة تـسوية الخلافـات العماليـة             . )٢("التبعية والأجر : أساسيتين، هما 

إذا لم يتضمن عقد العمل تحديـداً للأجـر الـذي يتقاضـاه العامـل فالعقـد                 : "في السعودية بأنه  

وافرت علاقــة التبعيــة بــين العامــل وصــاحب العمــل، وفــي حالــة نــشوب خــلاف  صــحيح إذا تــ

بينهما حول الأجر يراعى فـي تحديـده مـن قبـل الجهـة المختـصة والعـرف الـسائد وطبيعـة            

 .)٣(" ذلك من اعتباراتالعمل وأهميته ومدى القوة الاقتصادية التي عليها الأجر وما إلى

ابطـة التبعيـة بـين العامـل وصـاحب العمـل            ورغم أن الفقه والقـضاء مـستقر علـى أن ر          

هي العنصر الأسـاس الـذي يميـز عقـد العمـل عـن غيـره، إلا أن الخـلاف قـائم حـول مفهـوم                    

 أن التبعية المقصودة فـي عقـد        تلك التبعية التي يقوم عليها عقد العمل، فقد اتجه رأي إلى          

عية القانونية، وهنالك مـن      أنها التب  العمل هي التبعية الاقتصادية، في حين اتجه رأي ثان إلى         

 .)٤( الجمع بين معياري التبعية الاقتصادية والتبعية القانونيةسعى إلى

                                     
الفارق بين عقدي العمل والمقاولة هو وجـود حـق الإدارة والإشـراف            : "قضت محكمة التمييز الأردنية بأن     )١(

، ١٣/٤/٢٠١٥، تـاريخ    ٦٠٨/٢٠١٥تمييـز حقـوق رقـم       ". والرقابة في عقد العمل، وانعدامه في عقـد المقاولـة         
 .منشورات القسطاس القانوني

 .، منشورات مركز عدالة القانوني١٥/١٢/٢٠١٥، تاريخ ٢٨١٠/٢٠١٥م تمييز حقوق رق )٢(
 ).غير منشور(هـ، ٢٠/١٠/١٤٣٥تاريخ ) ١٠(قرار اللجنة العليا رقم  )٣(
ــة، رســالة ماجــستير،        : للتفــصيل انظــر  )٤( ــة فــي علاقــات العمــل الفردي نــضال جمــال مــسعود جــرادة، التبعي

 . وما بعدها٢٤، صم٢٠١٣ -هـ ١٤٣٥ فلسطين، –جامعة الأزهر، غزة 



 

 
٢٦٤

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

ومــا يهمنــا فــي هــذا الــسياق، هــو معرفــة موقــف التــشريعات محــل المقارنــة مــن هــذه     

المــسألة؛ وبخاصــة فــي عقــد الخدمــة المنزليــة، ففــي نطــاق عقــد العمــل، لــم يأخــذ القــانون      

عودي بفكـرة التبعيـة الاقتـصادية، فـالعبرة دائمـاً فـي عقـد العمـل هـي                   الأردني والنظـام الـس    

 .التبعية القانونية وحدها

من قانون العمـل الأردنـي، حيـث تناولـت     ) ٢/١١(ويتضح ذلك من سياق ما أوردته المادة   

اتفاق شفهي أو كتابي، صريح أو ضمني، يتعهـد العامـل بمقتـضاه             : "تعريف عقد العمل بأنه   

احب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر، ويكون عقد العمل لمـدة          أن يعمل لدى ص   

مــن نظــام  ) ٥٠(ويقابلهــا المــادة  " محــدودة أو غيــر محــدودة، أو لعمــل معــين أو غيــر معــين   

 .العمل السعودي

ــة مــن خــلال تعريفــه          ــة القانوني ــة التبعي ــي القــانون المــذكور لنظري ويتأكــد كــذلك تبن

كل شخص ذكـراً كـان أو أنثـى يـؤدي عمـلاً             : "لقانون ذاته بأنه  من ا ) ٢/٦(للعامل في المادة    

لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته، ويشمل ذلك الأحداث ومـن كـان قيـد        

 .من نظام العمل السعودي) ٢/٥(، ويقابلها المادة "التجربة والتأهيل

ــ) ٤٣(مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم  ) ٨٠٥(كـــذلك، أوردت المـــادة  م ١٩٧٦سنة لـ

تعريفاً لعقد العمل، يتضح منه لنا تبنيه لنظرية التبعيـة القانونيـة، حيـث عرفـت عقـد العمـل         

عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمـل لمـصلحة الآخـر تحـت إشـرافه أو إدارتـه لقـاء                   : "بأنه

 ".أجر

ومن ثم منَْ يعمل تحت إشراف شخص آخـر أو إدارتـه مقابـل أجـر، فـإن العلاقـة التـي            

ط بين القائم بالعمل ومؤدي العمـل لحـسابه، هـي علاقـة عمـل تخـضع لأحكـام قـانون                      ترب

العمــل، إذ يمثــل الإشــراف أو الإدارة مــن قبــل صــاحب العمــل علــى العامــل عنــصر التبعيــة      



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 كعنــصر أساســي وجــوهري فــي عقــد العمــل الفــردي، يقــوم بوجودهــا وينتفــي      )١(القانونيــة

من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أنه لكـي        : "ردنية بأنه بانتفائها، ولقد قضت محكمة التمييز الأ     

تبعيــة العامــل لــرب العمــل،  : يعتبــر العقــد عقــد عمــل، يجــب أن يعتمــد علــى أمــرين؛ أولهمــا  

حـصوله علـى أجـر لقـاء عملـه، وأن المقـصود بالتبعيـة أن يـضع العامـل نفـسه فـي                       : وثانيهما

 أو إشــرافه، وأن يرســم لــه خدمــة صــاحب العمــل، وينفــذ العمــل وفــق أوامــره وتحــت إدارتــه

طريق العمل وحدوده، وأن يحاسـبه علـى عملـه، ولا يتعـين لتـوفر ركـن الأشـراف أن يتتبـع                  

يتـوافر ركــن  : "، وقــضت كـذلك بأنــه )٢("صـاحب العمـل العامــل باسـتمرار وهــو يقـوم بعملـه     

التبعيــة بإشــراف صــاحب العمــل علــى العمــال عنــدما يكــون لــه هيمنــة علــى نــشاط العامــل 

نفيذ العقد، وأن يرسم له طريق العمل وحدوده، وأن يحاسبه على عملـه، وأن يقـوم                أثناء ت 

 .)٣("بإدارة جهاز المشروع

قيــام : " وقــضت اللجنــة العليــا لهيئــة تــسوية الخلافــات العماليــة فــي الــسعودية بــأن         

العامل بأداء عمله في داره لا ينفي عنه صفته كعامل لأنه ليس هناك ما يحـتم أداء العمـل                   

 دار العامل من قبل صاحب العمل موافقة صـريحة       مكان معين وإرسال المعاملات إلى    في  

منه على أن يتم العمل في منزل العامل، وقد اشترطت المادة الأولى فـي فقرتهـا الخامـسة           

من نظام العمل أن يكون العامل في أدائه لعمله تحـت إشـراف وإدارة صـاحب العمـل ولـو                    

 .)٤("كان بعيداً عن نظارته

ذا وقد أكـد المـنظم الـسعودي علـى تبنـي نظريـة التبعيـة القانونيـة فـي عقـد الخدمـة                        ه

مـن لائحـة عمـال الخدمـة المنزليـة          ) ٧فقـرة   / الأولـى (المنزلية، وذلك عندما نص فـي المـادة         

                                     
 .١٤٨م، ص٢٠٠٩، ٥ الأردن، ط–أحمد أبو شنب، شرح قانون العمل الأردني، دار الثـقافة، عمان . د )١(
 .م، منشورات مركز عدالة القانوني١٠/٤/٢٠١٤، تاريخ ٣٩٢/٢٠١٤تمييز أردني رقم  )٢(
 .انونيم، منشورات مركز عدالة الق١١/٣/٢٠١٥، تاريخ ١٢٣/٢٠١٥تمييز أردني رقم  )٣(
 ).غير منشور(هـ ١٣/١١/١٤٣٥، تاريخ ٣٤قرار اللجنة العليا رقم  )٤(



 

 
٢٦٦

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشـرة          : "بأن عامل الخدمة المنزلية هو    

ل، أو أي فـرد مـن أفـراد أسـرته، ويكـون أثنـاء أدائـه الخدمـة          صاحب العم ـ أو غير مباشرة إلى   

 ...".تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه 

في حين لم يرد نص في نظام العاملين فـي المنـازل الأردنـي يعـالج هـذه المـسألة؛ وبمـا          

 فــي أن القــانون الأردنــي أخــضع هــذه الفئــة لأحكــام قــانون العمــل فيمــا لــم يــرد بــشأنه نــص

النظــام المــذكور، فــإن الأحكــام التــي تتعلــق بالتبعيــة القانونيــة الــواردة فــي قــانون العمــل     

 .الأردني تطبق على عامل الخدمة المنزلية في علاقته مع صاحب العمل

ومــن خــلال مطالعــة نــص المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة العمــل اللائــق للعمــال المنــزليين،      

مفهوم القــانوني لعنــصر التبعيــة فقــط، بــل تأخــذ بــالمعنى يتــضح لنــا أن الاتفاقيــة لا تأخــذ بــال

الواسـع؛ ذلــك أن التبعيــة التـي تــربط الخــادم بـصاحب العمــل ليــست رابطـة قانونيــة فقــط،     

بمعنى أنها ليست التزامـاً قانونيـاً يفرضـه عقـد الخدمـة المنزليـة علـى الخـادم، بـل إن تبعيـة                        

ة عـن كونـه يعـولّ فـي تـأمين معيـشته       الخادم لصاحب العمل والتزامه بتنفيـذ أوامـره ناتج ـ    

على الأجرة التي يتقاضاها منه، لهذا فهو مضطر للانصياع لأوامره وتحقيق رغباتـه، لـذا نجـد     

 .أن الاتفاقية تأخذ بالمفهوم القانوني والاقتصادي لعنصر التبعية

هــذا ويقــصد بالتبعيــة القانونيــة فــي نطــاق عقــد الخدمــة المنزليــة التــي أخــذ بهــا القــانون  

ــاحب العمـــل       ــديم الخدمـــة تحـــت إدارة صـ ــادم بتقـ ــام الخـ ــام الـــسعودي ، قيـ الأردنـــي النظـ

وإشرافه، ومعنى ذلك أن الخادم يخضع لرقابة صاحب العمـل، بحيـث يكـون مـن حقـه أن                   

يصدر إليه الأوامر والتوجيهات المتعلقـة بتحديـد العمـل المطلـوب منـه، وكيفيـة القيـام بـه،              

ثل هذه التبعية في حق صاحب العمل أن يوقع على الخادم           ، كما تتم  )١(وزمان ومكان أدائه  

                                     
من لائحة عمـال الخدمـة   ) ٦/١،٢(من نظام العاملين في المنازل الأردني، والمادة   ) ١/أ/٥،  ١/٥(المادة  : انظر )١(

 .المنزلية السعودية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 مــا ، وهــذا المعنــى ينــصرف إلــى)١(الجــزاءات إذا مــا خــالف مــا يــصدر إليــه مــن أوامــر وتعليمــات 

 .)٢(يسمى بالتبعية القانونية التنظيمية أو الإدارية

ــا إلــى   ــا أن نــشترط أن يكــون صــاحب العمــل فــي عقــد     تجــدر الإشــارة هن  أنــه لا يمكنن

مة المنزلية محترفـاً للعمـل الـذي يؤديـه الخـادم للقـول بتـوافر التبعيـة القانونيـة الفنيـة،                      الخد

؛ لأن مثــل هــذا الــشرط غيــر منطقــي فــي الواقــع )٣(وبالتــالي اعتبــار العقــد عقــد خدمــة منزليــة

 .العملي

وفــي جميــع الأحــوال، فــإن البحــث فــي مــدى تــوافر عنــصر التبعيــة فــي عقــد الخدمــة            

 متروكــاً لتقــدير القاضــي ومــا يستــشعره دون أن يتقيــد بعناصــر معينــة        المنزليــة يعــد أمــراً  

محسوسة، فاستخلاص التبعية يعدّ من مسائل الواقـع التـي يـستقل بهـا قاضـي الموضـوع           

متى ) المحكمة العليا في السعودية(ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز في الأردن       

 الموضوع فـي ذلـك هـي التعـرف علـى النيـة              ووسيلة محكمة "كان هذا الاستخلاص سائغاً     

المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون الاعتداد بالألفـاظ التـي صـيغ بهـا العقـد       

 .)٤("ولا بالتكييف الذي يسبغه عليه الطرفان

المنـاط فـي تكييـف عقـد العمـل       : "وتطبيقاً لذلك، قضت محكمـة التمييـز الأردنيـة بـأن          

لعقـود هــو تــوافر التبعيــة التــي تتمثـل فــي خــضوع العامــل لإشــراف   وتمييـزه عــن غيــره مــن ا 

صــاحب العمــل ورقابتــه، ويكفــي لتحقيــق هــذه التبعيــة ظهورهــا ولــو فــي صــورتها القانونيــة  

                                     
 .من لائحة عمال الخدمة المنزلية السعودية) ١٨(المادة : انظر )١(
م، ١٥-٢ -هــ  ١٤٣٦،  ١شواخ الأحمد، الوجيز في نظام العمل السعودي، مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة، ط              . د )٢(

 .١١٨ص
 .٥٠شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص. د: انظر في هذا المعنى )٣(
 .١٢٢م، ص١٩٩١، ١أحمد حسن البرعي، الوجيز في القانون الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. د )٤(



 

 
٢٦٨

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

التنظيميــة والإداريــة، وأن هــذه مــسألة واقــع يــستقل بتقــديرها قاضــي الموضــوع دون رقابــة   

 .)١("عليه

 كمـا  – عقد الخدمة المنزلية عقـد عمـل، يتفـق      أن مسألة اعتبار   تجدر الإشارة هنا إلى   

ــا  :  مــع نظــرة الفقــه الإســلامي لعقــد إجــارة الأشــخاص؛ لأن عناصــر عقــد العمــل هــي      –رأين

تتوافر في العقد الأخير؛ ذلك أنه عقد يرد على منافع الآدمـي، أي             ) العمل، والأجرة، والتبعية  (

اعتبار الأجرة عنصراً أساسياً    على جهده الإنساني، كما أن فقهاء المسلمين اتفقوا على          

فــي العقــد، هــذا فــضلاً عــن أن العامــل التــابع فــي التــشريع يقابــل الأجيــر الخــاص فــي الفقــه      

 .الإسلامي

وفي تقديرنا للاتجاه القائل بأن عقد الخدمة المنزلية هو عقد عمل، فإننـا نـرى بـأن هـذا                   

نزليـة والعمـل فـي الأعمـال       الاتجاه يقوم على إغفال الاختلافات بين العمل فـي الخدمـة الم           

الأخرى التي يرد عليها عقد العمل، ومن ثم يقرر هذا الاتجاه تطبيق أحكـام قـانون العمـل         

 .على العاملين في الخدمة المنزلية

 بــأن العمــل فــي الخدمــة – خلافــاً للواقــع العملــي –ونعتقــد أن أنــصار هــذا الاتجــاه يــرون 

 صه بقواعـد خاصـة، كمـا أنهـم لـم يلتفتـوا إلـى       المنزلية لا يحظى بأهمية عمليـة تبـرر اختـصا     

 تــرجيح مفهــوم العدالــة  طبيعــة العمــل الــذي يؤديــه الخــدم فــي المنــازل، ممــا دفعهــم إلــى     

ــات، وذلـــك     ــال فـــي الحقـــوق والواجبـ ــا –والمـــساواة بـــين جميـــع العمـ ــال – برأينـ ــه إغفـ  فيـ

 .لاعتبارات خصوصية العمل داخل المنزل

يرى بأن عقـد الخدمـة المنزليـة عقـد عمـل ذو طبيعـة               ومن هنا ظهر الاتجاه الثاني الذي       

 .خاصة، وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني

                                     
 .، منشورات القسطاس القانوني٢٣/١١/٢٠١٥، تاريخ ٢٢١٣/٢٠١٥تمييز حقوق رقم  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

الاتجــاه الــذي يــرى فــي عقــد الخدمــة المنزليــة، عقــد عمــل ذو طبيعــة : الفــرع الثــاني
 :خاصة

إن البحث عن السبب الذي مـن أجلـه خـضع عقـد الخدمـة المنزليـة لقواعـد خاصـة فـي                      

بـأن العقـد المـذكور    :  القول إلى)١(الأردني قد دفع جانباً من الفقهالنظام السعودي والقانون  

 . هو عقدة عمل ذو طبيعة خاصة، محاولاً أن يجد أساساً يسوغ خصوصية هذا العقد

مــا أســاس خــصوصية عقــد الخدمــة المنزليــة مــن عقــد   : والــسؤال الــذي يطــرح هنــا هــو 

 في العقد الأول؟العمل العادي رغم توافر العناصر الرئيسة للعقد الأخير 

يرجع هذا الجانب من الفقـه خـصوصية عقـد الخدمـة المنزليـة عـن بقيـة عقـود العمـل                      

 : الأسباب الآتيةالأخرى إلى

 يتجلى في اختلاف طبيعة العمل الذي يؤديه الخادم عـن طبيعـة العمـل               :السبب الأول 

 أن عملهم ذو المؤدى من قبل باقي طوائف العمال في القطاعات الأخرى، هذا بالإضافة إلى          

اتــصال مباشــر بمخــدوميهم ويمكــنهم مــن الاطــلاع علــى أســرارهم وشــؤونهم الخاصــة،   

 .الأمر الذي يجعل هذا العقد ينفرد بخصوصية لا نراها في عقود العمل الأخرى

 أن جهــاز التفتــيش المنــصوص عليــه فــي قــانون العمــل الأردنــي ونظــام :الــسبب الثــاني

 مكـان العمـل والتأكـد مـن سـلامة المنـشأة           إلـى  العمل الـسعودي يتطلـب دخـول المفـتش        

ومراقبة مدى توافر شروط الصحة والسلامة، ومدى تقيـد العمـال بتلـك الاشـتراطات، وهـو                 

مــا يتنــافى مــع طبيعــة المكــان وحرمتــه وخــصوصية المنــازل وينتهــك حرمتهــا، والأمــر ذاتــه  

                                     
رضــا محمــود العبــد، شــرح أحكــام نظــام العمــل       . رزق بــن مقبــول الــريس و د   . د: انظــر فــي هــذا الاتجــاه    )١(

منير فريد الدكمي، الوجيز . ؛ و د٩٨م، ص٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦،  ١السعودي الجديد، مكتبة الشقري، الرياض، ط     
 -هــ  ١٤٢٧، ١في قانون العمل والتأمينـات الاجتماعيـة الـسعودي، الـسادس مـن أكتـوبر للطباعـة، مـصر، ط             

؛ ٥٣أشرف أحمد هلال، مرجـع سـابق، ص  . ؛ و د٦٨محمد الذنيبات، مرجع سابق، ص  . ؛ و د  ٤٤م، ص ٢٠٠٦
 .٥١محمد بن براك الفوزان، مرجع سابق، ص. ؛ و د٤٦شواخ الأحمد، مرجع سابق، ص. و د
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لعمـل علـى قبـول     عمله، إذ كيف يمكـن إلـزام صـاحب ا        مبدأ إرجاع الخادم إلى    ينصرف إلى 

 عودة خادم طرده، أو خادمة طردها؟

 أن بعــض الأنظمــة القانونيــة تحجــم عــن حمايــة الأشــخاص الــذين         :الــسبب الثالــث 

 البحــث عــن عمــل آخــر فــي   يتعــاطون الخدمــة المنزليــة بقــانون العمــل؛ لكــي يــضطروا إلــى   

 .قطاعات أخرى تكون ذات طابع خاص وليست ذات طابع اقتصادي أو إنتاجي

 أن عمل خدم المنـازل ينبنـي علـى أسـاس مـن الثــقة التـي لا تتـوافر فـي                     :الرابعالسبب  

باقي علاقات العمل، إذ إن استمرار بعضهم في العمل لمدة طويلـة فـي منـزل واحـد يخلـق          

شــعور التعــاطف المتبــادل بــين صــاحب العمــل والخــادم، وهــذا بــدوره يعكــس الطبيعــة          

 .ينعكس على طبيعة العقد المبرم بينهماالخاصة للعلاقة بين الطرفين، الأمر الذي 

ــي       :الــسبب الخــامس  ــز العمــل المنزل  أن هنــاك علاقــة تبعيــة مــن نــوع خــاص، إذ يتمي

بخصوصية وطبيعة خاصة تتعلق بمكان أداء العمل وظروفه وتنظيمه مـن حيـث سـاعات               

 قيــام هــذه العمــل، وأوقــات الراحــة، والإجــازات، وغيرهــا مــن الخــصوصيات التــي تــؤدي إلــى    

 .لاقة الخاصةالع

 الأسباب سالفة الذكر التي تؤكد على خصوصية عقد الخدمة المنزلية، فـإن       إضافة إلى 

 :الباحث يرى بأن هذه الخصوصية تستمد أساسها أيضاً من الآتي

 أن للعقد خصوصية مستمدة من طبيعته، فالعقد المذكور هـو عقـد محـدد المـدة                 :أولاً

تلك الخصوصية، إذ نلحظ أن لائحـة عمـال الخدمـة        دوماً، كما أن انتهاء هذا العقد يعكس        

المنزليـة الــسعودية قــد جعلـت وفــاة صــاحب العمـل، أو وفــاة عامــل الخدمـة المنزليــة ســبباً     
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، وهـذا يعـد خروجـاً علـى الأصـل المعمـول بـه فـي عقـود العمـل الأخـرى، إذ لا                         )١(لانتهاء العقد 

 .)٢(يها شخصيتهتنتهي هذه العقود بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي ف

ــاً  أن العلاقـــات القانونيـــة الناشـــئة عـــن عقـــد الخدمـــة المنزليـــة تتـــصل فـــي آثارهـــا   :ثانيـ

وارتباطاتها وتفاعلاتها بأفراد الأسرة بطريقة مباشرة، وبمـا أن العلاقـة بـين أفـراد الأسـرة                 

والخــدم علاقــة مباشــرة، فــإن النتــائج المترتبــة علــى هــذه العلاقــة ســتكون بطبيعــة الحــال   

ــة، وهــذا مــا يعطــي العقــد         مــؤث رة فــي بعــض أو كــل أطــراف هــذه العلاقــة بــدرجات متفاوت

المذكور طبيعة خاصة ولا سيما إذا أخذنا في عين الاعتبار الظروف الثـقافية والاجتماعيـة              

 .والتعليمية والدينية والاقتصادية بين الخادم وصاحب العمل

 الأردنــي، ولائحــة عمــال الخدمــة     نظــام العــاملين فــي المنــازل    أنــه برجوعنــا إلــى  :ثالثــاً

المنزليــة الــسعودية، نجــد أن نــصوصهما قــد أكــدت علــى خــصوصية عقــد الخدمــة المنزليــة،  

، أو مـن حيـث      )٣(سواء من حيث مفهـوم العمـل المنزلـي المتعلـق بـالأداء الطبيعـي للأسـرة                

ــى عــاتق طرفــي العقــد     ــوعين مــن حيــث      )٤(الالتزامــات الملقــاة عل ــى ن ــي يتــضح أنهــا عل  والت

التزامات قانونية، والتزامات أخلاقية بحتة تفرضها الأخلاقيات المتعلقة بالأمانـة،      : بيعتهاط

ــا شخــصاً         والــصدق، وعــدم الغــش، عــلاوة علــى أن صــاحب العمــل والخــادم لا بــدّ أن يكون

 .، بخلاف عقد العمل يمكن أن يكون الطرفان شخصاً طبيعياً أو معنوياً)٥(طبيعياً

                                     
 .من هذه اللائحة، في حين لم يعالج المشرّع الأردني هذه المسألة؛ رغم أهميتها) ١٤(المادة : انظر )١(
 .عمل سعودي) ٧٩(عمل أردني، والمادة ) ٢٢(المادة : انظر )٢(
مــن لائحــة عمــال الخدمــة المنزليــة   ) ١(مــن نظــام العــاملين فــي المنــازل الأردنــي، والمــادة    ) ٢(المــادة : انظــر )٣(

 .ةالسعودي
مــن لائحــة عمــال الخدمــة ) ٧، ٦(مــن نظــام العــاملين فــي المنــازل الأردنــي، والمادتــان ) ٥، ٤(المادتــان : انظــر )٤(

 .المنزلية السعودية
مــن لائحــة عمــال الخدمــة المنزليــة   ) ١(مــن نظــام العــاملين فــي المنــازل الأردنــي، والمــادة    ) ٢(المــادة : انظــر )٥(

 .السعودية
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المنزلية له خصوصية تميزه عن عقود العمل الأخرى مـن حيـث       أن عقد الخدمة     :رابعاً

المحــل، إذ إنــه لا يــرد إلا علــى الأعمــال الماديــة التــي تخــدم صــاحب العمــل، أو أيــاً مــن أفــراد       

أســرته، وقــد يــصاحب هــذه الأعمــال الماديــة أعمــال قانونيــة، كمــا هــو الحــال عنــدما يقــوم     

عقد المذكور على الأعمـال الفكريـة، لـذا         الخادم بشراء حاجات مخدومه، ومن ثم لا يرد ال        

لا يمكــن أن يعــد كــل مــن الطبيــب الخــاص والمــدرس الخــاص خادمــاً، وهــذا بخــلاف عقــود   

إذ تــرد علــى جميــع أنــواع العمــل ســواء أكــان عمــلاً ماديــاً، أو فكريــاً، أو          "العمــل الأخــرى،  

 .، ولا يشترط في العمل سوى أن يكون مشروعاً)١("قانونياً

، ٦،  ١( اتفاقية العمل اللائـق للعمـال المنـزليين، نجـد أن المـواد               برجوعنا إلى  أنه   :خامساً

قد أكدت على خصوصية عقـد الخدمـة المنزليـة سـواء مـا تعلـق منهـا فـي تحديـد                    ) ١٤،  ١٠،  ٧

مفهوم العمـل المنزلـي، والـشروط والظـروف الواجـب مراعاتهـا فـي هـذا العمـل، ومراعـاة                    

 .السمات الخاصة بهذا العمل

 وأخيراً، أوجد القانون الأردني والنظام السعودي تنظيماً خاصاً لعمال الخدمة   :سادساً

ــام رقـــم    ــدر نظـ ــالأول أصـ ــة، فـ ــسنة ) ٩٠(المنزليـ ــه لـــسنة  ٢٠٠٩لـ ــشأن ٢٠١٣م وتعديلاتـ م بـ

العــاملين فــي المنــازل وطهاتهــا وبــستانيها ومــن فــي حكمهــم، والثــاني وضــع لائحــة عمــال 

هـ، وفي هذه الحالة تخضع العلاقـات  ١٤٣٤درة عام الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصا     

القانونية الناشئة عن عقد الخدمة المنزلية للأحكام الواردة في هذا التنظيم الخـاص الـذي          

راعى السمات الخاصة للعمل داخل المنازل، مع مراعاة أنه في حالة النقص، فـإن الأمـر قـد           

قانون العمل بما يتناسب مع خـصوصية   القواعد القانونية الواردة في  يستدعي الرجوع إلى  

 .العقد المذكور

                                     
 .١٩٣جع سابق، صغالب الداودي، مر. د )١(
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 أن طبيعـة العلاقـة القانونيـة الناشـئة عـن عقـد الخدمـة المنزليـة           نخلص مما تقدّم إلى   

تجتمــع فيهــا العناصــر القانونيــة للعلاقــة الــواردة علــى العمــل المــأجور التــابع، ومــن ثــم يعــد   

 فـي  – ألا يغفـل حقيقـة أن اختلافـاً          العقد المذكور، عقد عمل، غير أن هذا الاستنتاج يجـب         

 ينـشأ عـن خـصوصية علاقـة الخـادم           –هذه العلاقة عن غيرها مـن علاقـات العمـل الأخـرى             

 . بصاحب العمل، الأمر الذي ينعكس على التنظيم القانوني لعقد الخدمة المنزلية

 
 

@      @      @ 
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 الخاتمة
 الآثــار ظريـة والعمليـة بـالنظر الـى    بحثنـا مـن خـلال هـذه الدراسـة موضـوعا لــه أهميتـه الن       

 عـدد   الشرعية والقانونية المترتبة على تحديد طبيعة عقد الخدمة المنزلية، وقد خلصنا الى           

 :من النتائج والتوصيات، وعلى النحو الآتي

 :النتائج: أولاً
ظاهرة موجودة منذ القـدم، لكنهـا أصـبحت سـمة         ) بخدم المنازل (أن الاستعانة    -١

 فـي وقتنـا الحاضـر، ولا حـرج فيـه عنـد الـضرورة وبالـضوابط الـشرعية                    ظاهرة وأكثر شيوعاً  

وفــي حــدود أعمــال محــددة تتعلــق بالخدمــة المنزليــة، إذ لــم تعــد مــن الكماليــات أو خاصــة      

بالفئات الميسورة، بل أصـبحت ضـرورة فرضـها الواقـع المعيـشي للأسـرة بخاصـة فـي ظـل                     

ية بالنـسبة لكبـار الـسن ومـن يعـاني      خروج المرأة للعمل المأجور، كما أنها أصبحت ضرور    

 .أمراضاً أو إعاقة تتطلب مساعدة خارجية

 أن الــشريعة الإســلامية الغــرّاء ســبقت القــانون الأردنــي والنظــام الــسعودي إلــى     -٢

توضيح أحكام الأجير الخاص في إطار عقـد إجـارة الأشـخاص الـذي تعـد أحكامـه الأقـرب                 

حيــث المفهــوم والخــصائص والتكييــف  شــبهاً للتطبيــق علــى عقــد الخدمــة المنزليــة، مــن    

 الشرعي 

أن أبرز ما يحدد الأجير الخاص في الـشريعة الإسـلامية الغـرّاء هـو أنـه مـن يعمـل                    -٣

 .لواحد عملاً مؤقتاً بالتخصيص

أن هنـــاك اتجـــاهين بـــشأن تنظـــيم علاقـــات العمـــل الـــواردة علـــى عقـــد الخدمـــة   -٤

لأحكـــام قـــانون العمـــل، يقـــرر كقاعـــدة عامـــة إخـــضاع خـــدم المنـــازل  : أولهمـــاالمنزليـــة؛ 

ــالهم        ــة أعمــ ــع طبيعــ ــا لا تنــــسجم مــ ــرى أنهــ ــي يــ ــه التــ ــن بعــــض أحكامــ ويــــستثنيهم مــ

وخصوصيتها، وهـذا هـو مـسلك القـانون الأردنـي واتفاقيـة العمـل اللائـق للعمـال المنـزليين،                   
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يقوم على استبعاد خدم المنازل من نطاق المشمولين بأحكـام قـانون العمـل،              : وثانيهما

نهم يــؤدون عمــلاً تابعــاً مــأجوراً، وهــو العمــل الــذي يــنظم هــذا القــانون  علــى الــرغم مــن كــو

 .العلاقات القانونية الواردة عليه، وهذا هو مسلك النظام السعودي في نظام العمل

أن مسلك المنظم السعودي فـي اسـتثناء خـدم المنـازل مـن الخـضوع لأحكـام               -٥

القواعــد المتعلقــة بإثبــات نظــام العمــل ترتــب عليــه حرمــان هــذه الفئــة مــن الاســتفادة مــن  

علاقــة العمــل بكافــة طــرق الإثبــات ومــن بينهــا شــهادة الــشهود، والانتقــاص مــن حقهــم     

الــضمان الاجتمــاعي، : بالحــد الأدنــى للأجــور، والحرمــان مــن الحقــوق التأمينيــة وعلــى رأســها

 .ومسؤولية صاحب العمل في حالة إصابة الخادم أثناء ساعات العمل أو بسببه

د الخدمة المنزلية وخصائصه يبرزان بـأن العقـد المـذكور هـو عقـد             إن مفهوم عق   -٦

عمل تجتمع فيه العناصر القانونية للعلاقات الواردة على العمل المأجور التابع، غير أن هذا             

الاستنتاج يجب ألا يغفل حقيقة أن اختلافاً في هذه العلاقة عن غيرها من العلاقـات ينـشأ                

طبيعــة : الأول: لعمــل القائمــة علــى معيــارين، همــاعــن خــصوصية علاقــة الخــادم بــصاحب ا

العمــل الــذي يقــوم بــه الخــادم، وهــو عمــل مباشــر أو غيــر مباشــر مــرتبط بــصاحب العمــل       

هو طبيعة المكان الذي يؤدي فيه هذا العمل وهو منزل صاحب العمل بكل             : والثانيوذويه،  

وأن هـذه المـسألة   . ما يترتب على كونه مكاناً خاصاً كل الخـصوصية لـساكني هـذا المنـزل          

 .تتفق مع نظرة فقه الشريعة الاسلامية لعقد الأجير الخاص كما رأينا في حينه

 :التوصيات: ثانياً
 في ضوء النتائج سالفة الذكر، ومن خلال دراسة مـسلك الـشريعة الإسـلامية الغـرّاء                

، )١٨٩(رقـم  والقانون الأردني والنظام الـسعودي، واتفاقيـة العمـل اللائـق للعمـال المنـزليين         

 : فإننا نوصي بالآتي



 

 
٢٧٦

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

ــا    -١ نوصـــي المـــشرع الأردنـــي بتقنـــين أحكـــام الاجـــارة علـــى الأشـــخاص؛ باعتبارهـ

 مثلمــا -الـصورة التـي يُخـرّج عليهـا عقـد الخدمـة المنزليـة، بحيـث تلتـزم المحـاكم الاردنيـة           

 بتطبيــق الــشريعة الاســلامية فــي هــذا الــشأن، وذلــك فيمــا لــم يــرد    -المحــاكم الــسعودية

 .نص يحكم النزاع المعروض على القاضيبشأنه 

نوصي المشرعالأردني والمنظم السعودي بابراز خصوصية طبيعـة عقـد الخدمـة             -٢

الخـادم يقـصد بـه أي       : " ونقتـرح الـنص الآتـي      . المنزلية من خلال النص علـى مفهـوم الخـادم         

شــخص يــستخدم كــل الوقــت أو بعــضه للقيــام بعمــل الطــاهي أو خــادم المنــزل وتــشمل   

 النوم والمطـبخ أو خـادم المائـدة أو الـساقي أو المربيـة أو الخـادم الشخـصي أو                خدم غرفة 

البــواب أو ســائق الــسيارة أو الغــسال أو المــستخدم بــأي صــفة وكــذلك أي شــخص يــؤدي   

الأعمــال التــي يقــوم بهــا عــادة أي خــادم ممــن ســلف ذكــرهم أيــاً كــان الوصــف الــذي يطلــق 

 المهن المتقدمة تستخدمه الحكومـة أو       عليه، ولا تشمل هذه الكلمة أي شخص من ذوي        

ــدق أو       ــة أو فنـ ــاد أو مدرسـ ــربح أو أي نـ ــام أو الـــشراب بقـــصد الـ ــد الطعـ ــة مؤســـسة لتوريـ أيـ

ــار الــسن أو المرضــى أو ذوي         مستــشفى أو غيرهــا مــن المؤســسات المخصــصة لإيــواء كب

 .العاهات أو المصابين بأمراض عقلية أو أية مؤسسة أخرى مماثلة

ــصا يوضــح معنــى عقــد       نوصــي المــشرع الأرد  -٣ ــا ن ــأن يقنن نــي والمــنظم الــسعودي ب

يقصد بعقد الخدمة المنزلية، أي اتفاق :" ونقترح في هذا الصدد النص الآتي  الخدمة المنزلية،   

) شـخص طبيعـي  (سواء كان كتابة، أو شفاهة صراحةً، أو ضمناً، يـستخدم صـاحب عمـل      

 :ن الأعمال الآتيةمقابل أجر ليؤدي أي عمل م) شخص طبيعي(بموجبه خادم منزل

 .إعداد الطعام، أو الشراب، أو تقديمه  .أ 

 . الأعمال المنزلية العادية التي تلزم لإعداد المنزل وتنظيفه وصيانته  .ب 
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 الأعمال الشخصية لصاحب العمل ذات العلاقة بالعمل المنزلي، أوتلك المتـصلة             .ج 

 .بأفراد أسرته بما في ذلك رعاية الأطفال

طريقة معقولة عن الأعمال السالف ذكرها ويشمل      أي عمل نشأ بالضرورة أو ب       .د 

 ".أي عمل يتصل بالحيوان، أو الحدائق، أو السيارات

ــوارد فــي المــادة       -٤ مــن نظــام  ) ٧/٢(نوصــي المــنظم الــسعودي بالغــاء الأســتثناء ال

العمل المتعلق بخدم المنازل؛ بخاصة أن لائحة عمـال الخدمـة المنزليـة شـابها الكثيـر مـن         

 .لذي انعكس سلبا على تنظيم عمل هذه الفئةالقصور التشريعي ا

 علــى - مثلمــا فعــل المــنظم الــسعودي-نوصــي المــشرع الأردنــي بــالنص صــراحة -٥

تبنــي نظريــة التبعيــة القانونيــة فــي عقــد الخدمــة المنزليــة؛ لمــا لهــا مــن دور بــارز فــي توضــيح      

غرار مـا  على ونقترح أن يكون النص    طبيعة العقد المذكور وتمييزه عن غيره من العقود،         

 .من لائحة عمال الخدمة المنزلية السعودي) ١/٧(جاء في نص المادة

وقد تمت هذه الدراسة بحمد االله وتوفيقه، فما كـان فيهـا مـن حـق وصـواب فمـن االله                     

 ســواء الــسبيل، واالله أعلــم،  وحــده، ومــا كــان مــن خطــأ فمنــي، واالله الموفــق والهــادي الــى   

 .حابه أجمعين، والحمد الله رب العالمينوصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأص

 

@      @      @ 



 

 
٢٧٨

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

    قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم، تنزيل من رب العالمين: أولاً
 .مصادر الفقه الإسلامي: ثانياً
، ٣الاختيـــار لتعليـــل المختـــار لعبـــد االله بـــن محمـــود بـــن مولـــود الموصـــلي، دار المعرفـــة، بيـــروت، ط   -١

 .هـ١٣٩٥

 يحيــى زكريــا الأنــصاري، دار الكتــاب الإســلامي،     يلمطالــب فــي شــرح روض الطالــب لأب ــ   الأســنى ا -٢

 .الرياض، دون تاريخ نشر

الإقنـاع لطالــب الانتفـاع لــشرف الــدين موسـى بــن أحمـد بــن يوســف المقدسـي، دار عــالم الكتــب،       -٣

 .هـ١٤١٩، ٢بيروت، ط

 .م٢٠٠١ - هـ١٤١٢، ١الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الوفاء، مصر، ط -٤

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين إبراهيم محمـد بـن نجـيم، دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان،                  -٥

 .م١٩٨٢، ٥ط

بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد للإمـام أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد المعـروف بـابن رشـد، مطبعـة                           -٦

 .م١٩٥٢الاستقامة، مصر، 

 الـدين أبـي بكـر بـن سـعود الكاسـاني الحنفـي، دار        بدائع الصنائع فـي ترتيـب الـشرائع للإمـام عـلاء          -٧

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ٣إحياء التراث العربي، بيروت، ط

ــاز، مكــة المكرمــة،            -٨ ــد الــسلام التــسولي، دار الب ــي بــن عب ــو الحــسن عل البهجــة شــرح التحفــة لأب

 .هـ١٣٩٧، ١المملكة العربية السعودية، ط

ين الـشيخ محمـد عرفـة الدسـوقي، دار     حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر للعلامـة شـمس الـد             -٩

 .الفكر، بيروت، دون تاريخ طبعة
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الحــاوي الكبيــر فــي فقــه الإمــام الــشافعي لأبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، دار      -١٠

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، 

روت، ، مؤسـسة الرسـالة، بي ـ  ٢الروض المربـع شـرح زاد المـستقنع لمنـصور بـن يـونس البهـوتي، ج                 -١١

 .م٢٠٠٥، ١ط

، دار عالم الكتـب، بيـروت،   ٥روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، ج     -١٢

 .هـ١٤٢٣عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، : طبعة خاصة، تحقيق

زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بـابن قـيم الجوزيـة، مؤسـسة               -١٣

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، ١٤لة، بيروت، طالرسا

شــرح الكبيــر علــى مــتن المقنــع لــشمس الــدين أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن     -١٤

 .عبد االله التركي. د: م، تحقيق٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦قدامة المقدسي، دار عالم الكتب، القاهرة، 

 دار ابــن الجــوزري، شــرح الممتــع علــى زاد المــستقنع لفــضيلة الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيميــين،   -١٥

 .هـ١٤٢٥، ١الرياض، ط

شــرح فــتح القــدير لكمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف بــابن الهمــام، مكتبــة مــصطفى  -١٦

 .هـ١٣٨٩، ١الحلبي، مصر، ط

شـرح منتهـى الإرادات لــشيخ منـصور بـن يــونس بـن إدريـس البهــوتي، مؤسـسة الرسـالة، بيــروت،          -١٧

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ط

ة لمحمــد بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن الحــسين المعــروف ببــدر الــدين    عنايــة شــرح الهدايــ -١٨

م، تحقيــق أيمــن صــالح    ٢٠٠٠ -هـــ  ١٤٢٠، ١العينــي الحنفــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط      

 .شعبان

 .م١٩٨٣فوائد لعبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -١٩



 

 
٢٨٠

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

ــر         الكــافي فــي فقــه أهــل الم   -٢٠ ــد الب ــدا الله بــن محمــد بــن عب ــة المــالكي لأبــي عمــر يوســف بــن عب دين

 .القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دون سنة نشر

المبــسوط لأبــي بكــر محمــد بــن محمــد بــن أحمــد السرخــسي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت،     -٢١

 .م٢٠٠٢تحقيق الأستاذ سمير مصطفى رباب، 

 .م١٩٩٩، ١ الثـقافة، الأردن، عمان، طمجلة الأحكام العدلية، دار -٢٢

 معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ شمس الـدين محمـد الخطيـب الـشربيني،               مغني المحتاج إلى   -٢٣

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

المغنــي لموفــق الــدين أبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الحنبلــي، دار    -٢٤

 .عبد الفتاح محمد الحلو. عبد االله التركي و د. د: ، تحقيق١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١ طهجر، مصر،

مقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن راشد القرطبي، دار الغرب الإسـلامي، المغـرب،     -٢٥

 .هـ١٤٠٨، ١ط

المهــذب فــي فقــه الــشافعي لأبــي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الفيروزآبــادي الــشيرازي، دار القلــم،         -٢٦

 .يليحمحمد الز. د: م، تحقيق١٩٩٦ -هـ ١٤١٧شق، دم

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن المغربـي، دار        -٢٧

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجمـال الـدين بـن عبـداالله بـن يوسـف الزيلعـي، دار الكتـب                     -٢٨

 .م١٩٩٦، ١علمية، بيروت، لبنان، طال

النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر لأبــي الــسعادات المبــارك محمــد الجــزري ابــن الأثيــر، المكتبــة        -٢٩

 .م٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ٥العلمية، بيروت، ط

 :المراجع القانونية: ثالثاً
 .م٢٠٠٩، ٥دار الثـقافة، الأردن، عمان، طشرح قانون العمل الأردني، أحمد أبو شنب،  -١
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 .م١٩٩١، ١دار النهضة العربية، القاهرة، طالوجيز في القانون الاجتماعي، أحمد حسن البرعي،  -٢

، شرح عقد العمل الفردي، دار النهضة ٢جالوسيط في القانون الاجتماعي،     أحمد حسن البرعي،     -٣

 .م٢٠٠٣العربية، القاهرة، 

مكتبة الملك فهـد  ة، شرح مواد نظام العمل في المملكة العربية السعودي   أشرف أحمد هلال،     -٤

 .   م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، ١الوطنية، ط

 .مطبعة جامعة القاهرة، مصر، دون تاريخشرح قانون العمل الجديد، إيهاب إسماعيل،  -٥

 .م١٩٨٦الدار الجامعية، مصر، قانون العمل، توفيق حسن فرج،  -٦

 .م١٩٩١مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، شرح قانون العمل، حسام الدين الأهواني،  -٧

الوسيط فـي قـانون العمـل لدولـة الإمـارات           رمزي فريد مبروك،    . حسام الدين كامل الأهواني و د      -٨

 .م٢٠٠٠، ١طالعربية المتحدة، 

دراســة مقارنــة، مكتبــة أحكــام عقــد العمــل عــن بُعــد، خالــد الــسيد محمــد عبــد المجيــد موســى،  -٩

 .م٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧، ٢القانون والاقتصاد، الرياض، ط

شرح أحكام قانون العمل الكويتي الجديد،      عبد الرسول عبد الرضا،     . ياني و د  خالد جاسم الهند   -١٠

 .م٢٠١٦، ٥منشورات جامعة الكويت، ط

مكتبـة  نظام العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية الـسعودية،  خالد حسن أحمد،   -١١

 .م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، ١القانون والاقتصاد، الرياض، ط

شــرح أحكــام نظــام العمــل الــسعودي الجديــد،   رضــا محمــود العبــد، .رزق بــن مقبــول الــريس و د -١٢

 .م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، ١مكتبة الشقري، الرياض، ط

، الإصـدار  ١دار الثــقافة، الأردن، عمـان، ط  الوسـيط فـي شـرح قـانون العمـل،      سيد محمـود رمـضان،     -١٣

 .م٢٠١٤السابع، 



 

 
٢٨٢

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

، ١ العلـوم، الريـاض، ط  منـشورات جامعـة دار  الوجيز فـي نظـام العمـل الـسعودي،     شواخ الأحمد،   -١٤

 .م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦

 .م٢٠٠٦، ١منشورات جامعة حلب، سوريا، طقانون العمل، شواخ الأحمد،  -١٥

 .م٢٠١٤، ١ عمان، ط–مطبعة دار الجمال، الأردن مصادر الالتزام، صاحب عبيد الفتلاوي،  -١٦

 القــاهرة، ، مــصادر الالتــزام، مطبعــة نهــضة مــصر،١جالنظريــة العامــة للالتــزام، عبــد الحــي حجــازي،  -١٧

 .م١٩٥٤

منـشورات  الوسيط فـي شـرح قـوانين العمـل والتأمينـات الاجتماعيـة،              عبد الرزاق حسين يس،      -١٨

 .م١٩٩٢ –م ١٩٩١، ١كلية الشرطة، دبي، ط

م، ٢٠٠٣ لـسنة  ١٢شرح قـانون العمـل الجديـد رقـم     فاطمة محمد الرزاز،  . عبد العزيز المرسي و د     -١٩

 .م٢٠١٤مكتبة كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 

، مــصادر الالتــزام، المجلــد الأول فــي ١جالكــافي فــي شــرح القــانون المــدني، عبــد المجيــد الحكــيم،  -٢٠

 .م١٩٩٣، ١العقد، الشركة الجديدة للطباعة، الأردن، ط

 .م١٩٧٤، ١دار النهضة العربية، بيروت، طمصادر الالتزام، عبد المنعم فرج الصدّة،  -٢١

الليثـي للطباعـة،   م، ٢٠٠٣لـسنة  ) ١٢(نون العمـل رقـم      شرح أحكام قـا   عبد الناصر توفيق العطار،      -٢٢

 .م٢٠١٣، ٣أسيوط، مصر، ط

 .دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخشرح قانون العمل، عبد الودود يحيى،  -٢٣

ــانون المـــدني  نـــوري حمـــد خـــاطر، . عـــدنان إبـــراهيم الـــسرحان و د -٢٤  مـــصادر الحقـــوق –شـــرح القـ

 .م٢٠١٥، الإصدار العاشر، ١ عمان، ط–ردن دار الثـقافة، الأ الالتزامات، –الشخصية 

 .م٢٠١٤، ٣دار الثـقافة، الأردن، عمان، طشرح قانون العمل، غالب علي الداودي،  -٢٥

 .م١٩٨٥، دون ناشر، ١جالمبسوط في قانون العمل، فتحي عبد الصبور،  -٢٦
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تـصاد،  مكتبة القـانون والاق التعليق على نظام العمل السعودي الجديد، محمد بن براك الفوزان،      -٢٧

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ٣الرياض، ط

 .م٢٠١٥، ١مكتبة دار الجماّل، الأردن، عمان، طشرح قانون العمل، محمد جمال الذنيبات،  -٢٨

 دراســـة مقارنـــة بالفقـــه –مـــصادر الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني الأردنـــي  محمـــد شـــريف أحمـــد،  -٢٩

 .م٢٠١٤، ٢ عمان، ط–دار الثـقافة، الأردن الإسلامي، 

دار ألـوان للخـدمات الإعلاميـة والنـشر، صـنعاء،        شرح أحكام قانون العمل،     رفي،  محمد علي الش   -٣٠

 .م٢٠١٤، ٢اليمن، ط

منـشورات جامعـة حلـب، سـوريا،     التـشريعات الاجتماعيـة، قـانون العمـل،     محمد فاروق الباشـا،      -٣١

 .م٢٠٠٨، ٦ط

مــة مطــابع الهيئــة المــصرية العا عقــد العمــل فــي القــانون المــصري،   محمــود جمــال الــدين زكــي،    -٣٢

 .م٢٠٠٥، ٢٨للكتاب، القاهرة، ط

الــسادس مــن الــوجيز فــي قــانون العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة الــسعودي، منيــر فريــد الــدكمي،  -٣٣

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١أكتوبر للطباعة، مصر، ط

مــصادر الحقــوق الشخــصية، الــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني الأردنــي، ياسـين محمــد الجبــوري،   -٣٤

 .م٢٠١٥، ٤دار الثـقافة، الأردن، عمان، ط، ١مصادر الالتزامات، ج

 .مراجع متنوعة: رابعاً
هــ  ١٤٢٤، ٣أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله بـن العربـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط                   -١

 .م٢٠٠٣ -

سامي محمد الـسلامة،  : تفسير القرآن الكريم لإسماعيل بن محمد بن كثير الدمشقي، تحقيق     -٢

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، ١دار طيبة، الرياض، ط

 .التقرير الإحصائي للعمالة المنزلية الصادر عن منظمة العمل الدولية -٣



 

 
٢٨٤

دراسة في القانون الأردني والنظام " طبيعة عقد الخدمة المنزلية
 "السعودي  واتفاقية العمل الدولي مقارنة بالشريعة الإسلامية

 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

 .م٢٠١١التقرير الرابع لمكتب العمل الدولي المتعلق بالعمل اللائق للعمال المنزليين، جنيف،  -٤

 .م٢٠١٥التقرير السنوي لوزارة العمل الأردنية الصادر عام  -٥

، ١أحمــد الأنــصاري القرطبــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط  الجــامع لأحكــام القــرآن لمحمــد بــن   -٦

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 .سنن أبي داود -٧

 -هــ  ١٤٠٠، ١دار الـشروق، جـدة، ط     الإجارة الواردة علـى عمـل الإنـسان،         شرف بن علي الشريف،      -٨

 .م١٩٨٠

 .هـ١٤٠٠، ١دار الشروق، الرياض، طالإجارة على عمل الأشخاص، شرف بن علي الشريف،  -٩

 .خاريصحيح الب -١٠

مكتبـة نهـر الكـوثر، الريـاض،     العقـد فـي الفقـه الإسـلامي، دراسـة مقارنـة،       عباس حسني محمد،    -١١

 .م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦، ٦ط

، ١دار الفكـر العربـي، بيـروت، ط   ضـوابط العقـود فـي الفقـه الإسـلامي،        عبد الحميد محمـود البعلـي،        -١٢

 .م١٩٨٥

ات جامعة الدول العربية، مصر،  منشورمصادر الحق في الفقه الإسلامي،      عبد الرزاق السنهوري،     -١٣

 .م١٩٥٤

 .م١٩٩١، ١دار الفكر، الأردن، عمان، ط الفقه الإسلامي، المدخل إلىعبد العزيز الخياط،  -١٤

بيــروت، لبنــان،  لــسان العــرب لجمــال الــدين محمــد بــن مكــرم المعــروف بــابن منظــور، دار صــادر،      -١٥

 .م١٩٥٥

 .هـ١٤٢٨مكتبة العبيكان، الرياض،  أحكام الخدم في الإسلام،محمد بن عمر بن سالم بازمول،  -١٦

مؤســسة الــوجيز فــي إيــضاح قواعــد الفقــه الكليــة،   محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد البورنــو،     -١٧

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٢٢، ٥الرسالة، بيروت، ط



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 .مسند الإمام أحمد -١٨

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن حمد علي المقـري الفيـومي، المكتبـة العلميـة،                   -١٩

 . لبنان، دون تاريخ نشربيروت،

 .بيروت ، دار الكتب العلمية،٢معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس، ج -٢٠

الــصادر عــن المجلــس ) منــافع الخــدمات(الخــاص بإجــارة الأشــخاص ) ٣٤(المعيــار الــشرعي رقــم  -٢١

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الشرعي، المدينة المنورة، 

 .هـ١٤٢٧، ٢، دار السلاسل، ط٣الكويتية، جالموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف  -٢٢

 .م١٩٩٩، ٦دار الفكر، دمشق، طالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي،  -٢٣

 .الرسائل والأبحاث العلمية: خامساً
بحث منـشور فـي   حكم الأجير المشترك في الفقه الإسلامي، إبراهيم علي االله جوير القيسي،    -١

 .م٢٠١٤، ٩١جامعة الأنبار، العراق، العدد مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، 

 قــسم  بحــث تكميلــي مقــدم إلــى    أحكــام العمالــة المنزليــة،    أحمــد بــن عبــد الــرحمن الثــويني،      -٢

 .هـ١٤٣٤ -هـ ١٤٣٣السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، الرياض، 

دم بحـث تكميلـي مق ـ  الفئات المستثناة من الخضوع لنظام العمـل،        سليمان بن محمد السويد،      -٣

 .هـ١٤٢٩ -هـ ١٤٢٨ قسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، الرياض، إلى

بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة الجمعيـــة الفقهيـــة  الأجيـــر الخـــاص، عبـــد االله بـــن إبـــراهيم الموســـى،  -٤

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤السعودية، الرياض، العدد الثالث، 

بحــث منــشور فــي قهــاء، إجــارة الأشــخاص عنــد الفعبــد الــوالي بــن مــشعان بــن ملغــي الــسلمي،   -٥

 .١٨حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية، جامعة القاهرة، السنة السابعة، العدد 

رســالة دكتــوراه، جامعــة  عقــد إجــارة الأشــخاص فــي الفقــه الإســلامي،   عــصام عــاطف بــدران،   -٦

 .م١٩٩٦النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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 منصور بن عبد السلام اجويعد الصرايرة. د

 دراسـة فقهيـة مقارنـة فـي الفقـه         –لأشخاص  الإجارة على منافع ا   علي محي الدين القرة داغي،       -٧

بحث مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحـوث،          الإسلامي وقانون العمل،    

 .م٢٠٠٨ يوليو -هـ ١٤٢٩باريس، جمادى الثانية، رجب 

طبيعــة عقــد العمــل وتمييــزه عــن العقــود الأخــرى فــي النظــام         محمــد محمــد أحمــد ســويلم،     -٨

 -هــ  ١٤٣٥، ذو القعـدة  ٦٦منشور في مجلة العـدل، وزارة العـدل، الريـاض، العـدد        بحث  السعودي،  

 .م٢٠١٤

رســالة ماجــستير، جامعــة  التبعيــة فــي علاقــات العمــل الفرديــة،   نــضال جمــال مــسعود جــرادة،   -٩

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٥الأزهر، غزة، فلسطين، 

 .الأحكام القضائية: سادساً
 .القسطاس القانونيأحكام محكمة التمييز الأردنية، منشورات  -١

 .أحكام لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية، وزارة العمل، الرياض -٢

 .أحكام اللجنة العليا لهيئة تسوية الخلافات العمالية، وزارة العمل، الرياض -٣

 .التشريعات الأردنية والسعودية: سابعاً
 :التشريعات الأردنية

 .م١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني رقم  -١

م ٢٠٠٩لــسنة ) ٩٠(العــاملين فــي المنــازل وطهاتهــا وبــستانييها ومــن فــي حكمهــم رقــم    نظــام  -٢

 .وتعديلاته

 .م١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل رقم  -٣

نظــام تـــنظيم المكاتــب الخاصــة العاملــة فــي اســتقدام واســتخدام غيــر الأردنيــين العــاملين فــي     -٤

 .م وتعديلاته٢٠٠٩لسنة ) ٨٩(المنازل رقم 

 .م٢٠١٤لسنة ) ١٥٧(لمنازل من غير الأردنيين ومن في حكمهم رقم تعليمات العاملين في ا -٥
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The Nature of Domestic Service Contract: 
A Studyof the Jordanian Law, Saudi Bylaws, and the International Labor 
Convention in Comparison with Islamic Shari`a  

Dr.ManSoor Ibn Abdulsalaam Ajway`id Al-Saraayrah 
Higher Judicial Institute 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The study of domestic service contract raises many problems, on top of 

which is the problem of determining its nature. Thus, this study is meant to 

investigate this issue due to its theoretical and practical importance. By 

explaining the nature of domestic service contract, the main features of the 

contract mentioned become clear. Then, the system that the contract is subjected 

to becomes clear in terms of the conclusion of the contract, its effects, expiration, 

and the settlement of disputes arising out of it. The study deals with this subject 

in light of Islamic Shari`a, which has had a head start in establishing the 

provisions of this contract through the "private worker" being one of the two 

forms of work contract. This requires interpreting the contract mentioned as such 

in a comparative framework with the Jordanian law, the Saudi legal system, and 

the International Labor Organization - via the convention concerning decent 

work for domestic workers. The aim is to investigate the position of these 

legislations in regards to the mechanism of handling the issue under discussion 

in order to provide practical results and propose recommendations that would 

address the shortcomings of the legislations in question.  
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 بين الجواز والوقوع إنساء االله الناس شيئا من القرآن 
 
 طه أحمد الراعوشعماد . د

  كلية أصول الدين- قسم القرآن وعلومه

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

  
  

 :ملخص البحث
تناول البحث قضية مهمة من قـضايا الـدين، ومـشكلة مـن مـشكلات علـوم القرآن،نـشأت عـن سـؤال            

آن وقـرئ وحفـظ وثبـت    هل نزل قر:  وبعضها عن الصحابة، وهذا السؤال هودعت له آثار بعضها عن النبي    

بين الناس ثم رفـع مـن ذاكـرة مـن حفظـوه جمـيعهم، مـرة واحـدة، رفعـا تامـا حتـى مـا عـاد يتـذكر أحـد منـه                     

شيئا؟ هذه القضية مهمة لصلتها بقضية كبرى من قضايا الدين وهي ثبوت القرآن، وعلى الرغم مـن كثـرة مـا        

 .خلاف فيها وقوة الأقوال ووجاهة الأدلةكتب فيها إلا أن باب الحديث فيها ما زال مفتوحا، لكثرة ال

 يطلـق علـى الـذهاب    - وهو ما يحدد المعنى في القرآن     –من خلال الدراسة وجدت أن النسيان في اللغة         

 كذلك، ومن هنـا اختلـف العلمـاء فـي معنـى النـسيان           في القرآن ووجدت أنه يطلق    . من الذاكرة، وعلى الترك   

علــى أقــوال ، ]١٠٦: البقــرة[ B C D E F G H I J K L z }: فــي قولــه تعــالى

 بمعنـى    فـي الآيـة     النـسيان  والـذي تـرجح لـدي أن      التـأخير،   ومنهـا   الترك،  ، ومنها    الذاكرة هاالذهاب من : أشهرها

،  القـرآن نـسيانا تامـا   ا لـشيء  النـاس جميع ـ  مـن   نـسيان   الذاكرة، وعليه فإن الآيـة دليـل علـى وقـوع            الذهاب من   

ن ذاكـرة مـن حفظـوه، ولـم يبـق منـه شـيئا، وهـذا لـيس ممتنعـا لا نـصا            بمعنى أن هنالـك قرآنـا نـزل ثـم رفـع م ـ            

النسيان فعلا، ويـدل علـى   هذا النوع وقوع  ،وقد ثبت لي    صلى االله عليه وسلم   ، لا بالنسبة للناس ولا للنبي       عقلاو

 . بعضها عن النبي صلى االله عليه وسلم وبعضها عن الصحابةذلك آثار صحية



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 المقدمة
الحمد االله وكفى والصلاة والسلام علـى نبيـه المـصطفى، الحمـد الله حمـد الـشاكرين،                  

والــصلاة والــسلام علــى نبيــه الأمــين، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن تبعــه بإحــسان إلــى يــوم الــدين  

 ..وبعد

هنالك قضايا إشكالية في علوم القرآن تحتاج لمزيد من الدراسات، ومـع أن مـا كتـب                  

قديما وحديثا كثير جدا، إلا أن بعض المسائل ما زالت مفتوحـة للبحـث،لا    في علوم القرآن    

على سبيل الإثراء بل على سـبيل اسـتئناف البحـث وتمـيم النتـائج، طبعـا ذلـك لا يقلـل مـن           

جهــود مــن كتبــوا ســابقا، لا أبــدا، بــل إشــكالية بعــض القــضايا تــستلزم مزيــدا مــن البحــث      

ال الــسابقين وتــأملا بنتــائجهم، وهــذا بــدوره  ومزيــدا مــن وجهــات النظــر، ووقوفــا علــى أقــو  

 .سيخدم المسألة، أو على الأقل سيخدم الباحث ويحل إشكال المسألة في ذهنه

  B C D E F G H I J K L z }مـــن هـــذه القـــضايا قولـــه تعـــالي  

، حيث فيها مسائل ذات أهمية بالغـة لتعلقهـا بـالقرآن مـن جهـة ثبوتـه، منهـا          ]١٠٦: البقرة[

 .ن حيث المبدأ، أو إثبات بعض أنواعهإثبات النسخ م

وهــذا موضــوع وإن كــان محــسوما بالنــسبة للمــسلمين إلا أنــه غيــر محــسوم بالنــسبة  

لغيــرهم، وكــل مــسلم داعيــة يجــد نفــسه مــضطرا لطــرح المــسألة للنقــاش؛ للإقنــاع بهــا        

ودحض الشبهات حولها، وإضافة إلى هذا هنالـك مـن المـسلمين مـن يجـد فـي قلبـه أسـئلة               

 إجابتها، وفي خاطره شبهات يحتاج لتبديدها، صحيح أنه يؤمن بالقرآن ويـسلم         يبحث عن 

بثبوته، إلا أن هذا الإيمان والتسليم قد يكون ثمـرة إيمانـه القلبـي وتـسليمه الفطـري، وقـد لا                 

وهذا يجعل طرح هذه المسائل مهم . تكون هذه المسائل استقرت في عقله بلا شبهات       

لمين، وليفهمـــا المـــسلمون فهمـــا يوصـــلهم إلـــى درجـــة  ليقتنـــع بهـــا غيـــر المـــس: لغرضـــين

 .الاطمئنان القلبي



 

 
٣٠٠

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

المسألة الأكثر إشكالا فـي هـذا الآيـة، نـسيان النـاس جميعـا شـيئا مـن القـرآن نـسيانا                

تاما، بمعنـى أنهـم يمـسون وهـم يحفظونـه ويتعبـدون بـه ويستـشعرون مـا فيـه مـن بلاغـة                         

منـه، وهـذا مـن الغرابـة بمكـان فـي            وإعجاز، ثم يصبحون وليس في ذهن واحد منهم شيئا          

نـــص عـــادي قـــد لا تكـــون لـــه ميـــزة أو قيمـــة فـــضلا عـــن أن يكـــون فـــي كـــلام االله المعجـــز    

 .المحفوظ والمتعبد بتلاوته

 :مشكلة البحث
 :تكمن مشكلة البحث في الأسئلة التالية

هــل نــزل قــرآن وقــرئ وحفــظ وثبــت بــين النــاس وهــو غيــر موجــود الآن بــين دفتــي       -١

 المصحف؟

ز عقلا أن يرفع شيء من القرآن من عقـول مـن حفظـوه جمـيعهم، مـرة                  هل يجو  -٢

 .واحدة، رفعا تاما حتى ما يتذكر أحد منه شيئا، دون أن يدركون سببا لذلك

 .إن كان هذا يجوز عقلا هل وقع فعلا -٣

هــل هنالــك مــن القــرآن مــا أمــر االله بتركــة والانــشغال عنــه حتــى خــرج عــن حــد         -٤

 .القرآن

 أهمية البحث
 :تابة البحث إلا وأنا على قناعة تامة بأهميته من أكثر من جهة منهالم أبدأ بك

الموضــوع ذو صــلة بقــضية كبــرى مــن قــضايا الــدين وهــي ثبــوت القــرآن، وهــي قــضية    -١

 .مهمة في تحقيق الاطمئنان القلبي للمسلمين، والاقتناع العقلي لغير المسلمين

 الـرغم ممـا كتـب       تناول البحث مسألة من مسائل علوم القرآن المشكلة، وعلـى          -٢

فيها إلا أنها تحتاج لمزيد مـن البحـث، ولـيس أدل علـى ذلـك مـن شـدة الخـلاف فيهـا قـديما                         

 .وحديثا، مع وجاهة الأقوال، وقوة الأدلة
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 :أهداف البحث
 يهدف البحث لما يلي

 B C D E F G H I J K }: رفع الإشكال الواقع في قوله تعـالى       -١
L z ]١٠٦: البقرة[. 

هنالــك شــيء مــن القــرآن نــزل ثــم نــسي نــسيانا تامــا مــن جميــع إثبــات مــا إذا كــان  -٢

 الحفظة دفعة واحدة، جائز عقلا، أم لا؟

 إثبات ما إذا وقع ذلك فعلا، أم لا؟ -٣

إجــراء اســتقراء تــام للتفاســير المطبوعــة للوقــوف علــى مــا قيــل فــي المــسألة،            -٤

 .ومناقشتها لتحقيق أهداف الدراسة

 :الدراسات السابقة
وع مطروح في كتب التفسير، وكتب علوم القرآن ومـا ألـف فـي       لا شك أن هذا الموض    

النــسخ بــشكل خــاص، لكــن لــيس هنالــك دراســة تخصــصت فــي هــذه المــسألة وجمعــت   

الأقــوال فيهــا جمعــا يكــاد لا يتــرك شــيئا ممــا طبــع مــن التفاســير ويــصنفها ويبــين أدلتهــا        

 .ويناقشها ويرجح بينها

 :منهج البحث
ميــع كتــب التفــسير وعلــوم القــرآن المطبوعــة   المــنهج الاســتقرائي، لاســتقراء ج  -١

استقراء تاما للوقوف على كل ما قيل في مسألة إنساء االله الناس شيئا من القـرآن قـديما         

 .وحديثا

 .لتحليل الأقوال ودلالاتها، وأدلتها: المنهج التحليلي -٢

 .المنهج المقارن، للمقارنة بين هذه الأقوال -٣

 .ال بمعايير علميةالمنهج النقدي، لبيان قيمة هذه الأقو -٤



 

 
٣٠٢

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 .المنهج الاستنباطي، لاستنباط إجابات عن أسئلة الدراسة -٥

 حدود الدراسة
 B C D E F G H I J K L z }: فـي قولـه تعـالى   )نُنْسِهَا(معنى 

 .]١٠٦: البقرة[

 خطة البحث
 لغة واصطلاحامعنى النسيان : التمهيد

  وفيه أربعة مطالب،في القرآنالنسيان : المبحث الأول

 بمعنى الذهاب من الذاكرة النسيان: ب الأولالمطل

 بمعنى الترك الذي سببه الغفلة النسيان: المطلب الثاني

  إهمالابمعنى الترك النسيان: المطلب الثالث

  االله بمعنى التركونسيان العبد بين نسيانالمشاكلة : المطلب الرابع

 )ةٍ أَوْ نُنْسِهَانَنْسَخْ مِنْ آيَمَا (ية المعنى الإجمالي لآ: المبحث الثاني

 وفيه مطلبان، )نُنْسِهَا: (معنى قوله تعالى: المبحث الثالث

 القراءات في ننُسْهَِا: المطلب الأول

 معنى ننُسْهَِاالأقوال في : المطلب الثاني

 ، وفيه ثلاثة مطالبمناقشة الاقوال: الرابعالمبحث 

  بمعنى التركعلى النسياناعتراض : المطلب الأول

  بمعنى التأخيرالنسياناعتراض على : ثانيالمطلب ال

 لو من العقالذهاب بمعنى النسيان ترجيج :الثالثالمطلب 

 ؟جائز عقلانسيانا تاما ن القرآمن   نسيان الناس جميعا شيئاهل: الخامسالمبحث 

@     @     @ 
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 معنى النسيان: التمهيد
 النسيان في اللغة

 (١) . يطلق على معنيين والنسياننسيجاء في أكثر المعاجم أن ال

 . والحفظخلاف الذكر: الأول

 .الترك:الثاني

والإطلاق الأول أشـهر وربمـا يكـون أصـلا والثـاني فرعـا، ولأجـل ذلـك اقتـصر الجـوهري                     

  (٢)."خلاف الذكر والحفظ: والنسيان بكسر النون: "في الصحاح عليه حيث قال) ـه٣٩٣(

ــا    ــة للفــــظ والثــ ــة اللغويــ ــون الأول الحقيقــ ــا يكــ ــه   وربمــ ــا ذهــــب إليــ ــو مــ ــازا، وهــ ني مجــ

: ومـن المجـاز   ،  رأيـت نـسيةًّ ونـسيّاتٍ، ونـسيته وتناسـيته         : "حيـث قـال   ) ـه ـ٥٣٨(الزمخشري

والأظهـر أن حمـل النـسيان       : "وقـال ) ـه ـ٦٠٦(وذهب لذلك الرازي    (٣)."تركته: نسيت الشيء 

 على الترك مجاز، لأن المنسي يكون متروكا، فلما كان الترك مـن لـوازم النـسيان أطلقـوا                

حيـث  : في معجم مقاييس اللغة   ) ـه٣٩٥(وأيدهذا ابن فارس    (٤)".اسم الملزوم على اللازم   

الأصل في الباب النسيان، وهو عزوب الشيء عن النفس بعد حـضوره       : قال بعضهم : "قال

 (٥) ."لها

: في الوجوه والنظـائر فقـال     ) ـه٣٩٥(وإلى العكس من ذلك ذهب أبو هلال العسكري         

وأكـد  (٦) .مي خـلاف الـذكر نـسيانا؛ لأن الناسـي للـشيء تـارك لـه       أصله الترك، وس النسيان"

                                     
، ، لسان العـرب   )٢٥٠٨/ ٦ (، للجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     )٥٦/ ١٣ (، للأزهري تهذيب اللغة (١) 

 ).٣٢٢/ ١٥ (لابن منظور
 )٢٥٠٨/ ٦ (، للجوهريلعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح ا(٢) 
 )٢٦٨/ ٢ (، للزمخشريأساس البلاغة(٣) 
 )٦٣٨-٦٣٧/ ٣(تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٤) 
 )٤٢٣-٤٢١/ ٥ (، لابن فارسمعجم مقاييس اللغة(٥) 
 )٤٦٩: ص(الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (٦) 



 

 
٣٠٤

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

أكثـر أهـل اللغـة فـسروه بـالترك وهـو        : "في تاج العـروس حيـث قـال       ) ـه١٢٠٥(ذلك الزبيدي   

  (١)."المشهور عندهم

والذي أرجحه أن نسيان الشيء في الأصل يعني ذهابه من العقل بعد أن كـان حاضـرا،      

 قـال الحـافظ ابـن حجـر       . ترك أطلق النسيان على الترك    ولأن الذهاب من العقل يستلزم ال     

   (٢)."هو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأنه من نسي الـشيء تركـه بـلا عكـس    ": )ـه٨٥٢(

، وسـموا الـساقط مـن رحـل المـسافر      (٣) ولذا سموا المهمل الذي لا يأبهون لـه نـسيا   : قلت

-لــذهن فتتـرك غفلــة، وربمــا تركــت  ؛ لأنهـا لخــساستها لا تعلــق با  (٤)ممـا لا شــأن لــه نـسيا  

فالنـسي أصــله مــا ينــسى كــالنقض لمــا يــنقض،  ): "ـهــ٥٠٢( قــصدا، قــال الراغــب -لأجـل ذلــك 

احفظـوا أنـساءكم    : الاعتـداد بـه، ومـن هـذا تقـول العـرب       وصار في التعارف اسـما لمـا يقـل     

  (٥)."ما من شأنه أن ينسى: أي

ي المنـسي متروكـا والنـسيان       إذن لأن ما انصرف العقل عنه قصدا أو غفلـة تـرك، سـم             

والخلاصة أن النسيان ترك دائم، لكـن لا يقـال لكـل متـروك نـسيانا؛ لأنـه        . تركا لأجل ذلك  

ولذا إن قلنا إن لفظ النسيان يدل أصلا على خـلاف  . ربما ترك لمانع مع تذكره والاهتمام به   

تـرك فرعـا،   الحفظ فسيستلزم ذلك تبعا أن يدل على الترك، ويصير خلاف الذكر أصـلا وال        

منــسجم مــع ذلــك،لكن إن قلنــا إنــه يــدل ) ـهــ٥٣٨(والزمخــشري ) ـهــ٣٩٣(وقــول الجــوهري 

على الترك فلن يستلزم ذلك أن يدل على خـلاف الـذكر، ولـن يكـون التـرك أصـلا، وخـلاف                      

 .الحفظ فرعا كما قال أبو هلال العسكري والزبيدي

                                     
 )٧٥-٧٤/ ٤٠ (، للزبيديتاج العروس(١) 
 )٧٥-٧٤/ ٤٠ (، للزبيديتاج العروس(٢) 
 )٥٦/ ١٣ (، للأزهريتهذيب اللغة(٣) 
 )٢٥٠٩/ ٦ (، للجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(٤) 
 )٨٠٣: ص (، للراغبالمفردات في غريب القرآن(٥) 
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 :النسيان في الاصطلاح

ذهــاب العلــم مــن الــذهن علــى قــول، أوتــرك   النــسيان كمــا يفهــم مــن المعنــى اللغــوي  

المعلوم على القول الآخر، أو هما معا على القولين، لـسبب متعلـق فـي العقـل كـالمرض أو                    

: قـال الراغـب   .الضعف العارض، أو لسبب يتعلق بالمعلوم كقلة شأنه أو عدم الحاجة إليه           

، وإمـا عـن قـصد       ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف قلبـه، وإمـا عـن غفلـة              : النسيان"

  (١)."حتى ينحذف عن القلب ذكره

@      @      @ 

 
 

                                     
 )٨٠٣: ص (، للراغبالمفردات في غريب القرآن(١) 



 

 
٣٠٦

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 النسيان في القرآن: المبحث الأول
وردت كلمة النـسيان سـواء كانـت بـصيغة الفعـل أو المـصدر فـي القـران الكـريم فـي                     

 : وكلها تدور على ثلاثة معان هي.موضعا) ن يخمسة وأربع(سورة في نحو ) عشرين(

 .لذاكرة، وهو المعنى الأصلي كما ذكرت في التمهيدالذهاب من ا: الأول

الترك الذي سببه الغفلة، وهـو تـرك عـن غيـر قـصد، والغفلـة معناهـا قريـب مـن                 : الثاني

  (١)."سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ"النسيان فهي 

ــار، والنــسيان         : الثالــث ــه فــي النــسيان المــسند للكف التــرك عــن قــصد، وقــد جــاء أغلب

 الـشيء بلفـظ غيـره لوقوعـه         ذكـر المـشاكلة   ند الله عقابا لهم من باب المـشاكلة، و        المس

  (٢).في صحبته

كل نسيان مـن الإنـسان ذمـه االله تعـالى بـه فهـو مـا كـان أصـله                    و): "ه٥٠٢(قال الراغب   

ى االلهُ عَلَيْـهِ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ:  وما عذر فيه نحو ما روي عنَْ أبَِي ذَرٍّ الْغفَِارِيِّ، قَالَ     ،عن تعمد 

فهـو مـا لـم     (٣).»إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عنَْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنسِّْيَانَ، وَمَا اسْـتُكْرِهُوا عَلَيْـهِ  «: وَسَلَّمَ

وإذا نـسب ذلــك إلـى االله فهــو تركـه إيــاهم اسـتهانة بهــم، ومجـازاة لمــا      ... يكـن سـببه منــه  

  (٤)."تركوه

 . النسيان في القرآن الكريم على هذه المواضيعوفيما يلي تصنيف لورود

                                     
 )٦٠٩: ص (، للراغبالمفردات في غريب القرآن(١) 
 )٤٢٤: ص (، للسكاكيمفتاح العلوم(٢) 
ــي   (٣)  ــه فـ ــن ماجـ ــة ابـ ــاني،  سننأخرجـ ــححه الألبـ ــعيب    )٦٥٩/ ١(ه،وصـ ــال شـ ــحيحه، وقـ ــي صـ ــان فـ ، وابـــن حبـ

 إسناده صحيح على شرط البخاري .)٢٠٢/ ١٦(: الأرناؤوط
 )٨٠٣: ص (، للراغبالمفردات في غريب القرآن(٤) 
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 النسيان بمعنى الذهاب من الذاكرة: المطلب الأول
 :ومن ذلك ما يلي

رَبَّنَـا  }: ي قوله تعالى  الذهاب من الذاكرة الغريزي الذي يقع فيه كل إنسان، كما ف           -١

ــا ــذْنَا إِنْ نَــسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَ ــا تُؤَاخِ  ضــد الــذييجــوز أن يكــون  هنــا والنــسيان].٢٨٦: البقــرة[ zلَ

 : تأويلان عندهالهوالذكر، 

ن بني إسرائيل كانوا إذا نسوا شـيئًا عجلـت لهـم العقوبـة بـذلك، فـأمر االله                   أ: أحدهما

 .نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك

 .ن ندعو بذلكأن النسيان وإن كان معفوًا عنه في الشرع، يجوز أن نتعبد بأ: الثاني

 م ربنـا لا تؤاخـذنا إن  معنـى قـوله  بابمعنى الترك، فيكـون  نويجوز أن يكون النسيان، ه   

 (١).تركنا شيئًا من اللازم لنا

 قلت الأول أرجح لسببين

أن السياق طلب رفع المؤاخذة في ما يستقبل من الأمر، وهذا مما لا يطلب فيـه            : الأول

ربنـا  : تؤخذني إن كـذبت أو سـرقت، إنمـا يقـول مـثلا     رفع المؤاخذة فلا يقول المسلم ربنا لا  

 .ثبتنا،ربنا جنبنا، فإن وقع سأل االله المغفرة وعدم المؤاخذة

أن الـسؤال عـن رفـع المؤاخـذة فـي الآيـة جـاء عمـا كـان عـن غيـر قـصد، حيـث                           : الثاني

وَلَا تَحْمِلْ عَلَينَْا إِصْرًا }: قالوا، و]٢٨٦: البقرة[ zرَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} :قالوا

 zرَبَّنَـا وَلَـا تُحَمِّلْنَـا مَـا لَـا طَاقَـةَ      } :، وقـالوا ]٢٨٦: البقـرة [ zكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِـنْ قَبْلِنَـا    
لَــا يُكَلِّــفُ اللَّــهُ }، وكــل هــذا ممــا لا مؤاخــذة فيــه أصــلا لــذلك قــال تعــالى لهــم ]٢٨٦: البقــرة[

ــسًا إِ ــعَهَا نَفْ ــا وُسْ ، والأقــرب لــذلك طلــب عــدم المؤاخــذة عــن النــسيان    ]٢٨٦: البقــرة[ zلَّ

 .بمعنى عدم التذكر والذهول الذي عن غير قصد

                                     
 )٥٣٥/ ٤(تفسير الواحدي التفسير البسيط (١) 



 

 
٣٠٨

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

قَـالَ أَرَأَيْـتَ إِذْ أَوَيْنَـا    }: الحوت في قوله تعالى فتى موسى عليه السلام      عدم تذكر  -٢

نِيهُ إِلَّـا الـشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُـرَهُ وَاتَّخَـذَ سَـبِيلَهُ فِـي       إِلَـى الـصَّخْرَةِ فَـإِنِّي نَـسِيتُ الْحُـوتَ وَمَـا أَنْـسَا       

 .]٦٣: الكهف[ zالْبَحْرِ عَجَبًا

:  تعـالى فـي قولـه   لخـضر عليـه الـسلام   اتفاقـه مـع ا   موسى عليه السلام  عدم تذكر  -٣

 .]٧٣: الكهف[ zقَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا}

: تعـالى لنهي االله عن الأكـل مـن الـشجرة،  فـي قولـه            عليه السلام    عدم تذكر آدم   -٤

وربمـا يـراد النـسيان      ].١١٥: طـه [ zوَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَـهُ عَزْمًـا            }

ل البيـضاوي   قـا . التـرك ، والذي بمعنـى     ضدّ الذكر، فيكون ذلك عذرا لآدم     الذي  : هنا بالمعنين 

فنَسَِيَ العهد ولم يعن به حتى غفـل عنـه، أو تـرك مـا وصـي بـه مـن الاحتـراز عـن                ): "ـه٦٨٥(

  (٢).، لأن الناسي لا عقاب عليهاستبعد الأول) ـه٥٤٢(ابن عطية، غير أن (١)."الشجرة

ــآدم   ) ـهــ٦٨٥(كــلام البيــضاوي  : قلــت ــون ب أن -وهــو نبــي معــصوم  -أقــرب، لأن المظن

 .غير قصد لا أن يتركه عن قصديغفل عن أمر االله عن 

ــولَنَّ }:  تعــالىقولــهكمــا فــي ،تــرك تعليــق العــزم علــى الفعــل بمــشيئة االله  -٥ ــا تَقُ وَلَ

إِلَّـا أَنْ يَـشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُـرْ رَبَّـكَ إِذَا نَـسِيتَ وَقُـلْ عَـسَى أَنْ                   ) ٢٣(لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِـلٌ ذَلِـكَ غَـدًا         

 .]٢٤، ٢٣: الكهف[ z )٢٤( هَذَا رَشَدًا يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ

ــد الملــك        -٦ ــذكر صــاحب يوســف فــي الــسجن أمــر يوســف عن ــه تعــالى عــدم ت :  قول

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْـدَ رَبِّـكَ فَأَنْـسَاهُ الـشَّيْطَانُ ذِكْـرَ رَبِّـهِ فَلَبِـثَ فِـي               }

 ]٤٢: يوسف[ zالسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

                                     
 )٤٠/ ٤(تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١) 
 )١٥/ ٢(تفسير ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل (٢) 
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ذهاب شيء من القرآن من قلـب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إلا مـا شـاء االله، قـال               -٧

قــد نهــي عــن وعلــى معنــى التثبيــت والتأكيـد،  ] ٦: الأعلـى [ zسَــنُقْرِئُكَ فَلَــا تَنْــسَى}: تعـالى 

  (١). علم أن ترك النسيان ليس في قدرته؛ لأنهإغفال التعاهد

نـت شـيئا مهمـلا لا يـذكر؛ لـئلا يتـذكرها             تمني مـريم لمـا جاءهـا المخـاض أن لـو كا             -٨

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَـةِ قَالَـتْ        }: الناس عندما جاءها المخاض، في قوله تعالى      

لا قيمـة لـه     شـيئا   ، تمنـت أن تكـون       ]٢٣: مـريم [ zيَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْـسِيًّا       

كـل شـيء نـسي    ويحتمـل أن يكـون النـسيان هنـا بمعنـى التـرك، و       ذكر،ي ولم فتركسي  نُ

  (٢).وترك ولم يطلب فهو نسي

مَـا نَنْـسَخْ مِـنْ آيَـةٍ أَوْ نُنْـسِهَا نَـأْتِ بِخَيْـرٍ        }: قال عز وجلإنساء االله آيا من القرآن،    -٩

، وسيأتي الحـديث عـن   ]١٠٦:البقرة[ zمِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ       

 .هذه مفصلا في المبحث التالي

نتَنََـزَّلُ  وَمَـا   }: مثلالنسيان صفة نقص وعيب،     تنزهيه االله عن ذهاب الذاكرة؛ لأن        -١٠

 ]٦٤: ريمم[ zإلَِّا بأِمَرِْ ربَكَِّ لهَُ ماَ بيَنَْ أيَدْيِناَ ومَاَ خلَفْنَاَ ومَاَ بيَنَْ ذلَكَِ ومَاَ كاَنَ ربَُّكَ نسَيِاًّ

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَـا يَـضِلُّ   }:  تعـالى ولهقومثل تنزيه االله عن النسيان في  

ــسَى  ــا يَنْ ــي وَلَ ــ، قــال ] ٥٢: طــه[ zرَبِّ أحــصى أعمــالهم مــن خيــر وشــر،   :")ـهــ١٣٧٦ (سعديال

نهـا،  وكتبها في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علما وخبرا؛ فـلا يـضل عـن شـيء م                  

الخطــأ فــي العلــم، شــبه بخطــأ الطريــق، : والــضلال:"، وقــال الطــاهر"ولا ينـسى مــا علمــه منهــا 

 (٣)".عدم تذكر الأمر المعلوم في ذهن العالم: والنسيان

                                     
 )٤٦٩/ ٥(تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١) 
 )١٧١/ ١٨(تفسير الطبري، جامع البيان ت شاكر (٢) 
 )٥٠٧: ص(تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٣) 



 

 
٣١٠

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 النسيان بمعنى الترك الذي سببه الغفلة: المطلب الثاني
صد، وكل ورد النسيان في القرآن بهذا المعنى في سياق رفع المؤاخذة لأنه عن غير ق       

ومـن المواضـع التـي ورد النـسيان بهـا فـي             . ر فيـه  وعـذ نسيان لم يكن سـببه الإنـسان فهـو م         

 :هذا المعنى ما يلي

قـال  منـه  واستعمل في معنـى التغاضـي وهـو بمعنـى التناسـي أي اصـطناع النـسيان،                -١

ا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَو}تعالى

 zقُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُـدَى فَلَـنْ يَهْتَـدُوا إِذًا أَبَـدًا        
  (١)].٥٧: الكهف[

نــسيان الــسامري الــذي ذُكــر فــي قــصة موســى عليــه الــسلام االله بمعنــى غفلتــه           -٢

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَـسَدًا لَـهُ خُـوَارٌ فَقَـالُوا هَـذَا إِلَهُكُـمْ وَإِلَـهُ مُوسَـى                   } :عنهفي قوله تعالى  

ــسِيَ  ــا   ]٨٨: طــه[ z )٨٨(فَنَ  فــي -)ـهــ١٣٩٣(كمــا قــال ابــن عاشــور    -، وهــو مــستعمل هن

  (٢).الغفلة

، ومنـه  غفلة الإنسان وقعوده مع الخائضين في آيـات االله بـسبب إغـواء الـشيطان               -٣

ــه عــز وجــل   وَقَــدْ نَــزَّلَ عَلَــيْكُمْ فِــي الْكِتَــابِ أَنْ إِذَا سَــمِعْتُمْ آيَــاتِ اللَّــهِ يُكْفَــرُ بِهَــا         }: قول

وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّـى يَخُوضُـوا فِـي حَـدِيثٍ غَيْـرِهِ إِنَّكُـمْ إِذًا مِـثْلُهُمْ إِنَّ اللَّـهَ                     

 علــى وجـــه  إذا كــان . ]١٤٠: النــساء [ zفِقِينَ وَالْكَــافِرِينَ فِــي جَهَــنَّمَ جَمِيعًــا    جَــامِعُ الْمُنَــا  

 .النسيان والغفلة

وَلَـا تَنْـسَوُا الْفَـضْلَ بَيْـنَكُمْ     }: الأمر بعدم ترك تبادلالفضل بين النـاس، قـال تعـالى           -٤

 لـيس النهـي   هنـا المـراد   أن )ـه ـ٦٠٦(ويرى الـرازي    . ]٢٣٧: البقرة[ zإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ    

                                     
 )٣٥٥/ ١٥( التحرير والتنوير ،تفسير ابن عاشور(١) 
 )٢٨٧/ ١٦( التحرير والتنوير ،تفسير ابن عاشور(٢) 
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ــه التــرك     ؛عــن النــسيان  قــد يكــون عــن   : ، قلــت(١) لأن ذلــك لــيس فــي الوســع بــل المــراد من

النــسيان الــذي يقــود إليــه الإهمــال والغفلــة إلــى حــد النــسيان بمعنــى الــذهاب مــن الــذاكرة،      

 .ويمكن الجمع بين المعنيين بمعنى الترك المؤدي إلى الذهاب من الذاكرة

 النسيان بمعنى الترك: ثالمطلب الثال
وكـل نـسيان   :")ـه ـ٥٠٢ (قال الراغـب والنسيان بهذا المعنى إذا أسند للإنسان مذموم،      

 :، ومن ذلك (٢)".من الإنسان ذمه االله تعالى به فهو ما كان أصله عن تعمد

يلتهــي عــن  بالمحرمــات والمباحــات حتــى  الإنــساناشــتغالاســتخدامه فــي معنــى  -١

ــرِي    }: تعــالىكقولهفيغفــل عنهــا  الواجبــات  ــسَوْكُمْ ذِكْ ــى أَنْ ــخْرِيًّا حَتَّ ــذْتُمُوهُمْ سِ فَاتَّخَ

ــضْحَكُونَ  ــنْهُمْ تَ ــتُمْ مِ فالــسخرية مــن المــؤمنين أوجبــت نــسيان   ، ]١١٠: المؤمنــون[ zوَكُنْ

فكــل مــن الأمــرين يمــد :" قــال الــسعدي،الــذكر، ثــم نــسيان الــذكر أوجــب الاســتهزاء بهــم

  (٣)."!الآخر، فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟

ى الإنـسان  ويرد النـسيان فـي موضـع الـذم والوعيـد؛ لأنـه تـرك متعمـد لمـا يجـب عل ـ            -٢

ــه تعــالى      ــه كمــا فــي قول ــا    }: الأخــذ بــه والامتثــال ل ــاهُمْ وَجَعَلْنَ ــاقَهُمْ لَعَنَّ ــضِهِمْ مِيثَ ــا نَقْ فَبِمَ

مَّـا ذُكِّـرُوا بِـهِ وَلَـا تَـزَالُ تَطَّلِـعُ        قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ وَنَـسُوا حَظًّـا مِ            

: المائدة[ zعَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عنَهُْمْ وَاصفَْحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحسْنِِينَ

 .التركفضي إلى عن عمد واستخفاف مما يالإهمال بمعنى النسيان هو ، و]١٣

                                     
 )٤٨١/ ٦( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ،تفسير الرازي(١) 
 )٨٠٣: ص (، للراغبالمفردات في غريب القرآن(٢) 
 )٥٦٠: ص(تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٣) 



 

 
٣١٢

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

ــنِ الــسُّوءِ    }: قولــه تعــالىومثلــه  -٣ ــوْنَ عَ ــذِينَ يَنْهَ ــا الَّ ــهِ أَنْجَيْنَ ــرُوا بِ ــا ذُكِّ ــسُوا مَ ــا نَ فَلَمَّ

تركـوا مـا    : ،  أي  ]١٦٥: الأعـراف [ zوَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِـيسٍ بِمَـا كَـانُوا يَفْـسُقُونَ           

 .ذكروا به

 اللَّـهِ فَيَقُـولُ أَأَنْـتُمْ أَضْـلَلْتُمْ عِبَـادِي          وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ      }: وقوله -٤

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِـي لَنَـا أَنْ نَتَّخِـذَ مِـنْ دُونِـكَ مِـنْ           ) ١٧(هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ      

، ١٧: الفرقـان [ z )١٨( قَوْمًـا بُـورًا      أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَـسُوا الـذِّكْرَ وَكَـانُوا          

 .لذات الدنيام بهمشتغاللاحَتَّى نسَُوا الذِّكْرَ أي ، ]١٨

يَادَاوُودُ إِنَّـا جَعَلْنَـاكَ خَلِيفَـةً فِـي الْـأَرْضِ فَـاحْكُمْ بَـيْنَ النَّـاسِ                 }:  تعالى ومثله قوله  -٥

للَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّـهِ لَهُـمْ عَـذَابٌ          بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ا       

ــسَابِ  ــوْمَ الْحِ ــسُوا يَ ــا نَ ــدِيدٌ بِمَ   هنــاالنــسيانو): "ـهــ١٣٩٣(قــال ابــن عاشــور ، ]٢٦: ص[ zشَ

  (١)." لأنه يشبه نسيان المعرض عنه؛مستعار للإعراض الشديد

لَّهُ الدَّارَ الْـآخِرَةَ وَلَـا تَـنْسَ نَـصِيبَكَ مِـنَ الـدُّنْيَا              وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ ال   }: ومنه قوله تعالى   -٦

 zوَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَـا تَبْـغِ الْفَـسَادَ فِـي الْـأَرْضِ إِنَّ اللَّـهَ لَـا يُحِـبُّ الْمُفْـسِدِينَ                       
يبك مــن  كنايــة عــن التــرك، أي لا نلومــك علــى أن تأخــذ نــص هنــا والنــسيان،]٧٧: القــصص[

 .نصيب الآخرةيؤدي إلى إهمال الذي لا الأخذ الدنيا 

ــا  }: ومنــه قولــه تعــالى -٧ ــا وَنَــسِيَ مَ ــأَعْرَضَ عَنْهَ ــهِ فَ ــاتِ رَبِّ ــرَ بِآيَ ــنْ ذُكِّ ــنْ أَظْلَــمُ مِمَّ وَمَ

رًا وَإِنْ تَـدْعُهُمْ إِلَـى   قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَـا عَلَـى قُلُـوبِهِمْ أَكِنَّـةً أَنْ يَفْقَهُـوهُ وَفِـي آذَانِهِـمْ وَق ْـ               

 ]٥٧: الكهف [zالْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

ــيَ      }: ومنــه قولــه تعــالى  -٨ ــامَ وَهِ ــيِ الْعِظَ ــنْ يُحْ ــالَ مَ ــهُ قَ ــسِيَ خَلْقَ ــا وَنَ ــا مَثَلً ــرَبَ لَنَ وَضَ

 ]٧٨: يس [zرَمِيمٌ

                                     
 )٢٤٥/ ٢٣( التحرير والتنوير ،تفسير ابن عاشور(١) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَـهُ نِعْمَـةً مِنْـهُ    إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ }: ومنه قوله تعالى   -٩

نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًـا     

 ]٨: الزمر [zإِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ        أَ}: ومنه قوله تعالى   -١٠

 ]٤٤: البقرة [zأَفَلَا تَعْقِلُونَ

 المشاكلة بين نسيان العبد ونسيان االله بمعنى الترك: المطلب الرابع
شاكلة النـسيان هــذا إذا أســند للإنـسان فهــو مــذموم، وإذا أســند الله فهـو مــن بــاب الم ــ  

إذا نـسب ذلـك إلـى االله فهـو تركـه             و :")ـه ـ٥٠٢ (قـال الراغـب   .والمجازاة بالمثل وهو محمـود    

 :ومن أمثلته ما يلي (١)".إياهم استهانة بهم ومجازاة لما تركوه

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نسَِينَاكُمْ وذَُوقُوا عذََابَ }: قال عز وجل - ١

بمـا   والمقصود ذقـوا  وهذا النسيان نسيان ترك،، ]١٤: السجدة[ zبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  الْخُلْدِ  

تركنـاكم  لن تحاسـبوا عليـه، وجـزاء لـذلك إنـا            أعرضتم عنه، وتركتم العمل له، وكأنكم       

 (٢). نسُِيتُمْ لقاءنا بالعذاب؛ جزاء من جنس عملكم، فكما نسَِيتُمْ

المعنـى  و العـذاب،  ي بمعنى التخليـد ف ِـ النسيان هناو): "ـه٣٩٥(قال أبو هلال العسكري  

خلــدناكم فــي العــذاب، وجعلــه نــسيانا؛ لأنــه جــزاء بالنــسيان، وهــو تــرك العمــل للقــاء ذلــك 

 لأن ذلك فعل االله، ولا يجـوز أن يفعلـه بهـم ويعـذبهم عليـه        ؛اليوم، وليس هو خلاف الذكر    

ويـذكر أنــه يعـذبهم علــى    نـسيانا،  مــنهمعلـى أنـه يجــوز أن يـسمى سـبب النــسيان الكـائن      

 (٣)."النسيان، وهو يريد أن يعذبهم على سببه

                                     
 )٨٠٣: ص (، للراغبالمفردات في غريب القرآن(١) 
 )٦٥٥: ص(تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن (٢) 
 )٤٧٠ص ( لأبي هلال العسكري ،الوجوه والنظائر(٣) 



 

 
٣١٤

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْـرِي فَـإِنَّ لَـهُ مَعِيـشَةً ضَـنْكًا وَنَحْـشُرُهُ يَـوْمَ          }: وقال عز وجل   - ٢

كَـذَلِكَ أَتَتْـكَ    قَـالَ   ) ١٢٥(قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا         ) ١٢٤(الْقِيَامَةِ أَعْمَى   

تذكر  بمعنى تركفنَسَِيتهََا ، ]١٢٦-١٢٤: طه[ z) ١٢٦(آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى 

أجيــب بــأن هــذا هــو عــين  ): "ـهــ١٣٧٦(، قــال الــسعدي بمعنــى تتــرك فــي العــذابتُنْــسَى ، االله

 ونـسيته  عملك، والجزاء مـن جـنس العمـل، فكمـا عميـت عـن ذكـر ربـك، وعـشيت عنـه                   

ونسيت حظك منه، أعمى االله بصرك في الآخرة، فحشرت إلـى النـار أعمـى، أصـم، أبكـم،                    

  (١)."وأعرض عنك، ونسيك في العذاب

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَـسُوا اللَّـهَ فَأَنْـسَاهُمْ أَنْفُـسَهُمْ أُولَئِـكَ هُـمُ               }: عز وجل وقال   - ٣

ديـن االله وميثاقـه الـذي واثقهـم بـه، وقـد أطلـق            نـسوا   : المعنـى  و ،]١٩: الحشر[ zالْفَاسِقُونَ

  (٢).نسيانهم على الترك والإعراض عن عمد

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمنُْكَرِ وَينَهَْوْنَ } : تعالىوقال - ٤

ــسِ    ــهَ فَنَ ــسُوا اللَّ ــدِيَهُمْ نَ ــضُونَ أَيْ ــرُوفِ وَيَقْبِ ــنِ الْمَعْ ــقُونَ عَ ــمُ الْفَاسِ ــافِقِينَ هُ  zيَهُمْ إِنَّ الْمُنَ
 مـا أمـر بـه؛    وتـرك  مرضـاته  لإهمـال ،والنسيان منهم مستعار للإشراك بـاالله، أو       ]٦٧: التوبة[

نَــسُوا اللَّــهَ } ):ـهــ٣٩٥( أبــو هــلال العــسكري قــال. يــؤدي إلــى التــركلأن الإهمــال والإعــراض

ــسِيَهُمْ ــيهم بم   :  أيzفَنَ ــه فــصارت عل ــه   تركــوا طاعت ــركهم مــن رحمت ــة المنــسي فت ، نزل

وأصل الترك في االله مجاز وحقيقته هاهنا أنه أوجب لهم العذاب، ويجـوز أن يكـون المـراد               

أنهم تركوا ذكر االله فمنعهم اللَّه الخيـر وذلـك أن خيـرك لا يبلـغ مـن أنـت ناسـيه، ويجـوز                 

                                     
 )٥١٦: ص(تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن (١) 
 )١١٣/ ٢٨(حرير والتنوير  الت،تفسير ابن عاشور(٢) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

الجــزاء علــى أن يكــون معنــاه أنهــم تركــوا طاعتــه فعــاقبهم اللَّــه بنــسيانهم إياهــا فــسمي 

  (١) .النسيان نسيانا

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـذَا وَمَـأْوَاكُمُ           } :وقال عز وجل   - ٥

، كمـا تـركتم العمـل       نتـرككم فـي العـذاب     : أي] ٣٤: الجاثية[ zالنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ    

 .جنس العمل فإن الجزاء من للقاء في هذا اليوم؛

وَنَـادَى أَصْـحَابُ النَّـارِ أَصْـحَابَ الْجَنَّـةِ أَنْ أَفِيـضُوا عَلَيْنَـا مِـنَ                 }:  عز وجـل   ومثله قوله  - ٦

الَّـذِينَ اتَّخَـذُوا دِيـنَهُمْ      ) ٥٠(الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَـالُوا إِنَّ اللَّـهَ حَرَّمَهُمَـا عَلَـى الْكَـافِرِينَ                 

ا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَـا نَـسُوا لِقَـاءَ يَـوْمِهِمْ هَـذَا وَمَـا كَـانُوا              لَهْوًا وَلَعِبً 

 .]٥١، ٥٠: الأعراف[ z )٥١(بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ 

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 )٤٦٩ص ( لأبي هلال العسكري ،الوجوه والنظائر(١) 
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 المعنى الإجمالي للآية: المبحث الثاني
 ]١٠٦:البقرة[ B C D E F G H I J K L z }: قال تعالى

 zمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ}: قوله تعالى
بـضم النـون وكـسر الـسين      ] ١٠٦ [zمَـا ننَْـسَخْ مِـنْ آيَـةٍ       }وحـده   ) ـه١١٨(قرأ ابن عامر    "

  (١)." بفتح النون والسينzننَسَْخْ}وقرأ الباقون 

 إطلاقينالنسخ يطلق و

: )ـهــ٣١١ ( قــال الزجــاجالإزالــة، والإبطــال، ورفــع شــيء بــشيء يقــوم مقامــه،علــى : الأول

: نسخت الـشمسُ الظـل، والمعنـى      : والعرب تقول . النسخ إبطال شيء وإقامة آخر مقامه     "

النـسخ إزالـة شـيء بـشيء يتعقبـه،      : ")ـه ـ٥٠٢ (قـال الراغـب  و (٢)."أذهبت الظلّ وحلّت محلّـه 

 )٣(".كنسخ الشمس للظل، والظل للشمس

ر اللغويون أنه فـي هـذا بمعنـى    ذكو.  على مثال مكتوب آخر قبله   مكتوب كتابة   :الثاني

 )٤(.النقل

الجمهور يرى أن الأصـل فـي النـسخ إزالـة شـيء بـشيء، وأن كتابـة المكتـوب سـمي                      و

 لأن الغالب أن يقصد منها التعويض عن المكتوب الأول لمن ليس عنده، أو لخشية       ؛نسخا

 ومجـازا   أن النسخ يطلق حقيقة علـى الثـاني،   )ـه٥٣٨ (بينما يرى الزمخشري  )٥(.ضياع الأصل 

نـسخت كتـابي مـن كتـاب فـلان          : "حيث يقـول  ،  )٧()ـه٤٨٣ ( السرخسي  ومثله ،)٦(على الأول 

                                     
 )٢١٩/ ٢ (، لابن الجزري، النشر في القراءات العشر)١٣٤: ص (، للهرويالمبسوط في القراءات العشر(١) 
 )١٨٩/ ١( للزجاج ،معاني القرآن وإعرابه(٢) 

  ٤٩٢  للراغب، في غريب القرآنالمفردات) ٣(
  .٥٧، ص )٣٣٧. ( وهو ما اختاره النحاس، في الناسخ والمنسوخ.  ٣/٦١بن منظور، مادة نسخ،  العرب، لالسان) ٤(
 ٣٨٤/ ٢٥ابن عاشور، التحرير والتنوير، تفسير ) ٥(
 .٣٨٤/ ٢٥ابن عاشور، التحرير والتنوير، تفسير ) ٦(
 .٥٥/ ٢ ،١٩٩٧أصول السرخسي، )٧(
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، وذهب )١(."ومن المجاز نسخت الشمس الظل    ) ثم يقول (وانتسخته واستنسخته بمعنى،    

إلـى أنـه    )ـه ـ٦٣١ (، وذهـب الآمـدي    )٢( إلـى أن النـسخ حقيقـة فـي الإزالـة والنقـل             )ـه٥٠٥ (الغزالي

 ) ٣(.مشترك فيهما

رفــع الحكــم الــشرعي بــدليل  " )ـهــ٧٩٠ ( الــشاطبيالنــسخ فــي الاصــطلاح كمــا عرفــهو

 .)٥ (الأصوليين أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب والمشهور عند )٤(".شرعي متأخر

الحكـــم (التـــشريع المـــستأنف إذ لـــيس برفـــع، ويخـــرج بقولنـــا ): رفـــع(يخـــرج بقولنـــا و

ذ البــراءة الأصـــلية ليــست حكمـــا   رفــع البـــراءة الأصــلية بالـــشرع المــسـتأنف، إ   ): الــشرعي 

ويخــرج .شــرعيا، بــل هــي البقــاء علــى عــدم التكليــف الــذي كــان عليــه قبــل مجــيء الــشرع   

لا يقـع النـسخ إلا فـي الأمـر          :" )ـه ـ٩١١ ( الأخبار لأنها لا يلحقها النسخ، يقول الـسيوطي        كذلك

رفــع و، )٦("والنهــي ولــو بلفــظ الخبــر، أمــا الخبــر الــذي لــيس بمعنــى الطلــب فــلا يدخلــه النــسخ   

أن ذلك الحكم كان ثابتا لولا رفعه، لذلك اختار ابن عاشور إضـافة قيـد فـي                 : الحكم يعني 

ــوم دوامــه بخطــاب يرفعــه     (التعريــف ليــصبح   ــشرعي المعل ــد  ) رفــع الحكــم ال ليخــرج بالقي

 : المضاف

 . بغاية عند انتهاء غايتهيّىرفع الحكم الشرعي المغ -١

 )٧(.على التكرارورفع الحكم المستفاد من أمر لا دليل فيه  -٢

                                     
 ٧٤٨لزمخشري أساس البلاغة، ل) ١(
 .  ١٠٧/ ١ الغزالي،مستصفى، ال)٢(
 .   ١٠٤/ ٣،الآمدي،الإحكام في أصول الأحكام)٣(
   ٧١/ ٣ الموافقات، للشاطبي) ٤(
 . ٥١/ ٢ الشوكاني، إرشاد الفحول،انظر ) ٥(
 .٥٠/ ٣لسيوطي، الاتقان، ل) ٦(
 .٦٣٩/ ١ابن عاشور، التحرير والتنوير، ) ٧(
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 z ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ     }:  إذ يرى أن قوله تعالى     )ـه١١٢٢ (وهذا ما اختاره الزرقاني   
تعتبـر الغايـة المـذكورة بيانـا أو إتمامـا لمعنـى الكـلام وتقـديرا لـه بمـدة أو                     " ليس نـسخا بـل      

ني بعـد أن ورد الحكـم مطلقـا         شرط، فلا يكون رافعا وإنما يكـون رافعـا إذا ورد الـدليل الثـا              

واستقر من غير تقييد، بحيث يدوم لولا الناسخ، ولهـذا زاد بعـضهم تقييـد الـدليل الـشرعي        

، وقـد  )على وجه لولاه لكـان الحكـم الأول ثابتـا   : (في التعريف بالتراخي وزاد بعضهم كلمة     

 )١(".علمت من هذا الذي ذكرناه أنه لا حاجة إلى هاتين الزيادتين

 )ـهــ٧٩٠ (لــى مــا تقــدم فــإن أدق تعريــف للنــسخ هــو مــا اختــاره الــشاطبي    وبنــاء ع 

: تعريـف النـسخ بقـولهم   ." )ـه ـ١٤٠٧ (يقول فيه صـبحي الـصالح    . وتابعه فيه جمع من العلماء    

رفع الحكم الـشرعي بـدليل شـرعي أدق تحديـد اصـطلاحي لهـذه اللفظـة، بتناسـق فـي آن                    

ونـصوص الـشرع التـي لا مدافعـة فـي      واحد مع لسان العـرب الـذي يـرى النـسخ إزالـة ورفعـا،         

 )٢(".رفع أحكامها بأدلة قوية صريحة في وقائع معروفة محفوظة

 أنواع النسخ
: عِدّة المتوفى عنها زوجها، كانت سنةًّ لقوله      :مثل،نسخ الحكم وبقاء التلاوة   : الأول

رَبَّـصْنَ  يَتَ}: ثـم نـسخت بأربعـة أشـهر وعـشر؛ لقولـه           ] ٢٤٠: البقرة[ zمَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ  }

  (٣)."]٢٣٤: البقرة[ zبِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ثابتـــة وكآيـــة الـــرجم، فإنهـــا منـــسوخة تـــلاوة،  ،نـــسخ الـــتلاوة وبقـــاء الحكـــم : الثـــاني

  (٤).حكمًا

                                     
 .١٧٨/ ٢،  للزرقاني،مناهل العرفان) ١(
 . ٢٦١صبحي الصالح احث في علوم القرآن، لمب) ٢(

 )٢٢٢/ ٣(تفسير الواحدي التفسير البسيط (٣) 
 )٢٢٣/ ٣(تفسير الواحدي التفسير البسيط (٤) 
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نحو ما رواه  ابن عباس عن عمر ابن الخطـاب قـال      نسخ التلاوة والحكم معا،   : الثالث

رأ فيما نقرأ من كتاب االله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكـم أن                ثم إنا كنا نق   : " عمر  

 )٢("هذا مما نسخت تلاوته ): "ـه٨٥٢( قال ابن حجر )١(".ترغبوا عن آبائكم

 سياتي في المبحث التالي بيانها بالتفصيل: zأَوْ نُنْسِهَا}: قوله تعالى

 أراد ):"ـه ـ٣١١(، قـال الزجـاج    مـن النَّـساء بمعنـى التـأخير    zنَنْـسَأْها }وفيه قراءة أخرى   

نــسأاللَّه فــي أجلــه وأنْــسَأ اللَّــه أجلــه أي أخــر       : والــنَّسْءُ فــي اللغــة التــأخير، يقــال    . نؤَخًرُهــا

  (٣).".أجله

 إن  عـاجلا منهـا فـضيل، والمعنـى بـأنفع     للتzبِخَيْـرٍ } zنَأْتِ بِخَيْـرٍ مِنْهَـا    }: قوله تعالى 

  (٤) .إن كانت مستوية، مثلهاإن كانت أثقل، وبآجلا كانت الناسخة أخف، و

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ، وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ             }: قوله تعالى 

 zوَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ

كمـا   الخلـق    فـي أمـور   ألم تعلم أنه سبحانه وتعـالى قـادر التـصرف ومالـك لـه فيتـصرف                 

 .يصلح لهموهو أعلم بما ، وحسب المصلحةيشاء 

 

@      @      @ 

                                     
 .١١٧ ص،٦٨٣٠: رقم ، باب رجم الحبلى ، في كتاب المحاربين من أهل الكفر ،رواه البخاري ) ١(
 .١٢/١٦١ ،١٢/١٥٣بن حجر فتح الباري، لا) ٢(

 )١٩٠/ ١(اني القرآن وإعرابه للزجاج مع(٣) 
 )٦٩-٦٨/ ٢(تفسير القرطبي (٤) 
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 )نُنْسهَِا: (معنى قوله تعالى:الثالث المبحث
 نُنْسهَِاالقراءات في :المطلب الأول

ــر الثعلبـــي  ــرآن   ) ـهـــ٤٢٧(ذكـ ــان عـــن تفـــسير القـ أن فـــي  فـــي تفـــسيره الكـــشف والبيـ

 :تسع قراءات هي)ننُسْهَِا(

 عــامر وعاصــم وحمــزة  قــرأ ســعيد بــن المــسيب وأبــو جعفــر وشــيبة ونــافع وابــن     -١

 .ننُسْهِا بضمّ النون وكسر السّين: والكسائي ويعقوب

 .أو ننسيك: وقرأ أبي بن كعب -٢

 .ننسيك من آية أو ننسخها: وقرأ عبد االله -٣

 .أو ننسّكها: قرأ سالم مولى حذيفة -٤

 .أو ننسهّا بالتشديد: قرأ أبو رجاء -٥

 .أو تنُسهَا بضم التاء وفتح السين على مجهول: وقرأ الضحّاك -٦

أو تَنسها بتاء المفتوحة من النسيان، وعن القاسم بن     : وقرأ سعد بن أبي وقّاص     -٧

: قـال .بالنـسخ مـن آيـة أو ننـسها    : سمعت سـعد بـن أبـي وقـاص يقـول         : الربيع ابن فائق قال   

إنّ القــــرآن لــــم ينــــزل علــــى آل : قــــال. ننُْــــسهِا: إنّ ســــعيد بــــن المــــسيّب يقــــرأ: فقلــــت لــــه

وَاذكُْـرْ ربََّـكَ إذِا   "" سنَُقْرِئُكَ فَلا تنَْـسى   ":صلّى االله عليه وسلّم   قال االله تعالى لنبيه     .المسيّب

 ."نسَِيتَ

 .بفتح النون مخففة) أو نَنسها: (وقرأ مجاهد -٨
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وقرأ عمر بن الخطّاب وابن عبّاس وعبيد بن عمير وعطاء وابن كثيـر وابـو عمـرو       -٩

  (١)."أو ننسأها بفتح النون الأول وفتح السين مهموزة : والنخعي

 نُنْسهَِامعنى :المطلب الثاني
الخلاف فـي الآيـة شـديد، والأقـوال معتبـرة، والاحتمـالات واردة، والأدلـة متنازعـة؛ ذلـك                    

ــاني  : لكــون النــسيان مــشترك لفظــي يطلــق علــى معنيــين الأول     ــذهاب مــن العقــل، والث : ال

 لمعنى الترك سواء كان تركا تاما أم تركا مقيدا بزمن، وليس في التفسير المأثور ترجيح       

ولأجـل ذلـك قـال    . من المعاني؛ لأن منه ما فـي ثبوتـه نظـر، ومنـه مـا فـي دلالتـه احتمـال تأويـل                

اعلم أن هذه الآية قد اضـطرب فيهـا المفـسرون وأصـحاب المعـاني               : "الواحدي في البسيط  

ــى الإشــكال وخفــاء     . والقــراء، واختلفــت أقــوالهم وقــراءاتهم    ــدل عل ــرة الاخــتلاف ت وكث

 وقــد جمعــت أقــوال المفــسرين فــي معنــى    (٢)".أصــاب الــشاكلة مــنهم المغــزى، وقــلَّ مــن  

 :فوجدتها تدور على ستة أقوال هي)النسيان(

 الذهاب من العقول: القول الأول

 أو نــذهبها مــن -لفظــا أو حكمــا أو كليهمــا-مــا نرفــع مــن آيــة : ومعنــى الآيــة علــى هــذا

 .العقول نأت بخير منها

قـراءة  عامـة المفـسرين، واسـتدل عليـه ب         ليـه وقـال ع  ) ـه ـ٢٠٧(رجح هـذا القـول الفـراء        

قــراءة و)مَــا ننــسك مــن آيــة أو ننــسخها نجــىء بمثلهــا أو خيــر منهــا(: بن مــسعودعبَْــد اللَّهــ

  (٣)).ما ننسخ من آية أو ننسكها(: مولى أبي حذيفةسالم 

                                     
، تفــسير ابــن عطيــة، المحــرر الــوجيز فــي )٢٥٥/ ١(تفــسير الثعلبــي، الكــشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن  (١) 

وتفــسير ابــن ، )٥٥٠/ ١(، تفــسير أبــي حيــان البحــر المحــيط فــي التفــسير   )١٩٢/ ١(تفــسير الكتــاب العزيــز 
 ).٣٦٨/ ٢(باب في علوم الكتاب اللعادل، 

 )٢٣٤-٢٣٣/ ٣(تفسير الواحدي تفسير الواحدي التفسير البسيط (٢) 
 .، وسبق ذكر القراءة)٦٤/ ١(معاني القرآن للفراء (٣) 



 

 
٣٢٢

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 (١) .في تفسيره الكشف والبيان أن أكثر المفسرين عليه) ـه٤٢٧(وصرح الثعلبي 

الأظهـــر أن حمـــل النـــسيان علـــى التـــرك مجـــاز؛ لأن  : "وقـــال) ـهـــ٦٠٦(ورجحـــه الـــرازي 

المنسي يكون متروكـا، فلمـا كـان التـرك مـن لـوازم النـسيان أطلقـوا اسـم الملـزوم علـى                      

وأكثــر المتكلمــين حملــوه علــى نــسخ الحكــم دون الــتلاوة،    _  ثــم قــال بعــد ذلــك –الــلازم 

 (٢)".وننسها على نسخ الحكم والتلاوة معا

في الناسخ والمنـسوخ واسـتدل عليـه        ) ـه٢٢٤(عبيدة القاسم بن سلام     وذهب إليه أبو    

بأثر رواه بسنده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيففيه أنه سمع رجلا في مجلس سعيد بن         

كَانَــتْ معََــهُ سُــورَةٌ، فَقَــامَ يَقْرَؤُهَــا مِــنَ اللَّيْــلِ فَلَــمْ يَقْــدِرْ عَلَيهَْــا، وَقَــامَ آخَــرُ  : المــسيب يقــول

هَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيهَْا، وَقَامَ آخَرُ يَقْرَؤُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيهَْا، فَأَصبَْحُوا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى   يَقْرَؤُ

مْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُمْتُ البَْارِحَـةَ لأَقْـرَأَ سُـورَةَ كَـذَا وكََـذَا، فَل َـ              : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بعَْضهُُمْ    

وَأَنَـا يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ،     : يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ مَـا جِئْـتُ إِلا لِـذَلِكَ، وَقَـالَ الآخَـرُ            : أَقْدِرْ عَلَيهَْا، وَقَـالَ الآخَـرُ     

 وزاد عقيـل فـي   ".نُـسِخَتِ البَْارِحَـةَ  : إِنَّهَـا، أَوْ قَـالَ  : " فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ       

  (٣)." وَابنُْ الْمسَُيِّبُ جَالِسٌ لا ينُْكِرُ ذَلِكَ:ه قالحديث

  .:بأثرين(٤) )ـه١٢٧٠(واستدل عليه الآلوسي 

 (٥).الأثر الذي رواه أبو عبيدة المذكور آنفا:الأول

                                     
 )٢٥٥/ ١(تفسير الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (١) 
 )٦٣٨-٦٣٧/ ٣(تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (٢) 
ــا -الناســخ والمنــسوخ للقاســم بــن ســلام     (٣)  ــد مناقــشة     )١٥ -١/١٤( محقق ، وســيأتي تخريجــه مفــصلا عن

 .الأقوال
 )٣٥١ -١/٣٥٠(تفسير الألوسي، روح المعاني (٤) 
 سيأتي تخريجه عن مناقشة الأقوال(٥) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

أثر عن أبي موسى الأشعري فيـه أنـه ذهـب إلـى قـراء أهـل البـصرة، فـدخل عليـه                   : الثاني

أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ البَْصْرَةِ وَقُـرَّاؤُهُمْ، فَـاتْلُوهُ، وَلَـا يَطُـولنََّ            : "قالثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن ف     

عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقسُْوَ قُلُوبُكُمْ، كَمَا قسََتْ قُلُـوبُ مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ، وَإِنَّـا كنَُّـا نَقْـرَأُ سُـورَةً،              

لَـوْ كَـانَ لِـابنِْ    : ببَِرَاءَةَ، فَأُنسِْيتهَُا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حفَِظْتُ منِهَْا   كنَُّا نُشبَهِّهَُا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ      

آدَمَ وَادِيَانِ منِْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالثًِا، وَلَـا يَمْلَـأُ جَـوْفَ ابْـنِ آدَمَ إِلَّـا التُّـرَابُ، وكَنَُّـا نَقْـرَأُ سُـورَةً،                    

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمنَُـوا لِـمَ      : مسُبَِّحَاتِ، فَأُنسِْيتهَُا، غَيْرَ أَنِّي حفَِظْتُ منِهَْـا   كنَُّا نُشبَهِّهَُا بإِِحْدَى الْ   

 )١(."تَقُولُونَ مَا لَا تفَعَْلُونَ، فَتُكْتَبُ شهََادَةً فِي أَعنَْاقِكُمْ، فَتسُْأَلُونَ عنَهَْا يَوْمَ الْقِيَامةَِ

 الآيـة بالآيـة بعـدها، ويقـرأ نبـي االله صـلى       كـان ينـسخ  : "عـن قتـادة   ) ـه ـ٣١٠(ونقل الطبري   

إن ": ، ونقــل عــن الحــسن قولــه االله عليــه وســلم الآيــة أو أكثــر مــن ذلــك، ثــم تنــسى وترفــع  

 (٢)".نبيكم صلى االله عليه وسلم أقرئ قرآنا، ثم نسيه

وذهــب إليـــه جمـــع مـــن القـــراء واســـتدلوا عليــه بقـــراءات شـــاذه، ومـــنهم ابـــن زنجلـــة   

قراءة أبي وسعد بن أبـي وقـاص وأبـي بـن كعـب      استدل عليه ب في حجة القراءات ) ـه٤٠٣(

  (٣). أو تنسها أنت يا محمدامعناهو zنسهاتأو }

فــي الهدايــة الــى بلــوغ النهايــة واســتدل عليــه بقــراءة      ) ـهــ٤٣٧(مكــي بــن أبــي طالــب  و

 .(٤))ننسكها(

منقـول مـن   هـو  : "في الحجة للقـراء الـسبعة، وقـال       ) ـه٣٧٧(واختاره أبو علي الفارسي     

 علـــــى فـــــي الآيـــــةالنـــــسيان إن : الفـــــراء، ونقـــــل قـــــول إذا لـــــم تـــــذكره: ت الـــــشيءنـــــسي

 الــذي ينــافي الــذكر،واعترض علــى    مــن النــسيان : الآخــر، وعلــى التــرك : أحــدهما:وجهــين

                                     
 )١٠٥٠(، رقم )٧٢٦/ ٢(صحيح مسلم )١(

 )٤٧٤/ ٢(تفسير الطبري، جامع البيان ت شاكر (٢) 
 )١١٠: ص(حجة القراءات، ابن زنجلة، (٣) 
 )٣٨٧/ ١(الهداية الى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب (٤) 



 

 
٣٢٤

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 لا يستقيم هنا، وإنما هو من النـسيان الـذي           نتركها فلا ننسخها  : "وقال،  إطلاقه على الترك  

 (١)".ينافي الذكر

مَـا ننـسك مـن آيَـة أَو         : ( يؤيـد هـذا القـول قـراءة ابـن مـسعود            )ـه ـ٤٨٩(وقال الـسمعاني    

 (٢).)ننسخها

بــين النــسخ والإنــساء بــأن النــسخ رفــع الحكــم وإقامــة غيــره    ) ـهــ٥١٦(وفــرق البغــوي 

 (٣).مقامه، والإنساء من غير إقامة غيره مقامه

النــسيان يكــون فــي أحكــام القــرآن وذكــر أن ) ـهــ٣٧٠(وذهـب إليــه الجــصاص الحنفــي  

 : وجهينعلى أحد

 . أن يؤمروا بترك تلاوته فينسوه على الأيام:الأول

 ويكـون ذلـك معجـزة     وهـذا عنـده جـائز    أن ينـسوه دفعـة ويرفـع مـن أوهـامهم      :الثاني

 ،اهلتلاوة بأن ينـسيهم االله إي ّـ للرسم ولنسخ الإنساء : "وقال (٤).للنبي صلى االله عليه وسلم

 فينـدرس علـى     ، وكتبه في المـصحف    ،ه ويأمرهم بالإعراض عن تلاوت    ،ويرفعه من أوهامهم  

إِنَّ هَـذَا لَفِـي الـصُّحُفِ    }: الأيام كسائر كتـب االله القديمـة التـي ذكرهـا فـي كتابـه فـي قولـه           

 (٥)."ولا يعرف اليوم منها شيء] ١٩، ١٨: الأعلى[ z )١٩(صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ) ١٨(الْأُولَى 

ولا حتـى ذكـرا فـي       -حكما ولا يبقـي منهـا شـيئا          بمعنى أن االله يشاء أن ينسخ الآية لفظا و        

 . فيأمر بتركها تلاوة وكتابة، حتى تندرس مع الأيام من الذاكرة-العقول

                                     
 )١٩٣/ ٢( علي الفارسي لأبيالحجة للقراء السبعة، (١) 
 )١٢٢/ ١(تفسير السمعاني (٢) 
 )١٣٥-١٣٤/ ١( طيبة -تفسير البغوي معالم التنزيل (٣) 
 )٧٣/ ١( قمحاوي أحكام القرآن تتفسير الجصاص، (٤) 
البرهان فـي علـوم القـرآن    هذه العبارة ليست في أحكام القرآن للجصاص إنما نقلها عنه الزركشي في      (٥) 
 .)٨٥/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ، والسيوطي في )٤٠/ ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

وذكــر أن الإنــساء أن يــذهب بحفظهــا عــن ) ـهــ٥٠٥(وإلــى نحــو هــذا ذهــب النيــسابوري 

القلوب وذلك بأن تخـرج مـن جملـة مـا يتلـى ويقـرأ فـي الـصلاة، أو يحـتج بـه، فـإذا زال حكـم              

التعبد به وطال العهد نسُي، فيصير بهذا الوجه منسيا مـن الـصدور، أو يكـون ذلـك معجـزة             

. له صلى االله عليـه وسـلم كمـا يـروى أنهـم كـانوا يقـرؤون الـسورة فيـصبحون وقـد نـسوها             

 (١)].٧، ٦: الأعلى [zإِلَّا ما شاءَ اللَّهُ. سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى}قال عز من قائل 

ن مـا يـذكر ممـا نـسِّي شـأنه أنـه خبـر الواحـد، ولـيس لـه مـن أحكـام                         وزاد النيسابوري أ  

  (٢).القرآن شيء

في الانتصار؛ لأنه على سبيل المعجزة والخـرق للعـادة          ) ـه٤٠٣(ولم يستبعده الباقلاني    

متعذر علـى وضـع العـادة مـع كمـالِ          واليومَ  لكن هذا مستحيل     صحيح غيرُ مستحيل،     وهو

الرســول، لكــي يجعــلَ  خــرقَ العــادةَ بحفــظ ذلــك علــى زمــنِلأن االلهَ جــل وعــز إنمــا "؛العقــل

والمنسوخ، وليردَّ بذلك قولَ منَ حكى عنـه       ذلك آيةً له ودلالةً قاهرةً على صدقه في الناسخ        

مَا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ينَُزلُِّ قَالُوا إِنَّ}: أنّ ذلك افتراءٌ من الرسولِ فيقوله

، فهـذا أحـد آيـات الرسـول صـلى االله عليـه             ] ١٠١: النحل[ zأَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ     

 .(٣)" وسلم

  (٤).النكت في القرآن الكريمفي ) ـه٤٧٩ (فَضَّالونحو ذلك ذكر ابن 

فــي ذلــك، واســتبعد أن يكــون النــسيان بنزعهــا مــن       ) ـهــ١٣٩٣(وخــالف ابــن عاشــور   

وممـــا يقـــف منـــه الـــشعر ولا ينبغـــي أن يوجـــه إليـــه النظـــر مـــا قالـــه بعـــض   : "قـــالقلـــوبهم، و

                                     
، ســـيأتي ذكـــر الأثـــر وتخريجـــه عـــن     )٣٥٩/ ١(تفـــسير النيـــسابوري، غرائـــب القـــرآن ورغائـــب الفرقـــان      (١) 

 .ةالمناقش
 )٣٥٩/ ١(تفسير النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (٢) 
 )٤١١/ ١(الانتصار للقرآن، الباقلاني (٣) 
 )١٤٩: ص(بن فَضَّال لاالنكت في القرآن الكريم، (٤) 



 

 
٣٢٦

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

ننــسها أنــه إنــساء االله تعــالى المــسلمين للآيــة أو للــسورة، أي    : المفــسرين فــي قولــه تعــالى 

إذهابهــا عــن قلــوبهم أو إنــساؤه النبــي صــلى االله عليــه وســلم إياهــا فيكــون نــسيان النــاس   

بـل بـأمر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بتـرك         (١)."نـسخ كلهم لها في وقت واحد دلـيلا علـى ال  

قول الجمهور أقرب من قول ابن عاشور إذا ما :  قلت (٢)."قراءتها حتى ينساها المسلمون

 .حملنا الأمر على أنه خارقة للعادة

) ـه ـ٢٠٩(أبو عبيدة معمر ابن المثنى : وذهب إلي أن النسيان بمعنى الذهاب من العقول      

فــي )ـهــ٣٣٠ (لسجــستاني، وا(٤)فــي غريــب القــرآن) ـهــ٢٧٢( وابــن قتيبــة ،(٣)فــي مجــاز القــرآن

 فـي البـسيط،    (٧))ـه ـ٤٦٨(، والواحـدي   (٦)في تفـسيره ) ـه٣٩٩(، وابن زمنين (٥)غريب القرآن

، وابـــن الجـــوزي (١٠))ـهـــ٥٤٢(، وابـــن عطيـــة (٩))ـهـــ٥٣٨(،والزمخـــشري  (٨).)ـهـــ٥١٠(والبغـــوي 

  (١٢).)ـه٦٦٠(، والعز بن عبد السلام(١١))ـه٥٩٧(

                                     
 )٦٦٢/ ١(تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير (١) 
 )٦٥٨/ ١(تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير (٢) 
 )٤٩/ ١(رآن لأبي عبيدة مجاز الق(٣) 
 )٦٠: ص(غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (٤) 
 )٤٥٩: ص(غريب القرآن للسجستاني (٥) 
 )١٦٨/ ١(القرآن العزيز ابن أبي زمنين، تفسير تفسير (٦) 
 )٢٣٢/ ٣( التفسير البسيط ،تفسير الواحدي(٧) 
 )١٥٤/ ١( إحياء التراث - معالم التنزيل ،تفسير البغوي(٨) 
 )١٧٦/ ١(تفسير الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (٩) 
 )١٩٢/ ١(تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١٠) 
 )٩٨/ ١( زاد المسير في علم التفسير ،تفسير ابن الجوزي(١١) 
 )١٥٠/ ١(تفسير العز بن عبد السلام (١٢) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 (٣))ـه٧١٠(، والنسفي  (٢))ـه٦٨٥(، والبيضاوي  (١)المرشد الوجيزفي ) ـه٦٦٥(بو شامه وأ

، وهو (٥))ـه٧٤٥(، واختارهأبو حيان  (٤)على معنى الترك) ـه٧٤١(، وقدمه ابن جزيء الكلبي 

فـي جـامع البيـان    ) ـه ـ٩٠٥(،وذهب إليه الإيجي  (٦))ـه٧٥٦(أظهر الأقوال عند السمين الحلبي

، وأبــو الــسعود (٨)فــي الــسراج المنيــر) ـهــ٩٧٧(،والخطيــب الــشربيني (٧)فــي تفــسير القــرآن 

  (٩).)ـه٩٨٢(

إلى أن النسيان بمعنى الذهاب مـن العقـول، لكـن لـيس           ) ـه١٣٥٤(وذهب صاحب المنار    

لشيء مـن آي القـرآن كمـا ذكـر أصـحاب هـذا القـول بـل لـشرائع مـن قبلنـا ومـا يؤيـد االله بـه                               

؛ ذلـك لأن هـذه   ها الناس لطول العهد بمن جاء بها     اسنأنبياءهم من الدلائل على نبوتهم، ي     

الآيـة عنـد صـاحب المنـار ليـست فـي نـسخ القـرآن بـالقرآن بـل فـي نـسخ الـشرائع بــشريعة              

  (١٠).الإسلام

 )بمعنى نتركها فلا ننسخها(الترك : القول الثاني
مـا نرفـع مـن آيـة أو نبقهـا محكمـة فـلا نرفعهـا نـأت بخيـر مـن التـي                         : ومعنى الآيـة عليـه    

 .رفعناها

                                     
 )١١٩/ ١(كتاب العزيز، أبو شامة، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بال(١) 
 )٩٩/ ١(تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (٢) 
 )١١٩/ ١(تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل (٣) 
 )٩٣/ ١(تفسير ابن جزي،التسهيل لعلوم التنزيل (٤) 
 )٥٥١ /١(تفسير أبي حيان تفسير أبي حيان البحر المحيط في التفسير   (٥) 
 )٦٠/ ٢ (ن، للسمين الحلبيالدر المصون في علوم الكتاب المكنو(٦) 
 )٨٢/ ١(تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (٧) 
/ ١(الـسراج المنيـر فـي الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر                    تفسير الشربيني،   (٨) 

٨٤( 
 )١٤٣/ ١(يم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السل(٩) 
 )٣٤٣/ ١(المنار محمد رشيد رضا، تفسير (١٠) 



 

 
٣٢٨

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

  (١)).ـه٣٢٧(ونسبه لابن عباس ابن أبي حاتم 

نَسُوا اللَّـهَ  }: ونقل عنه أنه مثل قوله تعالى) ـه٤٢٧(ونسبه لابن عباس كذلك الثعلبي 

: ، وقـال  zكَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَـوْمَ تُنْـسى        }:  وقوله تعالى  ،zفَأَنْساهُمْ

 معنـاه أو نـأمر      ، ونقـل أن   "هم جعلوا أنسى ونـسي بمعنـى واحـد        فكلّ هذا من التّرك وكأنّ    "

  (٢) . يقال أنسيت الشيء أي أمرت بتركه،بتركها

  (٣)."ننسها نتركها كَمَا هِيَ فلا ننسخها: "، حيث قال)ـه١٥٠(وإليه ذهب مقاتل 

والنـسيان  : " وقـال  -مـع أنـه رجـح معنـى الـذهاب مـن العقـل             -) ـه ـ٢٠٧(وحسنه الفـراء    

 : على الترك نتركها فـلا ننـسخها كمـا قـال اللَّـه جـل ذكـره              -أحدهما: هينهاهنا على وج  
 (٤).يريد تركوه فتركهم] ٦٧: التوبة[ zنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}

واستدل عليه بأنـه جـاء مقابـل النـسخ، فـإذا كـان النـسخ رفـع          )ـه٣١٠(ورجحه الطبري   

ل ثنـاؤه أخبـر نبيـه صـلى االله     لأن االله ج ـ: "قـال الطبـري   . الحكم فالإنساء تركه غير منسوخ    

عليه وسـلم أنـه مهمـا بـدل حكمـا أو غيـره، أو لـم يبدلـه ولـم يغيـره، فهـو آتيـه بخيـر منـه أو                   

 إذ قدم الخبرعما هـو صـانع إذا    -فالذي هو أولى بالآية، إذْ كان ذلك معناها، أن يكون           . بمثله

 يبــدل ذلــك ولــم هـو غيــر وبــدل حكــم آيـة أن يعقــب ذلــك بــالخبر عمـا هــو صــانع، إذا هــو لـم    

ــةٍ }: فــالخبر الــذي يجــب أن يكــون عقيــب قولــه  . يغيــر ــنْ آيَ ــسَخْ مِ ــا نَنْ أو نتــرك : قولــه . zمَ

مــع أن ذلــك إذا قــرئ كــذلك   . نــسخها، إذ كــان ذلــك المعــروف الجــاري فــي كــلام النــاس    

الإنــساء الــذي هــو بمعنــى الترك،ومعنــى     بــالمعنى الــذي وصــفت، فهــو يــشتمل علــى معنــى    

                                     
 )٢٠١/ ١(تفسير ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم (١) 
 )٢٥٥/ ١(تفسير الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (٢) 
 )١٢٩/ ١(تفسير مقاتل بن سليمان (٣) 
 )٦٤/ ١(معاني القرآن للفراء (٤) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 (١)."إذ كـان كـل متـروك فمـؤخر علـى حـال مـا هـو متـروك         .  بمعنى التأخيرالنَّساء الذي هو

كـل   بمعنـى واحـد، لأن   zنُنْـسِها } وقـراءة  zنَنْـسَأْها }والظاهر أن الطبري جعل قـراءة   

 .مؤخر على حال ما هو متروك

حيــث قــال نــاقلا عــن ابــن ) ـهــ٣٧٣(وذهــب إلــى أن النــسيان بمعنــى التــرك الــسمرقندي 

 (٢)".ية فلا نعمل بها أَوْ ننُسْهِا ندعها غير منسوخةما ننسخ من آ: "عباس

  (٣).في باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن) ـه٥٥٣(والنيسابوري الغزنوي 

  (٤)،الناسخ والمنسوخفي ) ـه٤١٠(وذهب إليه المقري 

  (٦)).ـه١٢٥٠(، وذهب إليه من المتأخرين الشوكاني (٥))ـه٦٧١(واختاره القرطبي 

  ترك العمل بها:القول الثالث
 ". أو نَتركهِا أي نأمر بتركهاzأونُنْسِها}معنى : "حيث قال) ـه٣١١(ذهب إليه الزجاج 

أن مــا ذكــره الزجــاج مــستبعد لأنــه بمعنــى النــسخ، لكــن الزجــاج فــرق بينهمــا ب ــ  : قلــت

يـة  أن تـأتي الآ    "-عنده-، بينما النسيان     فتُبطِل الثانيةُ العملَ بالأولى    الإتيان بآية ثانية  النسخ  

ــا، نحــو   بــضرب مــن العمــل ــأْتِي ناســخة للتــي قبلهَ  فيــؤمر المــسلمون بتــرك ذَلــك بغيــر آيــة تَ

ثـم  ] ١٠: الممتحنـة [ zيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَـاءَكُمُ الْمُؤْمِنَـاتُ مُهَـاجِرَاتٍ فَـامْتَحِنُوهُنَّ            }

نسخ قد بيَّنَّـاه فهـذا هـو    فهذا معنى الترك، ومعنى ال.أمر المسلمون بعد ذلك بترك المِحنْةَ     

                                     
 )٤٧٨/ ٢(تفسير الطبري، جامع البيان ت شاكر (١) 
 )٨٢/ ١(تفسير السمرقندي، بحر العلوم (٢) 
) بيـان الحـق  (حمـود بـن أبـي الحـسن النيـسابورىّ الغزنـوي، بــ         ، م  معانى مشكلات القرآن   يباهر البرهان ف  (٣) 
)١٢٣/ ١( 
 )٢٨: ص(الناسخ والمنسوخ للمقري (٤) 
 )٦٨/ ٢ (م، الجامع لأحكاتفسير القرطبي(٥) 
 )١٤٨/ ١(فتح القدير تفسير الشوكاني، (٦) 



 

 
٣٣٠

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

-ما ننسخ من آية فنتـرك العمـل بهـا ونحـل محلهـا آيـة أخـرى        : ومعنى الآية عليه (١)."الحق

 -وهو معنى المنـسي - أو نترك العمل بها ولا نحل محلها آية أخرى -وهو معنى المنسوخ 

 .نأت بخير من التي رفعناها

نزيـل  }نُنْـسِها {أن  معنـى   ابـن عبـاس  ونقل عـن    ) ـه٣٣٨(وإلى مثل هذا ذهب النحاس      

  (٢).حكمها بأن نطلق لكم تركها

نتركهـا  : "أنـه قـال  ) ـه ـ١٠٤(وقيل نتركها بمعنى نرفعها تلاوة وعملا، نقـل عـن مجاهـد     

 .وعلى هذا المعنى يكون النسيان بمعنى نسخ الحكم والتلاوة (٣)."نرفعها من عندكم

 الترك في اللوح المحفوظ:القول الرابع
وهـــو أن (٥))ـهـــ٨٨٥(والبقـــاعي  (٤))ـهـــ٧٤٥(شهور نقلـــه أبـــو حيـــان وهـــو قـــول غيـــر مـــ

ومعنـى  .والمتروك هو إنزال الآيـة مـن اللـوح المحفـوظ          ترك  بمعنى ال من النسيان   }نُنْسِها{

 .ما ننزل من آية ثم نرفعها، أو نترك إنزالها نأت بخير منها: الآية عليه

 )نسخ مؤقت(تأخير العمل لحين : القول الخامس
 .ما نؤخر العمل بآية مطلقا أو نؤخر العمل بها مؤقتا نأت بخير منها: ية عليهومعنى الآ

قـسيم النـسخ، فالنـسخ رفـع حكـم شـرعي بـدليل شـرعي،                ) ـه ـ٩١١(جعله الـسيوطي    

الأمر حـين   ومنه مـا كـان رفعـا نهائيـا، ومنـه مـا كـان رفعـا مؤقتـا وهـو المنـسأ، ومثـل عليـه ب ـ                           

                                     
 )١٩٠/ ١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج (١) 
 )٢٦٩: ص(الناسخ والمنسوخ للنحاس (٢) 
 )٢١١: ص(تفسير مجاهد (٣) 
 )٥٥١/ ١(تفسير أبي حيان البحر المحيط في التفسير   (٤) 
 )٩٣/ ٢ (تفسير البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(٥) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

وهــذا فــي الحقيقــة لــيس : "، وقــالجــاب القتــالالــضعف والقلــة بالــصبر والــصفح ثــم نــسخ بإي

 (١)."zأَوْ نُنْسِهَا}:  كما قال تعالىسأنسخا بل هو من قسم المن

عند السيوطي بمعنـى واحـد    zنُنْسِهَا}وقراءة  zنَنْسَأْهَا}وعلى هذا تكون قراءة  

كل أمر ورد يجب امتثالـه فـي وقـت مـا لعلـة يقتـضي ذلـك الحكـم ثـم ينتقـل بانتقـال               : "وهو

  (٢)".نسخ إزالة للحكم حتى لا يجوز امتثالهبينما ال...ك العلة إلى حكم آخرتل

 الخطــاب ه مــا ورد في ــوبنــاء علــى كــلام الــسيوطي ذهــب جماعــة مــن العلمــاء إلــى أن     

ــدِ    } بالتوقيــت والغايــة مثــل قولــه  امــشعر ــنْ بَعْ ــرُدُّونَكُمْ مِ ــوْ يَ ــابِ لَ ــلِ الْكِتَ ــنْ أَهْ وَدَّ كَثِيــرٌ مِ

كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِـنْ بَعْـدِ مَـا تَبَـيَّنَ لَهُـمُ الْحَـقُّ فَـاعْفُوا وَاصْـفَحُوا                     إِيمَانِكُمْ  

 لأنه ؛محكم غير منسوخ] ١٠٩: البقرة[ zحَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ       

 (٣). والمؤجل بأجل لا نسخ فيه،مؤجل بأجل

فالنسيان عند كليهما أمـر بتـرك العمـل،     (٤))ـه٣١١(وهذا القول قريب من قول الزجاج 

ــا،          ــا تامـ ــسيان تركـ ــل النـ ــاج جعـ ــو أن الزجـ ــسيوطي هـ ــاج والـ ــين الزجـ ــا بـ ــة فرقـ ــن ثمـ ولكـ

والسيوطي جعله تركا مؤقتا بمعنى أن الأمر مقترن بظروف إذا توفرت وجـب العمـل، وإن              

 .لم تتوفر ترك العمل لحين توفرها

تــذكرة الأريــب فــي تفــسير الغريــب    فــي )هـــ٥٩٧( الجــوزي وذهــب إلــى هــذا القــول ابــن 

  (٥)).غريب القرآن الكريم(

                                     
 )٦٩/ ٣ (، للسيوطيالإتقان في علوم القرآن(١) 
 )٦٩ -٦٨/ ٣ (، للسيوطيالإتقان في علوم القرآن(٢) 
 )٦٩/ ٣ (، للسيوطيالإتقان في علوم القرآن(٣) 
 .، وانظر هذا البحث في القول الثالث في معنى النسيان في الآية)١٩٠/ ١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤) 
 )٩٨/ ١( زاد المـسير فـي علـم التفـسير     هتفـسير ، ولكنـه فـي   )٢١: ص(لأريب فـي تفـسير الغريـب      تذكرة ا (٥) 

 .رجح الأول



 

 
٣٣٢

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 تأخير الإنزال: القول السادس
 .ما ننزل من آية ثم نرفعها أو نؤخر إنزالها نأت بخير منها: ومعنى الآية عليه 

نأتبهـا  أَيْ نُرْجِئهَْا عنِْـدَنَا    " zأَوْ ننُسْهَِا }: حيث قال ) ـه١٠٤(نقل هذا القول عن مجاهد      

 (١)".أو نغيرها

: عن سعيد بـن جبيـر عـن ابـن عبـاس، قـال       لعمر رضي االله عنه، ف    ابن أبي حاتم    ونسبه  

أبـي   عنـدنا، ونـسبه إلـى    ما ننسخ من آية أو ننسها أي نؤخرها       : يقول االله : خطبنا عمر، فقال  

  (٢).عطاءوالعالية 

 (٤).zإِنَّمَا النَّسِيءُ}مثل وقال هو ) ـه٢١٥(والأخفش  (٣).)ـه٢٠٤(وإليه ذهب الشافعي 

أن هــذا المعنــى مــشهور عــن  ) ـهــ١٢٧٠(وذكــر الألوســي  (٥))ـهــ٨٠٣(وذهــب إليــه ابــن عرفــة  

  (٦).المفسرين

@      @      @ 

 

                                     
 )٢١١: ص(تفسير مجاهد (١) 
 )٢٠١/ ١ (تفسير القرآن العظيم–تفسير ابن أبي حاتم (٢) 
 )١٠١٥/ ٢(تفسير الإمام الشافعي (٣) 
 )١٤٩/ ١(معانى القرآن للأخفش (٤) 
 )١٥٧/ ١( النسخة الكاملة تفسير ابن عرفة(٥) 
 )٣٥١/ ١(تفسير الألوسي، روح المعاني (٦) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 مناقشة الاقوال: المبحث الثالث
وجـدت أنهـا    zننُْـسهَِا }بعد هذا التتبع الاستقرائي لأقوال المفسرين والقراء لمعنـى   

 قال بهـا العلمـاء إمـا نـصا وإمـا إشـارة،              -كما يقول ابن عطية   -وكلها   تعود إلى ثلاثة معان   

 (١).وكلها محتملة، وإن كان بعضها أقوى من بعض

 :وهذه المعاني هي

ــذاكرة  : الأول ــذهاب مــن ال مــا نرفــع مــن آيــة لفظــا أو حكمــا أو     : ومعنــى الآيــة عليــه  . ال

 .أت بخير منهاكليهما أو نذهبها من العقول ن

 : ويحتمل ثلاثة احتمالاتالترك،: الثاني

ما نرفع من آيـة     :  ومعنى الآية عليه   ترك النسخ بمعنى بقاء الآية محكمة،     : الأول 

 .أو نبقها محكمة فلا نرفعها نأت بخير من التي رفعناها

مــا ننــسخ مــن آيــة فنتــرك لفظهــا أو : ومعنــى الآيــة عليــهتــرك العمــل بهــا، : الثــاني 

 .العمل بها نأت بخير من التي رفعناهانترك 

مــا ننــزل مــن آيــة ثــم نرفعهــا، أو نتــرك  : ، ومعنــى الآيــة عليــهتــرك الإنــزال البتــة: الثالــث

 .إنزالها نأت بخير منها

 :ويحتمل احتمالينالتأخير، : الثالث

ما نـؤخر العمـل بآيـة مطلقـا أو نـؤخر            : ، ومعنى الآية عليه    تأخير العمل بها لحين    :الأول

 .ل بها مؤقتا نأت بخير منهاالعم

ما ننزل من آية ثم نرفعها أو نؤخر إنزالها نأت : ، ومعنى الآية عليهتأخير الإنزال: الثاني

 .بخير منها

 وسأناقش فيما يلي هذه الأقوال

                                     
 )١٩٣/ ١(تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (١) 



 

 
٣٣٤

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 :اعتراض على النسيان بمعنى الترك: المطلب الأول
 اطلاقــه علــى يطلــق النــسيان علــى معنــى التــرك وعلــى معنــى الــذهاب مــن العقــل لكــن

: معنــى التــرك أقــل شــهرة، ولأجــل ذلــك اقتــصر الجــوهري فــي الــصحاح عليــه حيــث قــال        

كمــا أن إطــلاق النــسيان علــى التــرك  (١)."خــلاف الــذكر والحفــظ: والنــسيان بكــسر النــون"

رأيــت نــسيةًّ  : "مجــازي بينمــا إطلاقــه علــى الــذهاب مــن العقــل حقيقــي، قــال الزمخــشري         

 .(٢)."تركته: نسيت الشيء: ومن المجاز، ونسيّاتٍ، ونسيته وتناسيته

  (٣)".الإنساء لا يكون بمعنى الترك): "ـه٣١١(بل قال الزجاج 

غيـر  أن يكـون النـسيان بمعنـى التـرك؛ لأنـه      ) ـه ـ٤٣٧(كما استبعد مكي بن أبي طالـب      

ــسَيْتُ الــشيء تركتــه، إنمــا يقــال   أنمعــروف فــي اللغــة  ــ:  أَنْ ــسُواْ االله }، كمــا قــال تُيْسِنَ نَ

ــسِ ، وعليــه فــإن النــسيان بمعنــى التــرك إنمــا  تركــوه فتــركهم: ، أي]٦٧: التوبــة[ zيَهُمْفَنَ

  (٤).المتواترة zنُنْسِهَا} لا في قراءة بالفتح zنَنْسِهَا}يكون في القراءة الشاذة 

كمـا  -ويضعف هذا القول كذلك أنه ليس كل آية تُركـت ولـم تنـسخ أتـي بخيـر منهـا                   

 (٥) ).ـه٤٦٨(ذكر الواحدي 

 .أرى أن إطلاق الإنساء على الترك ليس بالقويوعليه 

 :وأضيف إلى هذا الاعتراض العام اعتراضات أخرى هي

                                     
 )٢٥٠٨/ ٦ (، للجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(١) 
 )٢٦٨/ ٢ ( للزمخشريأساس البلاغة(٢) 
 )١٩٠/ ١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٣) 
 )٣٨٦/ ١ (، لمكي بن طالبالهداية الى بلوغ النهاية(٤) 
 )٢٣٤-٢٣٣/ ٣(تفسير الواحدي التفسير البسيط (٥) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 اعتراض على النسيان بمعنى ترك النسخ
، ]١٠٦:البقـــــــرة[ B C D E F G H I J K L z } : تعـــــــالىقـــــــال

ا والمعنى أن االله إذا نسخ آية جـاء بخيـر منهـا وهـذا مـستقيم، لكـن لا يـستقيم أن يقـال إذ                   

ترك االله آية فلم ينسخها جاء بخير منها، إذ كيف يجيء بخير منها وهي لـم تـذهب أصـلا،         

 عائد على المنسوخة فقـط دون المنـسأة، مـع أن ظـاهر              zمِنْهَا}إلا إن قلنا إن الضمير في       

العبــارة يقتــضي عودتــه علــى كليهمــا، ولا موجــب للتأويــل مــع وجــود قــول آخــر لا يــستلزم     

 zنَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها  } : تعالى نه قال لألا يستقيم   هذا  : " الفارسي قال أبو علي  .التأويل
وليس كل ما أخّرت مـن الآي فلـم تنـسخ ولـم يبـدل حكمهـا يـؤتى بخيـر مـن                      ] ١٠٦:البقرة[

  (١)".المنسوخة بآية أو المنسأة

 :اعتراض على النسيان بمعنى ترك العمل
ن ذات معنى النسخ، وبهذا الحمل يحـصل فـي        وهذا لا يصح، لأن معنى النسيان سيكو      

  (٢).ما ننَسَْخْ من آية أو ننَسَْخهْا: ولا يَحسنُ في التقديرالآية تكرار، وهذا غير جائز، 

 اعتراض على النسيان بمعنى ترك الإنزال
نقـلاه دون نـسبة    (٤)وأبـو حيـان  (٣)هذا قول شاذ لم أقف على قائل به سوى أن البقاعي

عليه أن هنالك قرآنا في اللوح المحفوظ متروكا ولن ينزل، وهـذا قـول فـي              إلى أحد، ويترتب    

 .الغيب لا يصح بدون دليل، ولا دليل

                                     
 )١٩٣/ ٢( علي الفارسي لأبيالحجة للقراء السبعة، (١) 
 )٢٣٠/ ٣(تفسير الواحدي التفسير البسيط (٢) 
 )٩٣/ ٢(تفسير البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٣) 
 )٥٥١/ ١(تفسير أبي حيان البحر المحيط في التفسير  (٤) 



 

 
٣٣٦

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 اعتراض على النسيان بمعنى التأخير: المطلب الثاني
النــسيان بمعنــى التــأخيرهو معنــى الإنــساء فــي القــراءة الأخــرى، وعليــه فمعنــى قــراءة  

وهـذا لا يحـسن، والأولـى حمـل القـراءتين علــى      ،zأهانَنْـسَ }هـو معنـى قـراءة     zنُنْـسِهَا }

معنيين ما داما محتملين وواردين،وستكون كل آية بمثابـة قـراءة جديـدة، وهـذا أولـى لأنـه                   

الظــن أن الــوحي نــزل   : "يثــري المعنــى وهــو مــن أظهــر وجــوه البلاغــة، يقــول ابــن عاشــور         

ي القـراءات المـشهورة     بالوجهين وأكثر، تكثيرا للمعـاني إذا جزمنـا بـأن جميـع الوجـوه ف ـ              

هــي مــأثورة عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم، علــى أنــه لا مــانع مــن أن يكــون مجــيء ألفــاظ   

القرآن على ما يحتمـل تلـك الوجـوه مـرادا الله تعـالى ليقـرأ القـراء بوجـوه فتكثـر مـن جـراء                          

ــين          ــا عــن آيت ذلــك المعــاني، فيكــون وجــود الــوجهين فــأكثر فــي مختلــف القــراءات مجزئ

  (١)."فأكثر

 .وعليه أرى أن إطلاق الإنساء على التأخير ليس بالقوي

 :وأضيف إلى هذا الاعتراض العام اعتراضات أخرى هي

 اعتراض على النسيان بمعنى تأخير العمل لحين
ــة، ولــذلك عــرف ابــن          هــذا لــيس مــن بــاب النــسخ والإنــساء بــل مــن بــاب المغيــى بغاي

ــأنه   ــوم دوا  عاشــور النــسخ ب ــ ليخــرج ؛مــه بخطــاب يرفعــه  رفع الحكــم الــشرعي المعل ن م

  (٢).تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي المغيى بغاية عند انتهاء غايته

 اعتراض على النسيان بمعنى تأخير الإنزال
ــة علــى هــذا القــول مــا نرفــع مــن آيــة حكمــا أو تــلاوة أو نــؤخر إنزالهــا         ــا . معنــى الآي وهن

 :اعتراضات

                                     
 )٥٥/ ١(تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير (١) 
 )٦٥٧/ ١(تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير (٢) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

ــد المفـــسرين،ومن خـــلال    -١ ــر مـــشهور عنـ ــذا المعنـــى غيـ ــير  هـ ــوفي علـــى التفاسـ  وقـ

 .، وهذا قد يبعد احتماله(١) المطبوعة كلها أو جلها لم أجده مشهورا  كما قال الألوسي

التقابــل بــين معنــى النــسخ وتــأخير الإنــزال غيــر ظــاهر؛ لأن ننــسها بهــذا المعنــى           -٢

 .تشمل كل ما لم ينزل من القرآن عند نزول هذه الآية، وهذا لا يقابل معنى النسخ

 ترجيج النسيان بمعنى الذهاب من العقل:المطلب الثالث
عنــد تعــدد الاحتمــالات فــي التفــسير يــرجح أحــد الاحتمــالات علــى غيــره بمرجحــات أو 

 :قرائن منها

 ما تؤيده الآثار الصحيحة -١

 الأشهر في اللغة -٢

جــاء مقــابلا لـــ ) نُنْــسِهَا(الــذي يجعــل النــسيان معنــا مقــابلا للنــسخ، لأن قولــه تعــالى   -٣

 )سَخنَنْ(

الــذي يجعــل النــسيان معنــا زائــدا علــى معنــى الإنــساء، علــى اعتبــار أن كــل قــراءة    -٤

 .بمثابة آية، وكل آية جاءت بمعنى جديد

 :ومرجحات هذا القول هي
  ).٧-٦:الأعلى( zإِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) ٦(سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى }: قوله تعالى -١

) ٦(سَـنُقْرِئُكَ فَـلا تَنْـسَى    }:  قوله تعـالى ذهب جمهور المفسرين إلى أن الاستثناء في 

، يقـصد منـه مـا شـاء االله أن            )٧-٦:الأعلـى ( z )٧(إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَـا يَخْفَـى          

فـلا تنـسى    :" والقول الذي هو أولى بالـصواب     : "ينسى فلا يذكر، وإلى ذلك ذهب الطبري وقال       

سيكه بنــسخه ورفعــه وإنمــا قلنــا إن ذلــك أولــى بالــصواب، لأن ذلــك إلا أن نــشاء نحــن أن ننــ

                                     
 )٣٥١/ ١(تفسير الألوسي، روح المعاني : ذكر الألوسي أن هذا المعنى مشهور عند المفسرين، انظر(١) 



 

 
٣٣٨

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

، واختـاره ابـن عطيـة ضـمن احتمـالات يحتملهـا             )٢( وإليـه ذهـب الزمخـشري      )١(".أظهر معانيـه  

وذكـر الألوسـي احتمـالات كثيـرة وسـاق          . )٤(، واختاره أبو السعود ولم يذكر غيره      )٣(اللفظ

ا قــضى االله تعــالى نــسخه ورفــع حكمــه أول مــا ســاق قــول الحــسن وقتــادة وهــو أن هــذا ممــ

  (٥)."والظاهر أن النسيان على حقيقته: "وتلاوته، ثم قال

علــى النــسيان الــذي يقابــل الــذكر   zفَــلا تَنْــسَى} إن حمــل":  الفارســيقــال أبــو علــيو

 وذلك أن النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم كـان إذا  ؛أشبه من أن يحمل على ما يراد به الترك     

سـنقرئك فـلا تنـسى إلا مـا         :لقرآن أسرع القراءة وأكثرها، مخافة النسيان فقال      نزل عليه ا  

ويؤكـد ذلـك   . شاء االله أن تنساه، لرفعه ذلـك بالنـسيان، كرفعـه إيـاه بالنـسخ بآيـة أو سـنةّ        

 z فَـاتَّبِعْ قُرْآنَـهُ    لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَـإِذا قَرَأْنـاهُ             } :قوله
] ١١٤ :طـه [ zوَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْـضى إِلَيْـكَ وَحْيُـهُ           }: وقوله] ١٧ - ١٦:القيامة[

  (٦)." ليس بالوجه-تنسى على الترك، إذا كان يسلك به هذا المسلك، فلا: فحمل قوله

 قراءات شاذة

ة بعض القراءات الشاذة، وممن اسـتدل  استدل بعض المفسرينعلى هذا المعنى بدلال    
ــسهِا(عامــة القــراء يجعلونــه  : "وقــال) ـهــ٢٠٧(بــذلك الفــراء  ويقــوي ذلــك مــن النــسيان، ) ننُْ

قـراءة سـالم   و)مَـا ننـسك مـن آيـة أو ننـسخها نجـىء بمثلهـا أو خيـر منهـا             (: قراءة عبَْد اللَّه  
ــي حذيفــة   ــة أو ننــسكها   (: مــولى أب ــا ننــسخ مــن آي ــة   (٧).)م فــي حجــة  ) ـهــ٤٠٣( وابــن زنجل

                                     
 .١٨٨/ ٣٠ع البيان، تفسير الطبري، جام) ١(
 .٧٤٠/ ٤تفسير الزمخشري، الكشاف، )٢(
 . ١٩٦٩تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز، )٣(
 . ٤١٤/ ٦تفسير أبو السعود، إرشاد العقل السليم، )٤(

 )٣١٧/ ١٥(روح المعاني ، تفسير الألوسي(٥) 
 )١٩٦/ ٢( علي الفارسي لأبيالحجة للقراء السبعة (٦) 
 )٦٤/ ١(راء معاني القرآن للف(٧) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 zنـسها تأو }قـراءة أبـي وسـعد بـن أبـي وقـاص وأبـي بـن كعـب                  القراءات واستدل عليه ب   
فــي الهدايــة الــى بلــوغ ) ـهــ٤٣٧ (مكــي بــن أبــي طالــب و (١). أو تنــسها أنــت يــا محمــدامعناهــو

واســتدل بقــراءة ابــن  ) ـهــ٤٨٩(والــسمعاني . (٢))ننــسكها(النهايــة واســتدل عليــه بقــراءة   
مـا  :واستدل بقراءة )ـه٣٧٧(وأبو علي الفارسي    (٣).)ن آيةَ أَو ننسخها   مَا ننسك م  : (مسعود

 .(٥)أو ننسكها: وقراءة من قرأ،(٤)ابالتاءنسْهِتُننَسَْخْ منِْ آيةٍَ أَوْ 

 .آثار صحيحة عن الصحابة

 :هنالك آثار كثير لكن أكثرها لا يصح وقد ثبت لي بعد الدراسة ثبوت ثلاثة آثار هي
 :الأثر الأول

بعََـثَ أبَُـو مُوسَـى الْأَشْـعَرِيُّ إِلَـى قُـرَّاءِ أَهْـلِ        : ب بن أبي الأسود، عن أبيه، قال عن أبي حر  
أَنْـــتُمْ خِيَـــارُ أَهْـــلِ البَْـــصْرَةِ : البَْـــصْرَةِ، فَـــدَخَلَ عَلَيْـــهِ ثَلَاثُمِائَـــةِ رَجُـــلٍ قَـــدْ قَـــرَءُوا الْقُـــرْآنَ، فَقَـــالَ 

 عَلَـيْكُمُ الْأَمَـدُ فَتَقْـسُوَ قُلُـوبُكُمْ، كَمَـا قَـسَتْ قُلُـوبُ مَـنْ كَـانَ          وَقُرَّاؤُهُمْ، فَاتْلُوهُ، وَلَا يَطُـولنََّ  
قبَْلَكُمْ، وَإِنَّا كنَُّا نَقْرَأُ سُورَةً، كنَُّا نُشبَهِّهَُا فِي الطُّـولِ وَالـشِّدَّةِ ببَِـرَاءَةَ، فَأُنْـسِيتهَُا، غَيْـرَ أَنِّـي                    

دَمَ وَادِيَانِ منِْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالثًِا، وَلَا يَمْلَـأُ جَـوْفَ ابْـنِ آدَمَ     لَوْ كَانَ لِابنِْ آ   : قَدْ حفَِظْتُ منِهَْا  
إِلَّا التُّرَابُ، وكَنَُّا نَقْرَأُ سُورَةً، كنَُّا نُشبَهِّهَُا بإِِحْدَى الْمسُبَِّحَاتِ، فَأُنسِْيتهَُا، غَيْـرَ أَنِّـي حفَِظْـتُ                

آمنَُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تفَعَْلُونَ، فَتُكْتَبُ شَـهَادَةً فِـي أَعنَْـاقِكُمْ، فَتُـسْأَلُونَ              يَا أَيُّهَا الَّذِينَ    : منِهَْا
 )٦(."عنَهَْا يَوْمَ الْقِيَامةَِ

                                     
 )١١٠: ص(حجة القراءات، ابن زنجلة، (١) 
 )٣٨٧/ ١(مكي بن أبي طالب لالهداية الى بلوغ النهاية، (٢) 
 )١٢٢/ ١(تفسير السمعاني (٣) 
فــي كتــاب الحجــة ننُــسِها، والــصواب تنٌــسها؛ لأن ا لــسياق اســتلال علــى أن ننُــسِها بمعنــى النــسيان ضــد  (٤) 

 علــى التــالي يؤكــد ذلــك، وأشــار   ي ثانيــة لا بــالقراءة نفــسها، وكــلام أب ــ الــذكر، والاســتلال يكــون بقــراءة 
 .المحقق أنه إحدى نسخ المخطوط بالتاء

 )١٩٤/ ٢( علي الفارسي لأبيالحجة للقراء السبعة، (٥) 
 )١٠٥٠(، رقم )٧٢٦/ ٢(صحيح مسلم )٦(



 

 
٣٤٠

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 :الأثر الثاني
ثَلَاثًــا : كَـمْ تعَُــدُّونَ سُــورَةَ الْـأَحْزَابِ مِــنْ آيَــةٍ؟ قَـالَ قُلْــتُ   : "ابــن كعـب أنــه ســأل  عـن أبــي 

ــبعِْينَ،  ــيٌّوَسَ ــالَ أبَُ ــةَ     : قَ ــا آيَ ــا فِيهَ ــدْ قَرَأْنَ ــرَةِ وَلَقَ ــورَةَ البَْقَ ــدلُِ سُ ــهِ إِنْ كَانَــتْ لَتعَْ ــذِي يُحْلَــفُ بِ وَالَّ

  (١)."الشَّيْخُ وَالشَّيْخةَُ فَارْجُمُوهُمَا البَْتَّةَ نَكَالًا منَِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ: الرَّجْمِ

 :الأثر الثالث
 -فـي مجلـس سـعيد بـن المـسيب قـال           –أَنَّ رَجُـلا  ": ة بن سهل بن حنيف    عن أبي أمام  

كَانَتْ معََهُ سُورَةٌ، فَقَـامَ يَقْرَؤُهَـا مِـنَ اللَّيْـلِ فَلَـمْ يَقْـدِرْ عَلَيهَْـا، وَقَـامَ آخَـرُ يَقْرَؤُهَـا فَلَـمْ يَقْـدِرْ                           

صبَْحُوا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ،   عَلَيهَْا، وَقَامَ آخَرُ يَقْرَؤُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيهَْا، فَأَ      

يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُمْتُ البَْارِحةََ لأَقْرَأَ سُورَةَ كذََا وكَذََا، فَلَـمْ أَقْـدِرْ عَلَيهَْـا، وَقَـالَ                 : فَقَالَ بعَْضهُُمْ 

                                     
: بـن أبـي مـزاحم، قـال       حـدثنا منـصور وهـو ا      : أخرجه النـسائي مـن طريـق معاويـة بـن صـالح الأشـعري، قـال                (١) 

/ ٦(الـسنن الكبـرى للنـسائي    " عن أبـي بـن كعـب   : حدثنا أبو حفص، عن منصور، عن عاصم، عن زر، قال    
عاصـم بـن أبـي النجـود صـدوق لـه            ( ابن حبان في صحيحه قال المحقق شعيب الأرنـاؤوط          ، وأخرجه   )٤٠٨

 ٢/٤١٥ وأخرجه الحاكم أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون، وباقي السند ثقات على شرط الصحيح،   
وصحح إسناده ووافقه الذهبي، والبيهقـي  . من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد 

يـا زر، كــأين تعـد، وكــأين تقـرأ ســورة    : قــال لـي أبُــي بـن كعــب  :  مـن طـرق عــن عاصـم، عــن زرِ، قـال    ٨/٢١١
 محققـا  -صـحيح ابـن حبـان       ).  البقـرة،  إن كانت لتـضاهي سـورة     : قال. كذا وكذا آية  : قلت: الأحزاب؟ قال 

: عبـد االله بـن الحـسن الحرانـي قـال     عـن  :  قـال المعجم الأوسـط،  ، وأخرجه الطبراني في     )٢٧٦-٢٧٤/ ١٠(
نا عبيد االله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عاصـم بـن أبـي       حدث: نا عبد االله بن جعفر الرقي قال      حدث

/ ٤(المعجـم الأوسـط   الطبرانـي فـي   :  وذكـره انظـر   كعـب قال لي أبـي بـن  : النجود، عن زر بن حبيش قال     
لأحاديــث المختــارة، المــستخرج مــن الأحاديــث المختــارة ممــا لــم يخرجــه  وأخرجــه المقدســي فــي ا. )٣٣٢

أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي بأصبهان أن سـعيد بـن أبـي    ،  قال البخاري ومسلم في صحيحيهما 
ه أنا عبد الواحد بن أحمد البقال أنا عبيد االله بن يعقـوب بـن إسـحاق                 الرجاء الصيرفي أخبرهم قراءة علي    

نا سـفيان عـن عاصـم عـن زر     حـدث نا أبو أحمد الزبيري حدثأنا جدي إسحاق بن إبراهيم أنا أحمد بن منيع  
لأحاديـث المختـارة، المـستخرج    ا: ، وذكره، وقال المحقق إسناده صـحيح، انظـر      قال سألت أبي بن كعب    

 .)٣٧٠/ ٣(مختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من الأحاديث ال
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وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى         : قَالَ الآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِئْتُ إِلا لذَِلِكَ، وَ       : الآخَرُ

ــلَّمَ   ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــالَ : " اللَّ ــا، أَوْ قَ ــةَ : إِنَّهَ ــسِخَتِ البَْارِحَ ــه قــال   (١)".نُ ــنُ : وزاد عقيــل فــي حديث  وَابْ

 ".الْمسَُيِّبُ جَالِسٌ لا ينُْكِرُ ذَلِكَ

                                     
 ،حـدثنا عبـد االله بـن صـالح عـن الليـث      : روى أبو عبيدة القاسم وابن سـلام فـي الناسـخ والمنـسوخ بـسنده          (١) 

 ، عن ابن شهاب،   ويونس،عن عقيل
مـام مـشهور، ولـد سـنة       بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقـة، ثبـت، فقيـه، إ               هو  الليث  و

 ).١٣٨/ ٢ والتقريـب  - ٤٦٤/ ٨التهـذيب  . (أربع وتسعين ومات يوم الجمعة سنة خمس وسبعين ومائة   
أبـو خالـد   ) بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثـم لام (الأيلي ) بالفتح(بن خالد بن عقيل  ) بالضم: (عقيلو

 مــات ســنة أربــع وأربعــين ومائــة علــى   الأمــوي مــولاهم، ثقــة، ثبــت، ســكن المدينــة، ثــم الــشام ثــم مــصر،    
بفـتح الهمـزة وسـكون التحتانيـة      (هو ابـن يزيـد بـن أبـي النجّـّاد الأيلـي              : نس ويو ).٢٩/ ٢التقريب  . (الصحيح

أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقة، إلا أن فـي روايتـه عـن الزهـري وهمـا قلـيلا، وفـي غيـر الزهـري                          ) بعدها لام 
ــسابعة، مــات ســنة     ــار ال ــى الــصحيح    خطــأ، مــن كب ــة عل ابــن  و).٣٨٦/ ٢التقريــب ( تــسع وخمــسين ومائ

هــو محمــد بــن مــسلم بــن عبيــد االله بــن عبــد االله بــن شــهاب القرشــي الزهــري الفقيــه أبــو بكــر       : شــهاب
الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام، متفق على جلالتـه وإتقانـه، مـات سـنة خمـس                    

هــو أســعد بــن : أبــو أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف  و).٢/٢٠٧، التقريــب ٤٤٥/ ٩التهــذيب . (وعــشرين ومائــة
سهل بن حنيف الأنصاري، ولد في حياة النبـي صـلّى االله عليـه وسـلم، لـه رؤيـة ولـم يـسمع مـن النبـي صـلّى                        

كــــان ثقــــة، مــــات ســــنة مائــــة، ولــــه ثنتــــان   : االله عليــــه وســــلم، معــــدود فــــي الــــصحابة، قــــال ابــــن ســــعد   
 عبيـــدة القاســـم وابـــن ســـلام  لأبـــيالناســـخ والمنـــسوخ،).٦٤/ ١قريـــب  الت- ٢٦٤/ ١التهـــذيب .(وتـــسعون

أخبرنـي  : أخبرنا عبد االله بن وهـب قـال    : ورواه الطحاوي، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال        ).١٥ -١/١٤(
حدثني أبو أمامة بن سهل، ثم وذكر الأثر وقال هكذا حدثنا يونس   : يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال      

م يتجاوز به أبا أمامة وأصحاب الحديث يـدخلون هـذا فـي المـسند؛ لأن أبـا أمامـة ممـن ولـد                  بهذا الحديث فل  
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كـان سـماه أسـعد       : في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، ويقول أهله        

ين أسعد بن زرارة، وقد روى هذا الحديث شعيب بـن أبـي حمـزة، عـن الزهـري فأدخـل ب ـ                    : باسم أبي أمامة  
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وبــين أبــي أمامــة رهطــا مــن الأنــصار مــن أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه        

/ ١ورواه الثعلبـي فـي تفـسيره مـن طريقـه       ).٢٠٣٤، رقم   )٢٧٢/ ٥(شرح مشكل الآثار، الطحاوي     (وسلم،  
ذكــر أبــو بكــر  : "وقــال القرطبــي). ٢٣٢/ ٣(ورواه الواحــدي فــي تفــسير الواحــدي التفــسير البــسيط   . ٢٥٤

الأنبــاري حــدثنا أبــي حــدثنا نــصر بــن داود حــدثنا أبــو عبيــد حــدثنا عبــد االله ابــن صــالح عــن الليــث عــن يــونس  
حــدثني أبـو أمامــة بـن ســهل ابـن حنيــف فـي مجلــس سـعيد بــن المــسيب      : وعقيـل عــن ابـن شــهاب قـال   



 

 
٣٤٢

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

أَ رَجُلَانِ منَِ الْأَنْصَارِ سُورَةً، أَقْرَأَهُمَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ      قَرَ: "عن سالم، عن أبيه، قال    و

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَا يَقْرَآنِ بهِِمَا، فَقَامَا ذَاتَ لَيْلةٍَ يُصَلِّيَانِ فَلَمْ يَقْدِرَا منِهَْا عَلَى حَرْفٍ، فَأَصبَْحَا         

 االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـذكََرَا لَـهُ ذَلِـكَ، فَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ صَـلَّى االلهُ                 غَادِيَينِْ عَلَى رَسُـولِ االلهِ صَـلَّى      

  (١)."إِنَّهَا مِمَّا نسُِخَ وَأُنسِْيَ، فَالهَْوْا عنَهَْا": عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 ).نَنْسَأْها(معنى القراءة المتواترة الثانية 

بجميـع احتمالاتهـا،    ) نَنْـسَخ ( معنـى     نؤخرهـا فـلا ننـسخها، وهـو يقابـل          )نَنْـسَأْها (معنى  

ــسَأْها(فــإذا حملنــا  ــسَخ: (علــى معنــى الــذهاب مــن العقــول شــملت الآيــة ثلاثــة أنــواع   ) نَنْ ) نَنْ

 .بمعنى نذهبها من العقول) نُنْسِهَا(بمعنى نؤخرها فلا نرفعها، و) نَنْسَأْها(بمعنى نرفع، و

 قول عامة المفسرين 

 الأول والثــاني، كمــا يفهــم مــن كــلام الفــراء   فــي القــرنين  هــذا قــول عامــة المفــسرين 

، وهو قـول أكثـر المفـسرين فـي القـرون الأربعـة الأولـى كـذلك ،كمـا يفهـم مـن            (٢) )ـه٢٠٧(

                                                                                   
أبو داود في ناسخه وابـن  وأخرج " وذكر السيوطي في الدر المنثور . )٦٣/ ٢(تفسير القرطبي  ". وذكر الأثر 

المنذر وابن الأنباري في المصاحف وأبو ذر الهروي في فضائله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيـف إن رجـلا             
كانت معه سورة فقام من الليل فقام بها فلم يقدر عليها وقام آخر بها فلم يقدر عليها وقام آخر بهـا                

إنهـا  :  عليـه وسـلم فـاجتمعوا عنـده فـأخبروه فقـال            فلم يقدر عليها فأصبحوا فـأتوا رسـول االله صـلى االله           
وأخرج أبو داود في ناسخه والبيهقي في الـدلائل مـن وجـه آخـر عـن أبـي أمامـة أن رهطـا                      ،  نسخت البارحة 

من الأنصار من أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم أخبـروه أن رجـلا قـام مـن جـوف الليـل يريـد أن يفتـتح                 
 علــى شــيء إلا بــسم االله الــرحمن الــرحيم ووقــع ذلــك لنــاس مــن  ســورة كــان قــد وعاهــا فلــم يقــدر منهــا

أصحابه فأصبحوا فسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن السورة فسكت ساعة لـم يرجـع إلـيهم        
الـدر المنثـور   : (انظـر ". نسخت البارحة فنسخت من صدورهم ومن كـل شـيء كانـت فيـه             : شيئا ثم قال  

 ).٢٥٦/ ١(في التفسير بالمأثور 
ورواه الطبراني عن حدثنا أبو شبيل عبيد االله بـن عبـد الـرحمن بـن واقـد، ثنـا أبـي، ثنـا العبـاس بـن الفـضل،              (١) 

/ ١٢(المعجم الكبير للطبرانـي  " عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وذكر الأثر، انظر    
 .)٣٧٦/ ١(ابن كثير ت سلامة تفسير ". رواه الطبراني وسليمان بن أرقم ضعيف: "وقال ابن كثير). ٢٨٨

 .، وسبق ذكر القراءة)٦٤/ ١(معاني القرآن للفراء (٢) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٣

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

، وقد تتبعت أقوال المفسرين باستقراء تام شمل كل التفاسـير  (١) )ـه٤٢٧(كلام الثعلبي 

 .المطبوعة فوجدته قول أكثر المفسرين

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 )٢٥٥/ ١(تفسير الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (١) 



 

 
٣٤٤

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 :ث الخامسالمبح
 ؟جائز عقلانسيانا تاما  القرآن  نسيان الناس جميعا شيئاهل

نسيان الناس القـرآن بمعنـى ذهابـه مـن عقـولهم جملـة تامـا جـائز باتفـاق، أمـا نـسيان                

 :النبي صلى االله عليه وسلم ففيه خلاف على قولين

 جائز: القول الأول
 :والدليل

: الأعلى[ z )٧(شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يعَْلَمُ الْجهَْرَ وَمَا يَخفَْى إِلَّا مَا ) ٦(سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى } -١

٧، ٦[. 

وقـوع النـسيان فعـلا، ويـدل علـى ذلــك آثـار صـحية ذكرناهـا فـي مبحـث الاســتدلال            -٢

 . نذهبها من العقول، والوقوع دليل على الجوازzنُنْسِهَا}على أن معنى 

تحيل في فطـرة ذي عقـل صـحيح،    وغير مس: "وممن ذهب إلى هذا القول الطبري وقال    

فإذْ كـان  . ولا بحجة خبرٍ أن ينسي االله نبيه صلى االله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه  

 (١)."ذلك غير جائز: ذلك غير مستحيل من أحد هذين الوجهين، فغير جائز لقائل أن يقول

 غير جائز: القول الثاني
 :والدليل

ذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَـكَ بِـهِ عَلَيْنَـا وَكِيلًـا            وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَ  }: قوله تعالى  -١

)٨٦( z ]لا يشاء أن يذهب بما أوحى إليه صلى االله عليه        االله فإنه يدل على أن   ] ٨٦: الإسراء  

 .وسلم

، والحفـظ يمنـع ذهابـه       ]٩ :الحجـر [ z )٩(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَحَـافِظُونَ            } -٢

 .من العقول

                                     
 )٢/٤٧٩(تفسير الطبري، جامع البيان ت شاكر (١) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

أن القرآن لا بد من إيصاله إلـى أهـل التـواتر، والنـسيان علـى أهـل التـواتر بـأجمعهم                       -٣

 (١) .ممتنع

أَوْ ننُْــسهِا : قــال أهــل اللغــة فــي معنــى:حيــث قــال: الزجــاجوممـن ذهــب إلــى هــذا القــول  

سَـنُقْرِئُكَ  }: علـى ذلـك قولـه   ودليلنـا  : قـال   ثم أَوْ ننُسْهِا من النسيان،   : قال بعضهم : قولين

وهـذا القـول   : قـال ثـم  فقد أعلم أنّه شاء أن ينسى، ] ٦ :الأعلى [zفَلا تَنْسى، إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ   

 وَلَـئِنْ شِـئْنا   } :عندي ليس بجائز، لأن االله قد أنبأ النبـي صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم فـي قولـه                   

أنه لا يشاء أن يذهب بما أوحى إلـى النبـي صـلّى         ] ٨٦ :الإسراء [zكَلَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْ   

  (٢)..االله عليه وآله وسلّم

ويتــرجح لــدي أن النــسيان التــام الــذي لا تعــود فيــه الــذاكرة البتــة جــائز مطلقــا، ســواء       

نسيان النبي صلى االله عليه وسلم أو نسيان النـاس، والأمـر متعلـق بـإرادة االله ومـشيئته إن                     

وإن شــاء أنــسى، وذلــك لا مــانع منــه لا مــن الــشرع ولا مــن العقــل، والأدلــة التــي   شــاء حفــظ 

استدل بها المانعون تصلح للدلالة على امتناع أن ينـسى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـا لـم                     

يشأ االله أن يُنسى، أما مـا شـاء االله أن ينُـسى فـلا مـانع منـه؛ لأن كـل شـيء مـع مـشيئة االله                        

 .جائز شرعا وعقلا

 النسيان الذي هو آفة فـي البـشر، فـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم معـصوم منـه، قبـل                   وأما

التبليغ، وبعد التبليغ، ما لـم يحفظـه أحـد مـن الـصحابة، وأمـا بعـد أن يحفـظ، فجـائز عليـه مـا              

حين أسقط آية، فلمـا فـرغ مـن         " ومنه الحديث    (٣)يجوز على البشر، لأنه قد بلغ وأدى الأمانة،       

                                     
 )٦٤٠/ ٣(تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (١) 
 ) ١٨٩/ ١(إعرابه للزجاج معاني القرآن و(٢) 
، تفـسير أبـي حيـان البحـر المحـيط          )١٩٤/ ١(تفسير ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز          (٣) 

 )٢٩٩/ ١(، تفسير الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن )٥٥١/ ١(في التفسير  



 

 
٣٤٦

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

: قــال) فلــم لــم تــذكرني؟ : (نعــم يــا رســول االله، قــال  : قــال) القــوم أبــي؟ أفــي : (الــصلاة قــال 

  (١)).لم ترفع ولكني نسيتها: (فقال النبي صلى االله عليه وسلم. خشيت أنها رفعت

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّـذِي أَوْحَيْنَـا إِلَيْـكَ    }:  تعالىقولهأما ما ذكر الزجاج فيرد عليه بأن  

يـراد منـه ذهابـه جميعـه، وهـذا لـيس       ، ] ٨٦: الإسـراء [ z )٨٦(جِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَـا وَكِيلًـا    ثُمَّ لَا تَ  

المقصود في معنى النسيان في الآيـة، بـل المقـصود أن االله عـز وجـل لا ينـسخ ولا ينـسي ولا                        

 .ينسأ مما ليس للناس به حاجة إلا ويأتي بما هو خير، فهو يرفع ويأتي ولا يذهب بالجميع

فإنه جل ثناؤه لم يخبر أنه لا يـذهب بـشيء منـه، وإنمـا أخبـر أنـه لـو شـاء                      : "لطبريقال ا 

لذهب بجميعه، فلم يذهب به والحمد الله، بل إنمـا ذهـب بمـا لا حاجـة بهـم إليـه منـه، وذلـك                     

سَـنُقْرِئُكَ فَـلا تَنْـسَى إِلا    }: وقد قال االله تعالى ذكـره . أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه      

فالــذي ذهـب منـه الــذي   . ، فـأخبر أنـه ينـسي نبيــه منـه مـا شـاء      ] ٧-٦: الأعلــى [z اللَّـهُ مَـا شَـاءَ  

  (٢)."استثناه االله

 

@      @      @ 

 

                                     
وقال المحقق إسناده صـحيح     ) ٨٠/ ٢٤ (، مسند أحمد ط الرسالة    )٤٨: ص(القراءة خلف الإمام للبخاري     (١) 

 .على شرط الشيخين
 )٤٨٠ -٢/٤٧٩(تفسير الطبري، جامع البيان ت شاكر (٢) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 الخاتمة
الأول يطلق النسيان في اللغة على الذهاب من الـذاكرة وعلـى التـرك، ودلالتـه علـى        -١

النسيان ذهاب  لدي أن ولذلك ترجح. مجازفرع والثاني   وفي   ،، وهو أصل فيه وحقيقة    أشهر

المعلـوم  لتـرك  العلم من الذهن، لسبب متعلق في العقل كالمرض أو الضعف العارض، أو          

 .عدم الحاجة إليهلقلة شأنه أو ل

 الـذهاب مـن الـذاكرة، وهـو المعنـى           : عـدة إطلاقـات هـي      النـسيان فـي القـرآن     يطلق   -٢

سب إلى االله عز وجـل      سواء ما  كان عن قصد أو غير قصد، وين         الترك  ، ويطلق على    الأصلي

 .للدلالة على العقاب على النسيان من باب المشاكلة

 B C D E F }: اختلفــت أقــوال العلمــاء فــي معنــى النــسيان فــي قولــه تعــالى -٣
G H I J K L z ]الــــذهاب مــــن :علــــى أقــــوال رئيــــسة هــــي ، ]١٠٦: البقــــرة

 .التأخير، والترك،والذاكرة

 B C D E F }ولــه تعــالى فــي قالنــسيان معنــى النــسيانتــرجح لــدي أنمعنــى  -٤
G H I J K L z ]الذاكرةالذهاب من ، ]١٠٦: البقرة . 

 

 

@      @      @ 



 

 
٣٤٨

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

 :النتائج
،  شيئا القرآن نسيانا تاما جائز عقلا      ا نسيان الناس جميع   ثبت لدي بعد الدراسة أن     -١

) ٦(ى  سَـنُقْرِئُكَ فَلَـا تَنْـسَ     }:  قولـه تعـالى    :دليلبنسيان النبي صلى االله عليه وسلم       وكذلك  

 فعـلا، ويـدل    وبـدليل وقوعـه  ].٧، ٦: الأعلى[ z )٧(إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى      

 .ةحآثار صحييه كذلك عل

 :التوصيات
 دراسة مسائل علوم القرآن المشكلة بمنهج استقرائي تام أو شبه تام، ثـم تحليلـي              

 والوقـوف علـى الأقـوال، ومقارنتهـا، ومناقـشة أدلتهـا،       ثم مقارن، لتناول الدراسات السابقة  

 .للخلوص إلى نتائج أدعى للقبول

 

 

@      @      @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 قائمة المصادر
: ، المحقـق )ه ــ٩١١: المتـوفى (الإتقان في علوم القرآن، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي            •

 . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: ة للكتاب، الطبعةالهيئة المصرية العام: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر

ــي          • ــسلم فـ ــاري ومـ ــه البخـ ــم يخرجـ ــا لـ ــارة ممـ ــن الأحاديـــث المختـ ــستخرج مـ ــارة أو المـ الأحاديـــث المختـ

، )هـــ٦٤٣: المتــوفى(ضــياء الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي     : صــحيحيهما، المؤلــف

دار خضر للطباعـة    : الله بن دهيش، الناشر   معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد ا       : دراسة وتحقيق 

 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الثالثة، :  لبنان، الطبعة–والنشر والتوزيع، بيروت 

 .١٩٥١، ١أحكام القرآن، الشافعي، محمد بن إدريس، تحقيق محمد الكوتري، الخانجي ببغداد، ط •

هين، دار الكتـب  ، تحقيـق محمـد علـي شـا    )ـ ه ـ٣٧٠(أحكام القرآن، لجصاص، أبـو بكـر أحمـد بـن محمـد،          •

 .العلمية

 .   ١٠٤/ ٣، ١٩٨١الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، بيروت، دار الفكر الأولى  •

دار إحيـاء التـراث   ، )ه ــ٩٨٢(محمد بن محمد أبو السعود      ،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم       •

 .بيروت، العربي

حقيــق أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العربــي،  ، ت)هـــ١٢٥٠( الــشوكاني، محمــد بــن علــي،  ، إرشــاد الفحــول •

  ٢٠٠١بيروت، الثانية 

: ، تحقيـق )ه ــ٣٨: المتـوفى (أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري جـار االله         •

 - هـــ ١٤١٩الأولــى، :  لبنــان، الطبعــة –دار الكتــب العلميــة، بيــروت  : محمــد باســل عيــون الــسود، الناشــر   

 . م١٩٩٨

ــد، تحقيـــق رفيـــق العجـــم، الريـــاض، دار المفيـــد ودار     أصـــول ا • لسرخـــسي، السرخـــسي، محمـــد بـــن أحمـ

 ، ١٩٩٧المعرفة، 



 

 
٣٥٠

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

دار الفكـر للطباعـة   ، )ه ــ١٣٩٣(محمد الأمين بن محمد الشنقيطي ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     •

 .م١٩٩٥،  هـ١٤١٥، بيروت، والنشر والتوزيع

 الطيـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن القاسـم، القاضـي أبـو بكـر البـاقلاني                محمـد بـن   : الانتصار للقرآن، المؤلف   •

 عمََّـان، دار ابـن حـزم        -دار الفـتح    : محمد عصام القضاة، الناشـر    . د: ، تحقيق )هـ٤٠٣: المتوفى(المالكي  

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى :  بيروت، الطبعة–

محمـــد عبـــد الـــرحمن  : تحقيـــق، )ـهـــ٦٨٥(عبـــد االله بـــن عمـــر البيـــضاوي  ، أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل  •

 .هـ١٤١٨، ١ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، المرعشلي

بـــن الحـــسين ) علـــي(محمـــود بـــن أبـــي الحـــسن  : بـــاهر البرهـــان فـــي معـــانى مـــشكلات القـــرآن، المؤلـــف   •

رســالة (، المحقــق )هـــ٥٥٣بعــد : المتــوفى) (بيــان الحــق(النيــسابورىّ الغزنــوي، أبــو القاســم، الــشهير بـــ   

 مكـة المكرمــة حرســها االله  -جامعـة أم القــرى  : ســعاد بنـت صــالح بـن ســعيد بـابقي، الناشــر   ): ةعلمي ـ

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩: تعالى، عام النشر

 ).هـ٣٧٣(نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ، بحر العلوم •

صــدقي محمــد  : تحقيــق، )هـــ٧٤٥(محمــد بــن يوســف أبــو حيــان الأندلــسي    ، البحــر المحــيط فــي التفــسير   •

 . هـ١٤٢٠ط، بيروت، ار الفكرد، جميل

أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي         : البرهــان فــي علــوم القــرآن، المؤلــف     •

 )هـ٧٩٤: المتوفى(

ــد بــن عبــد الــرزّاق الحــسيني، أبــو الفــيض،    : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، المؤلــف   • ــد بــن محمّ محمّ

 .دار الهداية: مجموعة من المحققين، الناشر: ، المحقق)هـ١٢٠٥: المتوفى(الملقبّ بمرتضى، الزَّبيدي 

، تـونس ، الـدار التونـسية للنـشر   ، )ه ــ١٣٩٣(محمد الطاهر بن محمد بن عاشـور التونـسي      ،  التحرير والتنوير  •

 . هـ١٩٨٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

،عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي،  )غريــب القــرآن الكــريم(تــذكرة الأريــب فــي تفــسير الغريــب   •

 . هـ١٤٢٥، ١طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: يق، تحق)هـ٥٩٧(

، الـدكتور عبـد االله الخالـدي   : تحقيـق ، )ـه ـ٧٤١(محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي       ،  التسهيل لعلوم التنزيل   •

 . هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

 التونـــسي المـــالكي، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد ابـــن عرفـــة الـــورغمي: تفـــسير ابـــن عرفـــة، المؤلـــف •

:  لبنــان، الطبعــة–دار الكتــب العلميــة، بيــروت : جــلال الأســيوطي، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٨٠٣: المتــوفى(

  م٢٠٠٨الأولى، 

محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد االله         : تفسير الإيجي جامع البيان فـي تفـسير القـرآن، المؤلـف         •

 بيـــروت، –دار الكتـــب العلميـــة : ، دار النـــشر)هــــ٩٠٥: المتـــوفى (الحـــسني الحـــسيني الإِيجـــي الـــشافعيّ

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

 جامعـة الإمـام محمـد بــن    -، عمـادة البحـث العلمـي   )ـهــ٤٦٨(التفـسير البـسيط، علـي بـن أحمـد الواحـدي        •

 . هـ١٤٣٠، ١سعود الإسلامية، ط

 . بن أبراهيم البغدادي، الشهير بالخازنعلي) لباب التأويل في معاني التنزيل ( تفسير الخازن  •

: المتــوفى(تفــسير الراغــب الأصــفهاني، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهانى    •

ــز بــسيوني،    : المقدمــة وتفــسير الفاتحــة والبقــرة، تحقيــق ودراســة    : ١، جــزء )هـــ٥٠٢ ــد العزي محمــد عب

مـن أول سـورة آل      : ٣،  ٢جـزء   . م١٩٩٩ - هــ    ١٤٢٠:  جامعة طنطا، الطبعـة الأولـى      -كلية الآداب   : الناشر

دار : عـادل بـن علـي الـشِّدِي، دار النـشر     :  مـن سـورة النـساء، تحقيـق ودراسـة     ١١٣ وحتـى الآيـة   -عمران  

 - مــن ســورة النــساء  ١١٤مــن الآيــة : (٥، ٤ م، جــزء ٢٠٠٣ - هـــ ١٤٢٤:  الريــاض، الطبعــة الأولــى –الــوطن 

كليـة الـدعوة   : هند بنت محمد بـن زاهـد سـردار، الناشـر        . د: راسة، تحقيق ود  )وحتى آخر سورة المائدة   

 .     م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢:  جامعة أم القرى، الطبعة الأولى-وأصول الدين 



 

 
٣٥٢

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

، عبـد االله عكاشـة    : تحقيـق ،  )ه ــ٣٩٩(محمد بن عبد االله المعروف بابن أبي زَمنَِين         ،  تفسير القرآن العزيز   •

 .٥/١٣، م٢٠٠٢، هـ١٤٢٣، ١ط، ةالقاهر، الفاروق الحديثة، ومحمد الكنز

أبو محمد عبد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر          : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، المؤلف       •

: أســعد محمــد الطيــب، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٣٢٧: المتــوفى(التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حــاتم 

 . هـ١٤١٩ -الثالثة : ، الطبعة المملكة العربية السعودية-مكتبة نزار مصطفى الباز 

دار ، ســامي بــن محمــد ســلامة: تحقيــق، )هـــ٧٧٤(إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر ، تفــسير القــرآن العظــيم •

 . م١٩٩٩، هـ١٤٢٠، ٢ط، طيبة للنشر والتوزيع

: تحقيــق، )هـــ٧٥١(محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة  ، )ابــن القــيم(تفــسير القــرآن الكــريم  •

، بيـروت ،  دار ومكتبة الهـلال   ،   والبحوث العربية والإسلامية بإشراف إبراهيم رمضان      مكتب الدراسات 

 . هـ١٤١٠، ١ط

أبــو المظفــر، منــصور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الــسمعاني    : تفــسير القــرآن، المؤلــف •

اس بــن ياســر بــن إبــراهيم وغنــيم بــن عبــ: ، المحقــق)هـــ٤٨٩: المتــوفى(التميمــي الحنفــي ثــم الــشافعي 

 م١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، :  السعودية، الطبعة–دار الوطن، الرياض : غنيم، الناشر

أبــو محمـد عــز الــدين عبــد العزيـز بــن عبــد الــسلام بـن أبــي القاســم بــن الحــسن    : تفـسير القــرآن، المؤلــف  •

الـــدكتور عبـــد االله بـــن : ، المحقـــق)هــــ٦٦٠: المتـــوفى(الـــسلمي، الدمـــشقي، الملقـــب بـــسلطان العلمـــاء 

 م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار ابن حزم : اهيم الوهبي، الناشرإبر

ه، دار ٧٧٢٨تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقـان، الحـسن بـن محمـد بـن حـسين القمـي النيـسابوري             •

 .١٩٩٦الكتب العلمية لبنان الطبعة الاولى 

: المتــوفى(القرشــي المخزومــي  أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جبــر التــابعي المكــي     : تفــسير مجاهــد، المؤلــف   •

دار الفكـر الإسـلامي الحديثـة، مـصر،     : الـدكتور محمـد عبـد الـسلام أبـو النيـل، الناشـر       : ، المحقـق )ه ــ١٠٤

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة
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: المتـوفى (أبـو الحـسن مقاتـل بـن سـليمان بـن بـشير الأزدي البلخـى                  : تفسير مقاتل بن سليمان، المؤلـف      •

 )هـ١٥٠

تهذيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن على ، ومعه مجموعـة كتـب منهـا رواة المراسـيل لأبـي              تقريب ال  •

تفـسير الثعلبـي، الكـشف والبيـان عـن تفـسير       .زرعة، إعداد حـسان عبـد المنـان، بيـت الأفكـار الدوليـة             

 )٢٥٥/ ١(القرآن 

 . ١٩٨٤ تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن على، بيروت، دار الفكر، الأولى، •

محمد عـوض  : ، المحقق)هـ٣٧٠: المتوفى(تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور        •

 .مرعب

عبـد  : تحقيق، )ـه١٣٧٦(عبد الرحمن بن ناصر السعدي     ،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       •

 . م٢٠٠٠،هـ١٤٢٠ ١ط، مؤسسة الرسالة، الرحمن بن معلا اللويحق

مؤسـسة  ، أحمـد محمـد شـاكر   : تحقيـق ، )ه ــ٣١٠(محمد بن جرير الطبـري     ،  يان في تأويل القرآن   جامع الب  •

 .م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠، ١ط، الرسالة

، أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش    : تحقيـق ، )ـه ـ٦٧١(محمد بن أحمد القرطبـي  ، الجامع لأحكام القرآن  •

 . م١٩٦٤، هـ١٣٨٤، ٢ط، القاهرة، دار الكتب المصرية

أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي      : ن فــي تفــسير القــرآن، المؤلــف  الجــواهر الحــسا  •

: الشيخ محمـد علـي معـوض والـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الناشـر               : ، المحقق )هـ٨٧٥: المتوفى(

 . هـ١٤١٨ -الأولى :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي 

 علـى   ١٠٦٩) ي وكفايـة الراضـي علـى تفـسير البيـضاوي          المسماة عنايـة القاض ـ   (حاشية الشهاب الخفاجي     •

 .١٩٩٧، دار الكتب العلمية لبنان الطبعة الأولى ٦٩١تفسير البيضاوي 

 الثانيـة،  ١٩٨٢حجة القراءات، ابن زنجلة، عبد الـرحمن بـن محمـد أبـو زرعـة، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،                      •

 .سعيد الأفغاني



 

 
٣٥٤

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

: المتـوفى ( بـن عبـد الغفـار الفارسـيّ الأصـل، أبـو علـي                الحـسن بـن أحمـد     : الحجة للقراء الـسبعة، المؤلـف      •

 أحمــد -عبــد العزيــز ربــاح  :  بــشير جويجــابي، راجعــه ودققــه -بــدر الــدين قهــوجي  : ، المحقــق)هـــ٣٧٧

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثانية، : بيروت، الطبعة/  دمشق -دار المأمون للتراث : يوسف الدقاق، الناشر

: المتـوفى (ن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار الفارسـيّ الأصـل، أبـو علـي                    الحـس : الحجة للقراء الـسبعة، المؤلـف      •

 أحمــد -عبــد العزيــز ربــاح  :  بــشير جويجــابي، راجعــه ودققــه -بــدر الــدين قهــوجي  : ، المحقــق)هـــ٣٧٧

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثانية، : بيروت، الطبعة/  دمشق -دار المأمون للتراث : يوسف الدقاق، الناشر

أحمــد محمــد ، )هـــ٧٥٦(أحمــد بــن يوســف الــسمين الحلبــي   ، اب المكنــونالــدر المــصون فــي علــوم الكت ــ  •

 .دار القلم، دمشق، الخراط

دار : ، الناشــر)هـــ٩١١: المتــوفى(عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الــسيوطي   : الــدر المنثــور، المؤلــف •

 . بيروت–الفكر 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي     أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُرْوَْجِ       : دلائل النبوة، المؤلف   •

دار الكتــب العلميــة، دار الريــان للتــراث، : عبــد المعطــي قلعجــي، الناشــر. د: ، المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى(

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ -الأولى : الطبعة

: تحقيـق ، )ه ــ١٢٧٠(محمود بن عبد االله الألوسي     ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        •

 .  هـ١٤١٥، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية،  عبد الباري عطيةعلي

عبـد الـرزاق   : تحقيـق ، )ه ــ٥٩٧(عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي        ، زاد المسير فـي علـم التفـسير        •

 .هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، دار الكتاب العربي، المهدي

شـمس الـدين،   : بيـر، المؤلـف  السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخ          •

 –) الأميريـة (مطبعـة بـولاق     : ، الناشـر  )ه ــ٩٧٧: المتـوفى (محمد بن أحمد الخطيـب الـشربيني الـشافعي          

 هـ١٢٨٥: القاهرة، عام النشر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

ــرو الأزدي          • ــداد بـــن عمـ ــشير بـــن شـ ــحاق بـــن بـ ــن الأشـــعث بـــن إسـ ــليمان بـ ــو داود سـ ــنن أبـــي داود، أبـ سـ

المكتبـة العـصرية،    : محمد محيـي الـدين عبـد الحميد،الناشـر        : ق، المحق )هـ٢٧٥: المتوفى(السجِّسِْتاني  

 . بيروت–صيدا 

وتعليــق أحمــد محمــد شــاكر   : تحقيــق، )هـــ٢٧٩المتــوفى (محمــد بــن عيــسى، الترمــذي،   ، ســنن الترمــذي  •

،  ه ــ١٣٩٥، ٢ط، مـصر ، مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي     ،  ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة     

 . م١٩٧٥

: المتــوفى(أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النــسائي   : كبــرى، المؤلــفالــسنن ال •

: شـعيب الأرنـاؤوط، قـدم لـه      : حـسن عبـد المـنعم شـلبي، أشـرف عليـه           : ، حققه وخرج أحاديثه   )هـ٣٠٣

 - هـــ ١٤٢١الأولــى، :  الطبعــة بيــروت،–مؤســسة الرســالة  : عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، الناشــر   

 .م٢٠٠١

أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخُــسرْوَْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر   : الــسنن الكبــرى، المؤلــف •

 –دار الكتــب العلميــة، بيــروت : محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى(البيهقــي 

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : لبنات، الطبعة

د بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة الأزدي أبــو جعفــر أحمــ: شــرح مــشكل الآثــار، المؤلــف •

مؤسـسة  : شعيب الأرنـؤوط، الناشـر    : ، تحقيق )هـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري المعروف بالطحاوي     

 . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى : الرسالة، الطبعة

: ، تحقيـق  )ه ــ٣٩٣: المتـوفى (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجـوهري، أبـو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد                   •

  م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧، ٤أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معَبْــدَ،   : صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، المؤلــف  •

سـسة  مؤ: شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر     : ، المحقق )هـ٣٥٤: المتوفى(التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي      

 .١٩٩٣ – ١٤١٤الثانية، :  بيروت، الطبعة–الرسالة 



 

 
٣٥٦

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

مـصورة  (دار طـوق النجـاة      ،  محمـد زهيـر الناصـر     :: تحقيـق ،  محمـد بـن إسـماعيل البخـاري       ،  صحيح البخاري  •

 .هـ١٤٢٢، ١ط، )عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

محمــد فــؤاد عبــد : تحقيــق، )ـهــ٢٦١المتــوفى (مــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشيري  ، صــحيح مــسلم •

 . بيروت،  دار إحياء التراث العربي، الباقي

: تحقيــق، )هـــ٨٥٠(الحــسن بــن محمــد بــن حــسين القمــي النيــسابوري ، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان •

 ،هـ١٤١٦، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الشيخ زكريا عميرات

 الحـسن بـن محمـد بـن حـسين القمـي النيـسابوري        نظام الدين: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المؤلف  •

:  بيــروت، الطبعــة–دار الكتــب العلميــه : الــشيخ زكريــا عميــرات، الناشــر: ، المحقــق)هـــ٨٥٠: المتــوفى(

 .ه١٤١٦ –الأولى 

: المتوفى(تاني، أبو بكر العُزيري  محمد بن عُزير السجس   : غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب، المؤلف        •

 )هـ٣٣٠

، دار الكتـب العلميـة  ، أحمـد صـقر  : تحقيـق ، )ه ــ٢٧٦(عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري   ،  آنغريب القر  •

 . م١٩٧٨، هـ١٣٩٨طبعة 

أحمد بـن علـى ، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي           ،  )هـ٨٥٢(فتح الباري شرح صحح البخاري ، ابن حجر العسقلاني           •

  .١٩٨٧ومحب الدين الخطيب ، دار الريان للتراث ، الثانية ، 

البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خـان بـن حـسن بـن علـي ابـن لطـف االله الحـسيني                   فتحُ   •

المَكتبـة العـصريَّة   : ، راجعه عبَد االله بن إبراهيم الأنـصَاري، الناشـر   )هـ١٣٠٧: المتوفى(البخاري القنَِّوجي   

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ بَيروت، –للطباَعة والنّشرْ، صَيداَ 

، ١ط، دمـشق، بيـروت  ، دار ابـن كثيـر، دار الكلـم الطيـب     ،  )ه ــ١٢٥٠(بـن علـي الـشوكاني       محمد  ،  فتح القدير  •

 .هـ١٤١٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

: ، المحقـق )ه٣٢٤: المتـوفى (كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى البغدادي     •

 .هـ١٤٠٠الثانية، : دار المعارف، مصر، الطبعة: شوقي ضيف، الناشر

، دار الكتــاب العربــي، )هـــ٥٣٨(، محمــود بــن عمــرو الزمخــشري، التنزيــلالكــشاف عــن حقــائق غــوامض  •

 . هـ١٤٠٧، ٣ط، بيروت

 .الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها، مكي بن طالب •

الـشيخ عـادل    : المحقـق ،  )ه ــ٧٧٥(أبـو حفـص عمـر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي                 ،  اللباب في علوم الكتاب    •

: الطبعة، لبنان/  بيروت  -دار الكتب العلمية    : الناشر،  د معوض أحمد عبد الموجود والشيخ علي محم     

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى، 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى            •

 . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(

 .٢٠٠٢آن،الصالح، صبحي، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة والعشرين، مباحث في علوم القر •

: ، المحقـق )ه ــ٣٨١(المبسوط في القراءات العشر، بن مِهْران، أبو بكر أحمـد بـن الحـسين النيـسابورىّ،                 •

 .م١٩٨١مجمع اللغة العربية، دمشق، : سبيع حمزة حاكيمي، الناشر

، الناشــر محمـــد ســامي أمـــين   ١٩٥٤ه، الطبعــة الاولـــى  ٢١٠نــى التميمـــي  مجــاز القــرآن، أبـــي عبيــدة بـــن المث    •

 .الخانجي

عبـد الـسلام   : تحقيـق ، ) ه٥٤٢(عبد الحق بن غالب بـن عطيـة   ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     •

 . هـ١٤٢٢، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الشافي محمد

ــد الواحــد جمــران، الناش ــ   : المحقــق  • ــى ، :  ســوريا، الطبعــة  –دار قتيبــة : ر محمــد أديــب عب  - هـــ ١٤١٦الأول

 .م١٩٩٥

 . هـ١٤٢٣ -الأولى :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث : عبد االله محمود شحاته، الناشر: المحقق •



 

 
٣٥٨

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

ــراهيم، الطبعــة   : المحقــق • ــى، : محمــد أبــو الفــضل إب ــاء الكتــب  :  م، الناشــر١٩٥٧ - هـــ ١٣٧٦الأول دار إحي

ــاب   ــة عيــسى الب ــي وشــركائه،  العربي ــان     (ى الحلب ــروت، لبن ــرقيم  -ثــم صــوَّرته دار المعرفــة، بي  وبــنفس ت

 ).الصفحات

دار ، يوســف علــي بــديوي:  تحقيــق، )ه٧١٠(عبــد االله بــن أحمــد النــسفي ، مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل •

 . م١٩٩٨، هـ١٤١٩، ١ط، الكلم الطيب، بيروت

أبـو القاسـم شـهاب الـدين عبـد الـرحمن بـن              : لمؤلـف   المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتـاب العزيـز، ا          •

طيـار  : ، المحقـق  )ه ــ٦٦٥: المتـوفى  (إسماعيل بن، إبراهيم المقدسي الدمشقي المعـروف بـأبي شـامة         

  م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥:  بيروت، سنة النشر –دار صادر : آلتي قولاج، الناشر 

ن عبد االله بن محمد بـن حمدويـه بـن           أبو عبد االله الحاكم محمد ب     : المستدرك على الصحيحين، المؤلف    •

 ــ٤٠٥: المتــوفى (نعُــيم بــن الحكــم الــضبي الطهمــاني النيــسابوري المعــروف بــابن البيــع          : ، تحقيــق )هـ

 .١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر

 .١٩٩٧دار إحياء التراث العربي، الأولى، المستصفى من علم أصول الفقه، الغزالي، تحقيق نجوى ضوّ،  •

شـعيب الأرنـؤوط   : تحقيـق ، )ـه ـ٢٤١(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل  ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل     •

 .م٢٠٠١، هـ١٤٢١، ١ط، مؤسسة الرسالة، وعادل مرشد، وآخرون

د عبـد االله النمـر      محم ـ: تحقيـق ،  ) ه ــ ٥١٠(الحـسين بـن مـسعود البغـوي         ،  معالم التنزيل في تفسير القـرآن      •

 .م١٩٩٧، هـ١٤١٧، ٤ط، دار طيبة للنشر والتوزيع، وآخرون

ــرآن للأخفـــش، المؤلـــف   • ــانى القـ ــروف     : معـ ــصري، المعـ ــي ثـــم البـ ــالولاء، البلخـ ــعي بـ ــو الحـــسن المجاشـ أبـ

مكتبة الخـانجي،   : الدكتورة هدى محمود قراعة، الناشر    : ، تحقيق )هـ٢١٥: المتوفى(بالأخفش الأوسط   

 . م١٩٩٠ - هـ ١٤١١الأولى، : القاهرة، الطبعة

ــراهيم بــن الــسري، أبــو إســحاق الزجــاج    ، معــاني القــرآن وإعرابــه  • ، ١ط، بيــروت، عــالم الكتــب ، )هـــ٣١١(، إب

 .م١٩٨٨، هـ١٤٠٨



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

دار ، أحمــد يوســف النجــاتي وآخــرون : تحقيــق، )هـــ٢٠٧( أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء   ،معــاني القــرآن •

 .١ط، مصر، المصرية للتأليف والترجمة

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطبرانـي       : المعجم الأوسط، المؤلف  •

طــارق بــن عــوض االله بــن محمــد، عبــد المحــسن بــن إبــراهيم الحــسيني،   : ، المحقــق)هـــ٣٦٠: المتــوفى(

  القاهرة-دار الحرمين : الناشر

ر اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطبرانـي      سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطي ـ        : المعجم الكبير، المؤلف   •

 القـاهرة،   –مكتبـة ابـن تيميـة       : حمدي بن عبـد المجيـد الـسلفي، دار النـشر          : ، المحقق )هـ٣٦٠: المتوفى(

 .الثانية: الطبعة

، )هـــ٣٩٥: المتــوفى(معجــم مقــاييس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحــسين  •

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، :  هارون، الناشرعبد السلام محمد: المحقق

دار إحيــاء ، )هـــ٦٠٦(، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر فخــر الــدين الــرازي  ، مفــاتيح الغيــب أو التفــسير الكبيــر  •

 . هـ١٤٢٠، ٣ط، بيروت، التراث العربي

وب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخـوارزمي الحنفـي أبـو يعق ـ   : مفتاح العلوم المؤلف  •

دار الكتب العلمية، بيروت : نعيم زرزور، الناشر: ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه   )هـ٦٢٦: المتوفى(

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الثانية، :  لبنان، الطبعة–

صـفوان عــدنان  : تحقيـق ، )هـــ٥٠٢(الحـسين بـن محمــد الراغـب الأصـفهاني     ، المفـردات فـي غريـب القــرآن    •

 . هـ١٤١٢، ١ط، بيروت، دمشق، دار القلم، الدار الشامية، الداودي

 .١٩٩٩المنار،محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الاولى  •

 ١٩٨٨مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، محمد عبد العظيم، دار الفكر،  •

أبـو عبيـدة مـشهور بـن     : ، المحقـق )ـه ـ٧٩٠(الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسـى اللخمـي الغرنـاطي          •

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : دار ابن عفان، الطبعة: سن آل سلمان، الناشرح



 

 
٣٦٠

  بين الجواز والوقوعإنساء االله الناس شيئا من القرآن
 عماد طه أحمد الراعوش. د

: المتـوفى (أبو القاسم هبة االله بن سلامة بن نصر بن علـي البغـدادي المقـري    : الناسخ والمنسوخ، المؤلف   •

 الأولـى، :  بيروت، الطبعة  –المكتب الإسلامي   : زهير الشاويش، محمد كنعان، الناشر    : ، المحقق )هـ٤١٠

 هـ١٤٠٤

أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي            : الناسخ والمنسوخ، المؤلف   •

:  الكويـت، الطبعـة  –مكتبـة الفـلاح   : محمد عبد الـسلام محمـد، الناشـر    . د: ، المحقق )هـ٣٣٨: المتوفى(

 .١٤٠٨الأولى، 

وســيأتي تخريجــه مفــصلا عنــد مناقــشة    ، )١٥ -١/١٤( محققــا -الناســخ والمنــسوخ، للقاســم بــن ســلام     •

 .الأقوال

 .م٢٠٠١الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : الناشر •

شمس الدين أبو الخيـر ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد بـن يوسـف                   : النشر في القراءات العشر، المؤلف       •

المطبعـــة التجاريـــة : ناشـــر ، ال) هــــ١٣٨٠المتـــوفى (علـــي محمـــد الــضباع  : ، المحقـــق) هــــ٨٣٣: المتــوفى  (

 ].تصوير دار الكتاب العلمية[الكبرى 

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )هـ٨٨٥(إبراهيم بن عمر البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور •

علي بن فَضَّال بن علي بن غالب،    : ، المؤلف )في معاني القرآن الكريم وإعرابه    (النكت في القرآن الكريم      •

عبـد االله عبـد القـادر الطويـل،     . د: ، دراسة وتحقيق)هـ٤٧٩: المتوفى(اشعِيِ القيرواني، أبو الحسن    المجَُ

  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار الكتب العلمية : دار النشر

: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه، المؤلـف                •

و محمد مكي بن أبي طالب حمَّوش بـن محمـد بـن مختـار القيـسي القيروانـي ثـم الأندلـسي القرطبـي                       أب

ــوفى(المــالكي  ــا والبحــث      : ، المحقــق)هـــ٤٣٧: المت ــة الدراســات العلي ــة بكلي مجموعــة رســائل جامعي

مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الشاهد البوشيخي، الناشر : د.  جامعة الشارقة، بإشراف أ    -العلمي  

  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، :  جامعة الشارقة، الطبعة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

أبـو هـلال الحـسن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعيد بـن           : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري، المؤلـف     •

ة مكتب ـ: محمد عثمـان، الناشـر    : ، حققه وعلق عليه   )هـ٣٩٥نحو  : المتوفى(يحيى بن مهران العسكري     

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، : الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة

دار ،  صـفوان عـدنان داوودي    : تحقيـق ،  )ه ــ٤٦٨(علي بن أحمد الواحدي     ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     •

 .هـ١٤١٥، ١ط، دمشق، بيروت، الدار الشامية، القلم

عادل أحمد عبد الموجـود  : تحقيق، )ـه٤٦٨(علي بن أحمد الواحدي، ،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد     •

 .٩٩٤، هـ١٤١٥، ١ط، لبنان، ن، دار الكتب العلمية، بيروتيوآخر

@      @      @ 
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Abstract: 
The research tackles an important religious issue, and one of theproblems in 

Quranicsciences,which arose from a question that emerged from some 
traditionsby the Prophet peace be upon him, or by his 
Companions.Thisquestioniswhether part of the Quran wasrevealed, read, 
memorized and preserved among people,then lost from the memories of all those 
who memorized it at once, a complete lossto the extent that noone 
remembersanything about it.This is an important question as it is connectedto a 
major religious issue which is the certainty of the Quranic text. In spite of all that 
has been written about it, the topicis still being discussed, due to thelong-running 
dispute,the strenght of the arguments and the validity of the evidence. 

In the course of the study, I have found that forgetfulness in language, which 
determines the meaning in the Quran,refers toloss from memory, and neglect.I 
have also found that thismeaning is the same in the Quran,which has caused 
differences among scholars on the meaning of forgetfulnessin the verse: {We do 
not abrogate a verse or cause it to be forgotten except that We bring forth [one] 
better than it or similar to it} [Al-Baqarah (The Cow): 106].The best known 
positions about the meaning of forgetfulness areloss from memory,neglect, and 
delay,the most likely of which is that forgetfulness in the above verse indicates 
loss from memory, and therefore the verse is an evidence of complete 
forgetfulness of the Quran byall people. In other words, part of the Quran was 
revealed then extracted from the memory of those who memorized it, leaving 
nothing. This is not exluded by text or reasoning,neither for people nor for the 
Prophet Mohammad, peace be upon him.For me, this type offorgetfulness is 
actually confirmed, as proved bysome validtraditions by the Prophet peace be 
upon him, or by his Companions. 
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